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4 À مہمد‎ 


اننا لو فتحنا القاموس ( الفرنسي لا روس ) » وتوقفنا عند امم 

ابن خلدون ء لقرأنا ما پلی : 
« مؤرخ عربي » ولد في تونس ( 1406-1332 ) وخلف LUS‏ ضخا یتضن 
تموعة اخبار عامة مسبوقة بعلومات تمهيدية ( القدمة ) یعرض فیها فلسفته في 
التاريخ » . هذا كل ما نجد . .. ولا جرم أن يكون اسه جد معروف في شمال افريقيا 
one Gs‏ من البلدان العربية الأخرى » ولكن > 5 من شخص يستطيع أن يتحدث 
بدقة عن فكره ؟ ولا يعزى هذا التقصير في نظرنا ء الى الاہمال فحسب ء ولكنه 
يعزى كذلك إلى الاستعار الذي لم يبذل قصارى جهده لتشويه مضون المقدمة فقط 
ولكنه فعل ذلك لتظل هذه المقدمة نفسها مجهولة مغمورة . وخلاصة القول أن آثار 
ابن خلدون قد شوهت من جهة ونشرت من جهه جهة أخرى استجابة لرغبات جماعة 
ےر تی ےھ مس سح O id ia‏ 
من الدراسات عن ابن خلدون قد أخذ يزدهر أكثر فأكثر ء خاصة منذ عشر سنوات 
والواقع أن دراسات كثيرة عن مؤلفنا توجد اليوم باللغة العربية واللغات الاجنبية ء 
غير انما لا تشكل » بالاضافة الى Gelb‏ الجزئي التحیز الا آعالا تعميية بحتة » آو 
GU‏ جد أكديية . وباختصار ء فان کل من تناول آثار ابن خلدون بالدراسة 
یو ا بمؤلفنا . algal ON,‏ » کان حسب انشغالاته الشخصية الذاتية 
سواء انت هذه الانشفالات ذات طابع سان ا سياسي د ول يكن من اج ل ابراز 
اصالة الآثار الوسوعية وبعدها التعدد الجوانب . وانه لا یکن لفکر Lille‏ الاجتاعي 
في مثل هذه GUY‏ » الا أن يصاب بالضور والضعف أكثر Le‏ أصيبٍ من ذي قبل . 
وعليه ء فان شغلنا الشاغل يتشل في هذه الدراسة التي Gag‏ الى الاسهام في اعادة 
الاعتبا ر الى القدمة ألتي تشکل جزءا ثريا من التراث العلمي والثقافي المغربي . وهي 
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اضافة الى ذلك تشکل de‏ اجتاع کلیا ء لا فلسفة کا يزع Gaull‏ . ویدفعنا طموحنا 
الاساسي هذا ء الى انشغال آخر يتشل في محاولة الوصول الى ادراك وفهم نسیج العال 
ا حلدونی نفسه » GSS‏ ء بالتالي » في تفسيير اسباب ومسببات اشكالية ظاهرة النو 
الي تواجهنا يوميا ء بشکل یکاد یکون ماساویا | لان وعي اماهیر بظروفهم عير 
اللاعة » بل المتعبة ء قد أخذ يزداد یوما بعد يوم . ونما لاريب فيه ان التحليل 
النهجي لاثار ابن خلدون » سيسمح لنا في النهاية » بكشف النقاب عن بعض BEL)‏ 
التاريخية والاجتاعية التي زيفها . زمنا طويلا ء آولشك الذين يزعون انهم یلکون 
احتكار الحقيقة والعرفة ء والذين م تكن اداتهم الرئيسية الا الدليل الخادع » اعنی 
الکذب « Bo‏ بساطة » فهدفهم معروف للغاية 47ھ" 
Pee eee cm errr nee‏ 


LB « URas‏ نعتقد oh‏ دراسة ابن خلدون الدققة هامة ومجدية في الیادین 
الاجتاعیة والاقتصادية والادیولوجیة مثاما هي مجدية في الميدان العامی . ومع ذلك 
8 « فان UF‏ بعید of ge‏ یکون تاما « OY‏ ابن خلدون نفسه die‏ : « فالبضاءة 
بين آهل العلم مزجاة ... » فابن خلدون يريد Vol‏ وقبل کل شيء أن تکون له نقط 2 
انطلاق للقیام بالبحوث القبلة التي ينبغي أن تقحور على حب الحقيقة والواقعية 
العامية » لا على الجدال اللفظي العقم . فان نحن USE‏ من غرس مثل هذا الوقف فى 
نفوس شبابنا المثقفين الغاربة عامة » والجزائريين خاصة ء فان مساهمتنا » تکون قد 
بلغت هدفها النشود . 


الفصل الاول 


عه 
+e‏ 


۱ us اع‎ 


( أبن خلدون ) خاطب للحظ « متقدم في فنون عقلية ونقلية ... 


ابن ا خطیب 


(ابن خلدون ) من أعظم شخصيات الدهر كله . 


ف. روزنثال (F.Rosenthal)‏ 


ان التعریف بابن خلدون ضروري لفهم آثاره Les‏ جیدا - ولا سیا القدمة ۔ 
ee SY‏ عن كثب حیاۃ السياسية في الغرب الاسلامي . ولعبت اسرته كذلك دورا 
من الوجهتين : السياسية والعسكرية ء وذلك في كل من الشرق وا مغرب 
pre‏ ۱ 
فلا تجدي نفعا معرفة حياة مولف ء أن کان همه الوحيد يقثل في سرد 
27 جرت في بلد معين ء سردا مفصلا کا كان یفعل ذلك اخباريو القرون 
الوسطى . ولا Gad‏ معرفة حياة اسرته Lad‏ لادراك معنى النص ان کان شغله 
الشاغل ما ذكرنا . ولکن الأمر لم يكن يشل هذه الصورة بالنسبة لابن خلدون الذي 
كانت حياته مرتبطة ارتباطا وثيقا باثاره .۲ 
لقد ولد ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن AF‏ بتونس في 27 مايو 1332 
من العصر السيحي ( غرة رمضان 732 ه ) . وأصل اسرته من حضرموت ( جنوب 
7 يرة العربية ) » ودخل أحد اجداده واسه خلدون بن عثان » الى الاندلس في 
خر القرن ASE‏ امجری . واستقر باشبيلية . وحدثنا ابن خلدون عن أن واحدا 
ee‏ اجداده کان احد صحابة الني gue‏ واخبرنا بأنه لقي حتفه وهو یقاتل ای 
le‏ الخليفة ba ge M de‏ سج ھت 
بدمشق ) . وتقلدت الاسرة الخلدونية مناصب جد عالية على الصعيدين : السياسي 
والعسكري . وسطع نجم بيت بني خلدون في عهد الدولة الأموية . وكانت نكبة بني 
خلدون (2) ناتجة عن انهیار هذه الدولة ء غير ان هؤلاء ما لبثوا أن استعادوا امتيازاتهم 


)1( الا ess SU‏ یه ای انه يعكس abus‏ وعصره ولعل الوقوف de‏ حياة 
ارق خلدون Unes‏ بان نعرف ان st‏ حد يكون هذا القول صحیحا . 
)2( ان عزو الرابطین هو الذي اطاح بنظام الامویین ‘ وذلك بوضع حد لسيادة بي خلدون aid‏ 5 


لاب 


في re‏ الوحدین » ملوك الأندلى ال جدد . وفضلاعن ذلك » فقد آجبر سقوط 
الوحدین بني خلدون de‏ أن برتحلوا من اشبيلية لینزلوا بالغرب ( الغرب الأقصی 
اه bé‏ 

وم يقم بيت بني خلدون Le;‏ طویلا في هذا القطر » لن آبا زکریا*) قد 
سس الدولة الحفصية في افريقية ( تونس حالیا ) فم یتردد بنو خلدون في الذهاب 
الى نونس حيث استقروا في ظل دولته نہائیا واسترجموا دوفا صعوبة مکانتهم 
الاجتاعية والسياسية . وهكذا ‏ فان البيئة التق سینشا فيها ابن خلدون بيئة As‏ 
OS)‏ من ارستقراطيين يملكون اراضی خصبء € ویکسبون ثروات ons‏ آخری : 
وبالاضافة إلى هذا فان افراد اسرته کانوا ينعمون بالجاه والسعة في الدولة الحفصية . 
فكان الناس یذعنون هم لانہم يتقلدون الخطط العالية ویقتعون بكل تأكيد 
بامتیازات اجتاعية واقتصادية عظية سمحت دون ريب للشاب عبد الرحمن بأن يحضر 
مجالس عصرہ السياسية والعسكرية وسيترك هذا الوضع لا محالة » آثره في هذا الشاب 
الیافع وسيوحي اليه ء فها بعد ء بخطة عمل معينة . 

ودرس أبن خلدون في جامع الزيتونة بتونس حيث كان الطلبة يتلقون 
دروسا في التفسير والحديث والفقه والفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرها . ول يبلغ ابن 
خلدون الخامسة عشرة حين استولى بنو مرين على تونس ( 1347 م ) وذلك بعد 
اغتیال ابي 9,8 . واتاح هذا الغزو لعبد الرحمن gall‏ اليافع أن يدرس على مشايخ 
جدد معظمهم اندلسیون نزحوا الى الغرب الاقصی وق of pe‏ اضر الرینی وکان ان 
خلدون يؤثر الآبلي على كل مشيخته . فیقول عنه : انه « شيخ العلوم العقلية » . فهو 
اذن عقلاني وقد شعر ابن خلدون GL‏ أصبح يعرف شيا عن سائر الفنون بعد ما 
rs‏ 

ووقع في افریقیا حادث OU‏ سنة 1349 یتثل في الطاعون الجارف الذي d‏ 
یعصف هذه المنطقة فقط ء بل نکب کذلك عددا من بلدان الشرق والغرب ويتناول 


)3( أمير آندلسي » of‏ على خليفة الوحدین Le‏ 1228 « وجعل من تونس عاصته سنة 1236 . 
(4) فبنو سليم الساخطون على خليفة gl‏ بكر Gil)‏ اعتاله شقيقه نفسه) هم الذین ساعدوا الرینیین على 
الاستيلاء على تونس . ولكن نصرهم هذا de‏ يقر طويلا . | 


ee 


فرواسار (Froissart)‏ الذي عاصر ابن خلدون الحديث عن هذه الافة المريعة GANT‏ 
بالتفصیل . وتسبب هذا الوباء الفاتك في خسائر فادحة وافقد ابن خلدون أبويه 
ومعظم Paris‏ . واستدعي ابن خلدون سنة 1352 م الى كتابة العلامة عن 
السلطان ابي اسحاق )© وله من العمر SIG‏ عفرون سنة وین بهذه الوظيفة إلى 
احاجب الطاغية ابن تافراکین . 


وحدث ذلك بعد أن خلع صاحب العلامة السابق ابن عمر الذي « تم عزله 
مسن sal ie CUIR SN‏ دع لش کر لا کان 
یه دا سے yo Son|‏ 


ول يلبث ابن خلدون أن ضجر من هذه الوظيفة . لذا قرر أن هجر 
السلطان لأول فرصة تتاح له . وما عتم أن اندلعت في نفس السنة حرب بين تونس 
وقسنطينة . وانتهز ابن خلدون هذه الفرصة ELI‏ وسار الى بسكرة طلبا للراحة . 
وبعد pi‏ » عاد d]‏ تونس حيث تزوج سنة 1354 م من فتاة ر 


۰ 
& مه 


ثرية . 

ans do‏ هذا ا حادث السعید من مغادرة تونس ‏ فهاجر هذه المدينة بعد 
des‏ چھ ال کلی 20 MS Case, Je‏ 
الثقافی . فاستقبله هؤلاء الشیوخ أجل استقبال . وبا ان الغرب الاقصی کان في هذه 
ا حقبة مهد حركة فكرية مزدهرة » AB‏ دعي عبد الرجن الذي کان شابا لر بطر 
شاربه » للساهمة في جالس عامية مختلفة ونالت الدينة التي رآها لامرة الأولى اعجابه 
cab LY‏ ف ذلك الوقت ذرونا من الناحية الاقتصادية . 


)5( بتحدث ان خلدون عن Lie‏ الطاعون فیقول ... «نزل بالعمران hs Be‏ منتصف هده انال 
الثامنة من الطاعون ا جارف الذي تحيف الأمم وذهب بأهل ا جیل ء وطوی LES‏ من حاسن العمران ومحاها ؛ 
وجاء للدول de‏ حين هرمها وبلوخ الغاية من مداها ء فقلس من UNE‏ وفل من حدها البشري فخریت 
الامصار والصانم » ودرست السبل والعام وخلت الدیار والنازل « وضعفت الدول والقبائل » وتبدل الساکن» 
E PREY‏ 

)6( هو ابو اسحاق الذي خلف الفاضل ا مقتول (1350) . 
۱ )7( وکتب ابن خلدون بصدد فاس » مايلي : «وتنافس الناس في البناء » فعالوا الصروح واتخذوا القصور 

الشيدة بالصخر والرخام وزخرفوها بالزلیج والنقوش وتناغوا في لبس ا حریر ورکوب الفاره Sly‏ الطیب واقتناء 

الحلي من الذهب والفضة ء واستبحر العمران وظهرت الزينة والترف» . 
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وكانت البيئة مؤاتية الى درجة انه استطاع أن يلفت اليه نظر السلطان | 
عنان الذي استعمله في كتابته والتوقيع بين يديه ۰ فلم يتالك عن أن يحسد اسلافه 
الذين شغلوا وظائف ارق وأعلى من منصبه . 
وعرف أبن خلدون السجن لاول مرة سنة 1356م ء اذ أمر ابو عنسان 
"ا بالقبض عليه . وهكذا قض ابن خلدون في ظلام السجن عامين طويلين 
وافرج عنه لان ابا عنان قتل خنقا . ويعود سبب القائه في غيابة السجن کا يؤكد 
Gt‏ خلدون تفسه Ul‏ الدسائس الى خاض Lae‏ خصومه غبرة ومنافسة و 
eels els‏ خر ل LE‏ قش جات dey‏ اق 
في شهر دیسمبر من سنة 1362 م . فساحسن السلطان النّصْري استقباله وأكرم 


Pol کو‎ 


وجمعت أواصر الودة والصداقة بین ابن خلدون وابن الخطيب الذي کان 
فیلسوفا وعالما ذائع الصيت . ولم يلبث أن عين ( صاحب المقدمة ) في منصب أرق 
من المنصب الذي كان يشغله بفاس . فأوفده مد الخامس سفيرا عنه الى بيدرو 
القاسي » ملك اشبيلية الذي كانت مملكته متاخمة للامارة الاسلامية النصر بة ١0‏ 
واعجب هذا الملك المسيحي بابن خلدون اعجابا شديدا جعله يعرض عليه وظيفة 
ae Fu‏ علیه ان یرد الیه ترات ail‏ باشبيلية فرفض ذلك دون تردد  ,‏ 
سیرفض فيا بهد عروض قیورلنك . وبعد أن عاد الى غرناطة ء استقدم اهله من 


مه ۰ 


Recta 


)8( ار Gb‏ ولد 4 + ۱ فأخوه chat‏ فو لاش ine Éd‏ 
aan‏ ےت bee‏ و etl al‏ جو ee‏ 
ذلك وخلع علي وأنصرفت» فھذا اتال ا جدیر بأمير من الامراء مرده کا يخبرنا بدلك المؤلف gras‏ 
الخدمات الي اداها صاحب المقدمة dl‏ مد الخامس وا وز یرہ 5 الخطيب . فقد اضطر > بالفعل كل من 
السلطان ووزيره النى اللجوء الى فاس » على اثر انقلاب قاده اسماعيل » شقيق مد ا حامس نفسه . فاستطاعا 
بفضل این ی شخصية AS‏ غاس أن يحصلا على مساعدة سلطان بني مرين بغية الاستيلاء 
من جدید علی اطع . وعلاوة غل ذلك 2 paw ds ٠‏ ان خلدون 3 الاعتناء 8 مد ا امس واحسن القيام 
بجمیع الامور بالنسبة الى الدولة النصرية وتمكن من أن یقطعها رندة تلك الديئة ا صنة الى تعتبر آخر قاعدة 
مر اا 

)10( بيدرو القاسي ۰ ملك قشتالة (1369-1350) ؛ اغتاله أخوه هنري دي ترستار . 


Loe 


Je Nb isl,‏ السلطان النصري يزداد یوما بعد یوم . فکان أبن ا خطیب 
یتوجس خيفة من ذلك كله » فکان ذلك Le‏ ساعد على فتور العلاقات بینها . زد 
على ذلك ان بعض العاماء الاندلسیین اتھموا لسان الدین ابن الخطيب بالرندفة 
والكفر . فأصبح بذلك عرضة للخطر . وهذه الامور كلها دفعت ابن خلدون مند 
سنة 1364 م الى الذهاب الى بجاية التي استولى عليها أحد اصدقائه أبو عبد الله( . 

وتولى ابن خلدون الحجابة عند وصوله الى بجاية . وبالاضافة الى هذه 
الوظيفة الرفيعة فقد قدم للخطابة بجامع القصبة . غير أن هذه الوضعية الممتازة لم 
تدم اذ استولی ابو العباس ۲12 على مدينة بجاية . وکان آبو العباس واحدا من CEA‏ 
الذين خرجوا عن طاعة الأمير الحفصي aboli arte.‏ كسار 
ظافرا تقدم اليه وعرض عليه آن يدخل في خدمته ولكن محاولته هذه باءت بالفشل 
oY‏ ابا العباس كان یرتاب منه . ويخبرنا ابن خلدون بأن اصدقاء السلطان الاصفياء 
م الذين أخذوا يحذرون ابا العباس من مكانة ابن خلدون ویکٹرون السعاية عند 
السلطان فيه . 

ولا عام ابن خلدون ان ابا جو الثاني سلطان تمسان کان یطمح الى 
الاستيلاء على بجاية » بادر الى احکام الصلة بينه وبين ابي حو لتدبیر خطة الغزو ؛ ۱ 
غير ان ابا العباس الذي كان يراقبه استطاع ان يطلع على مساوماته كلها » وحاول 
عبثا of‏ یقبض de‏ عدوه الذي ك من of‏ یلوذ بالفرار في الوقت الناسب واعتصم 
بقبيلة الدواودة الشهيرة التي اتصل با ge‏ کان يتولى منصب الحاجب لسلطان 
Male‏ 


وفضلا عن كل هذا ء فان ابا جو الثاني لم يزل معتلا في الاجلاب على 
جاية à‏ ولاسیا انه جعل من قتل Mage‏ ذريعة لذلك . انه بريد أن یأخذ بشار 


)11( امیر حفصي منشق . 

)12( ابو العباس هو آمیر قسنطينة وكان طموحا للفاية . فعکن من توحید کل التراب الحفصي القدم في 
عهده . 

)13( كانت فبيلة الدواودة من أقوى القبائل العربية الرتزقة . وکانت تمثل بفضل قوتها وتماسكها اتحاد 
رياح التحدرة من بني هلال . 

)14( تزوج ابو جو الثاني بابنة الامیر أبي عبد الله ا خلوع عن العرش . 


پت 


حميه » وبعد أن عقدت ا جالس الحربية وقت الاستعدادات اللازمة » تقرر اهجوم . 
ولکن جیوش ابي حو الثاني ( لسوء حظه ) » قد هزمت هزية شنيعة . وأكثر من 
ذلك « فقد مزق شمل ولده وحرمه اذ وقع Sus‏ بین برائن اعدائه . 

shy‏ ابن خلدون > بعد هذه ألهزيمة النکرة ‏ انه من الضروري آن یتوجه 
ای بسكرة حيث يوجد صديقه احمد بن مزنی صاحب بسکرة(13 . ولاول مرة يلعب 
ابن خلدون في هذه الدينة دورا JR‏ في بث الدعوة ge GY‏ الثاني وحشد القبائل 
في جانبه . فكان يعقد أواصر التحالف » ويقود الجيش وينتصر مرة » وینهزم أخرى 
الخ ... وباختصار فقد کان يعيش عيشة محفوفة بالخاطر والاحداث ولكن » ما 
jal‏ حياة « الاستقرار » في البلاط » ففي 1370 ۰ قبل ابن خلدون الذي ابدى 
رغبته في ol‏ یعیش بعیدا عن البلاط » مهمة حكومية ف GLE‏ بعد أن رفض 
منصب ا حاجب فیها ‏ غير al‏ لم bare‏ زمنا طویلا هذه الوظيفة . 

واخق انه لم یض زمن طویل حتی نشبت ارب بين تسان وفاس . SG‏ 
بنو مرین JUL‏ من أن یبعدوا القبائل احاربة عن اعدائهم بني عبد الواد . وم ينج 
ابو حمو الثاني بنفسه الا بفضل الفرار تحت جنح الظلام . 

أما ابن خلدون الذي اراد أن پرتد الى بسكرة وهي الدينة التي كان یری انه 
سيكون فيها في مأمن فلم يستطع التوجه اليها . وذلك لأن الطريق قد سدها في 
وجهه جيوش بني مرين وطذا السبب قرر العودة الى الأندلس . 

وقكن جنود أمير فاس الذين ارسلوا لملاحقته من القبض عليه بكل سهولة . 

ورأى أبن خلدون الذي کان لا Je‏ من دهاء وثبات بصيرة أ يقترح على 
سلطان بني مرين الاستیلاء على By RE‏ ذلك من أجل أن Galt‏ نفسه . ويدل 
Buren‏ على الکانة المرموقة التي كانت تتبوأها هذه المدينة في ذلك الوقت . 


)15( کانت بسكرة في عهد أبن خلدون تحتل مكانة مرموقة بفضل کل من موقعها ا غراف » ودورعا 
التجاري . انما الدينة التي تشکل بحق همزة الوصل بین ا جنوب والشمال ء واا بصفتها تقطة اتصال » تسمح جراقبة 
تنقلات القبائل العربية عن كشب » کا تسمح بجمع العلوسات اللازمة لتقیم الجو السياسي للسكان » وعلينا أن 
نلاحظ أن ابن خلدون مكن دون ریب في بسکرة من دراسة میزات القبائل البدوية دراسة دفیقة يعرضها عرضا 
0 القدمة . 

)16( آرسل ابن خلدون آخاه بھی مکانه . 
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فارتاح السلطان هذا الاقتراح وأدخله في خدمته ء فاکرمه وغمره برعايته ثم كلفه أن 
يقوم بمهمة خطرة تتثل في أن يذهب أو بالاحرى في أن يعود الى القبائل احاربة 
الوفية لان > GL‏ » ون leat‏ عل الانضواء تحت لواء سلطان بى مرین . فادی 
اھ وی dm he‏ وها هو اذو ره خرف ىسك 

وقد ازعج ابن خلدون بالدور الذي کان يلعبه » أمير بسكرة امد بن de‏ 
الذي قام بساع كثيرة لدى السلطان بفاس وتكن من الحصول على رخصة باستدعائه 
فاستدعي a‏ ون ان تا ار سک مو تکاس کک ھا 
كاد يصل الى مدينة فاس حتی شبت نار الفتنة في هذه المدينة/"' . فاتاحت هذه 
الواقعة GLU ge GY‏ الذي LG of‏ ان یبادر di‏ تاسان ویدخلها دون آن 
یتوقف لحظة واحدة لیرتاح . 


ply‏ حين وصل الى تامسان ء بضرب اعناق اعدائه كلهم . وکانت جیوش ابي 
جو الثاني تلاحق ابن خلدون لن ابا حمو قرر أن GLY‏ لنفسه الان اکثر من أي 
وقت مضى . ولم یقکن ابن خلدون من النجاة هذه الرة الا بفضل لجوئه الى قبيلة 
ات Cogs Solidi ier nie still sites‏ 
07 سا ad goa ut‏ عدن ten‏ ئن ا 
يشغل وظيفة من ام الوظائف الدولية ) له منحة كبيرة . ولم یلبث ان ail‏ بصديق 
آخر له هو این Cob!‏ الاندلسي ۹ الذي کان وزیرا وفیلسوفا کیا 

وبا ان الازمة Job‏ الدولة لم تجد تسوية ها الا بصفة مؤقتة بفاس » فقد 
قبض على ابن خلدون ثم آفرج عنه بسعي من صديقه أمير مراکش . وکان الوضع 
hs‏ راغ ابن he Kel oe lg de‏ هه تا نه ماگنه 
عربي ذي هيبة ووقار . وذلك القائد هو « ونزمار » الذي تمكن من أن يحصل له على 


)17( والواقع ان هذه الازمة culs‏ عاما كاملا کان الوزراء قد تولوا خلاله زمام SH‏ فم يترك عبد 
العزیز » السلطان القتول الا ولدا واحدا à‏ منتهی صغر السن . وهذا ماسح GY‏ العباس (الرینی) بالاستیلاء 
de‏ الحم . 

ley oN aed حاف غل ان‎ Alea مار‎ al) اد‎ tte) 
او دون ود من التخصيات الاخ وکن ان الخظيت‎ lea الخطيب وهو في سجنه وذلك بالرغ فی‎ 
. قد اتهم فيا اتهم بالزندقة والكفر » غير ان المسالة كانت في الواقع سياسية بحتة‎ 


D. 


اذن يسمح له بالذهاب الى غرناطة حيث وصل في دیسمبر سنة 1374 م . وها هو 
ف السنة التالية « مرة آخری Ge‏ خدمة gl‏ خر GU‏ . سلطان تامسان الذي آثر أن 
يعقد معه Chall‏ بسعي من ونزمار الذي هاجر معسکر بني مرین . وانتدب سلطان 
Gp‏ عبد الواد اين خلدون مرة ثانية لیدعو له cy‏ القبائل العريية بفية توطیید Ales‏ 
موقعه وتدعم ارکان نظامه الهدد . 

وولى ابن خلدون شطر قبلة أخرى > فنزل قلعة من قلاع صديقه وظهیره 
Lp‏ وتلك القلعة هي قلعة ابن سلامة الواقعة على رأس جبل قرب 
تاوغزوت > بضواحي فرندة ( الجزائر حاليا ) . وفي هذا القام >55 المقدمة وجزءا من 
تاریخ البربر* . وتعزی هذه العزلة المفاجئة على الخصوص الى عدم الاستقرار 
لسياسي الذي عرفه الغرب العربي انذاك کا يعود الى Le,‏ ابن خلدون في أن ينقطع 
للدرس والتامل . وهذا انقطع مرتین في دير العابد غير ان (قامته في كل مرة لم تطل 
بسبب توسلات Gl‏ هو التاق سلطان تلسان له » وكانت توسلات متکررة 
والزامية في أن واحد . 

اضف Lis UI‏ كله آن آخاه عنى 20 . قد قتل في هذه الدينة نفسها . 

ان تضافر کل هذه العوامل جعله يعيف مار السياسة نهائيا متخلیا عن 
الشواغل كلها » فأقام بالقلعة المذكورة اربعة اعوام مفرة ( 1378-1375 م ) . ول 
بحاول مرة واحدة خلال هذه الاعوام أن یعود الى انشفالاته السياسية . وفضلا عن 
هذا كله » فان اهتامه الکبیر بالسياسة تحول الى نشاط فكري عظم » وظل على هذه 
ا حال الى أن مات . فلقد حدث في نفسه تحول حقيقي . 

ils table 1378م العوذة آل تون لساب‎ oe oll Gels 
de ولیتکن کذلك من مطالعة الكتب والدواوين ابتغاء اقام مؤلفه العظم . وکان‎ 
وحدة الدولة الحفصية . بعد‎ Gat ol عرش تونس یومئذ ابو العباس الذي استطاع‎ 


)19( أخطأ ابن خلدون في تقدیره حين ذهب الى غرناطة GY‏ وجد تفه آمام طاغية قاي القلب 
وجاحد اميل يريد التخلص «ae‏ فانزله عن قصد في مرسی هنين . تاركا اياه تحت رحة ابي جو الثاني . 

)20( الفصل الخاص باثار المؤلف . 

)21( بھی بن خلدون هو مؤلف «تاريخ os‏ عبد الواد» «Traduction, A. Bel» Glide‏ . 


6ت 


أن 2e‏ تونس الى فتوحاته السابقة المقثلة في قسنطینة وبجاية ؛ وبالرتم من وجود ابي 
العباس الذي يحول دون تحقيق مشروعه ء فقد SE‏ ابن خلدون من العودة الى 
تونس بفضل نسخة من المقدمة رفعها للسلطان ونال ابن خلدون في تونس ء مسقط 
رأسه ء حظوة عند أغلب السكان وكان محترما مبجّلا في البلاط » Lang‏ كان يم 
كتابه تاريخ البربر »> طلب منصبا للتدريس وحصل عليه ء وكان ابن خلدون محدثا 
بارعا رائع المحاضرة لذا صار طلبة ابن عرفة ينثالون عليه طلبا للافادة » ولا 
يترددون في التخلي عن دروس معامهم القدیم الذي كان استاذا وقاضي قضاة المالكية 
وكان يشغل منصب امام الجامع الكبير وشيخ الفتيا بالاضافة الى المنصبين المذكورين 
من قبل . 

وشعر ابن عرفة بأنه صار محروما » صاغرا » مهانا . وأحس Ob‏ قوة شخصية 
ابن خلدون هي التي جعلته يتلاثى ويمحي . 

لذا ء فانه لم يلبث أن امه بنشر اديولوجية هرطقية وبدعية ٣‏ . 


فلم ae‏ ابن خلدون الطبأنينة التي كانت تصبو اليها نفسه والتي لاشك أنها لو 
توفرت له لأتيحت له فرصة التعمق في ابحاثه العامية » واصبح كذلك يخشى أن 
يكلفه ابو العباس بهمة تقثل في حشد القبائل البدوية ا حاربة الى جانب السلطان ٠‏ 
لذا عقد النية على مغادرة افريقية ( تونس ) نہائیا ء واعتزم مغادرة الغرب العربي 
كله . وكان يرى انه لابد من أن يجدد حياته بالنزوح الى منطقة مواتية غير ان الامر 
ليس هيّنا oY‏ السلطان الحفصي بحاجة اليه . فهو «يحتفظ به» للقيام ببعض الهام ؛ 
لذا رأى ابن خلدون أن يتوسل اليه في تخلية سبيله clad‏ فريضة الحج بمكة . وما 
sie‏ هذه الا عذر قدمه الی السلطان لیأذن له G‏ مغادرة تونس . 


SES.‏ الى الاسكتةرية سه 1382 + ds‏ بصل القاهرة الا سنة 


۱ )22( كان ابن عرفة متشددا ء وکان تقلیدیا متصلبا ومتحذلقا . ولقد سبق أن اتصف بهذه الصفات ایام 
ان کان aly‏ دراسته بجامع الزيتونة مع ابن خلدون الذي برهن ء دائًا على انه یقتع بعقل منفتح وطبع لين . 

)23( کتب ابن خلدوت بشأن القاهرة الى bl,‏ لأول مرة مايلي : «فرأيت حاضرة الدنيا » وبستان 
العام ٠‏ ور الامم Go"‏ الذر من البشر » وایوان الاسلام > وكرسي الملك » تلوح القصور والاواوین في 
جوه . وتزهو ال حوانق والدارس والکواکب بآفاقه وتضيء الدور والكواكب من عامائه » قد مثل بشاطی النيل 
نهر » ومدفع مياه السماء يسقيه العلل والنهل سيحه à‏ ويجيء الیهم الثرات وا خیرات نجة» . 


ate 


3 م . Jobs‏ لنا ابن خلدون | ن استقبال ا جتع القاهري له يشبه في حفاوته 
داك الاستقبال الذي خص به في بجاية لان ديوع صيته کان عظيا . وفور وصوله 
ولاه السلطان برقوق ‏ قضاء قضاة الالكية بعد أن صدر الأمر بعزل من کان يشغل 
سس در وا ےب ہر كل تی نع 
هذه الناصب ويرتفع اليها الى ان ادرکته النية . 


ورک ھا ابن خلدون ان سبب de‏ عن هذه الناصب واعادته الیها يكن 
قي تلك العاصفة التي اثارها خصومه من بين أعيان ا جع الصري . کل ذلك لأنه کان 
يصدر في las‏ عن نزاهة ۰ رضي صاحب القدمة یوما أن یتظاهر باجاملة مع 
Ge oe‏ الاحكام المعمول ہا آنذاك . فكان دائما يتحرى المعدلة 
وخلاص الحقوق والتنكب عن خطة الباطل مق دعي اليها . 


وبالاضافة a‏ ماسر وظيفة القضاء الي ist‏ يعزل عنها تارة ثم يعاد اليها 
تارة hisser‏ خلدون Le;‏ طويلا للاقراء 3 مدارس Os ae‏ 
ووفاء منه لتعلقه باسرته » فقد طلب العلامة من ol al‏ عائلته أن ren presse‏ 
في القاهرة ء ولكن آهله وولده كلهم هلکوا حين غرق الرکب في عرض بحر ليبيا : 
وکان لعظم جزعه وت أن x‏ لنا صاحب المقدمة لاول مره عن wis nl‏ 
طابع عاطفي وزرآ Go‏ فريضة الحج بمكة ( ( 1387 م ) وقد آخبرنا يان هده 
الفاجعة قثل الضربة القاضية التي لم يشهد لها مثيلا في حياته كلها . 
ؤیٹرز لنا حدث سیا من ار دو اض کار > شخصية أبن خلدون الممتازة › 
وذكاءه ا حاد وثہات بصيرته هذا Sak‏ الذي Ge‏ فى tle El‏ في لقائه 
لتهورلنك بغتة في جانفي سنة 1401 م . وکان هدا الطاغية یلقب د بالاعرج » 
و یعرف بقساوته وفظاظته . وقد انقض بجیوشه على الشام واخذ يستعد للاستيلاء 
على العاصمة دمشق فهر ع انز السلطان فرح Fo‏ ان سان القتال ليصد هجوم 


)24( برقوق : لواء pat BP‏ تمكن مر من الاستيلاء على الحم واستطاع ان یسؤسس دولة الماليك 
(1382) فصل als,‏ 

(25) نقصد بذلك المدارس التالية : المدرسة القمحية . والمدرسة الظاهرية والصرغتشة 

(26) أبن برقوق : خلفه في الحم سنة 1399 . 


ie 


العدو . وكان قد اصطحب معه جماعة من الاعيان ومن بينهم ابن خلدون . des‏ 
السلطان الملوی حال وصوهم الى الساحة ء أن مؤامرة تدبر في القاهرة لخلعه فارتد 
مسرعا ال القاهرة وترك ool‏ خلدون delay‏ الاعیان بدمشق وشده التتر de glad!‏ 
هذه الدينة في وقت من الاوقات . فاضطر الاعیان of di‏ حاولوا الفرار متدلین من 
سور دمشق بالحبال . غير أن الاقدار قضت بغير ما أملوا . فقد قبض عليهم جميعا 
وأحضروا في الحال بين يدي تهولنك . 

ولعل هذا الطاغية قد les‏ استخفافا هم » وسخرية منهم » لتناول طعام 
العشاء ليتفرس في وجوههم في صمت معبر كل التعبير عن نياته السيئة » وحين لاحظ 
ابن خلدون ان الوضع يزداد توترا وأن الغازي التتري يولي عناية خاصة به ( کان 
ابن خلدون في زي غير زي رفقائه . فكان يحتفظ بعامته الصغيرة وبرنسه الاسود 
اللون المغربي الاصل ) قام عند انتهاء الطعام وقطع الصمت الرتیب الزعج » والقی 
خطابا يمتدح فيه « الاعرج » . ویظهر فيه معرفته الواسعة والدقيقة بسلالة وغزوات 
تمورلنك - وانبهر هذا « الاعرج » فأخذ یلقس من ابن خلدون ان یقوم بخدمته 
ليحله من ale‏ محل خواصه . فوافق ابن خلدون الذي کان شدید الفطنة وحاد 
الذکاء » على هذا ات SLT ail je‏ قائلا اله شعن Gols ae‏ ذف بده آن 
يعود الى القاهرة GLY‏ « بالکتب والدواوین التي لا توجد بالامصار» . ول يسع 
تمورلنك » امام هذا الأمر الواقع الا أن يلي رغبته . فأذن له في الذهاب مع رفقائه 
الصریین الذین ظلوا مذهولین . وأكثر من ذلك كله ء فقد بعث معهم من يرافقهم . 
Less‏ يكن من أمر » فلن يرى ابن خلدون هذا الطاغية مرة آخری لان الشرط الذي 
اشترطه ء ‏ يكن سوى عبارة عن خدعة . ولولا رباطة جاش صاحب القدمة »لما 
جا واحد منهم جميعا ( اشتهر تمورلنك بسبب فظاظته ) . وبالفعل » فم تمض ایام 
قلائل حتی استولت الجيوش التركية الغولية على دمشق . فقاموا Les‏ باشنع مديحة 
عرفها التاریخ . وبعد أن عاد ابن خلدون الى القاهرة » تولی من جدید منصب 
قاض قضاة الالكية وسیظل یرفع ال ai‏ له الم Gl‏ جات بوخ 
clay‏ ( 18 مارس من Le‏ 1406 اھ ll‏ والعشرین من رمضان سنة GLE‏ 
BK,‏ عن سن Gals‏ الرابعة والسبعین . 

ie 


eg 


7 بداية Ur‏ هذا ! ا ان التعريف بابن خلدون ضروري لفهم آناره 
Les‏ جیدا فسیتیح لنا هذا التعریف . أن نتخذ منه منهجا لتحلیل القدمة . وبعد 
Lin‏ , فانه سی آن نعرف cyl BLA Ke GS‏ خلدون | ن تلقي هلكا بعض 
الاضواء . فعلینا في أول الامر أن نقر ob‏ صاحب » کتاب العبر » تعاطی عن كثب 
وبصفة ماموسة BLA!‏ السياسية والعسكرية ا حاصة بكل دول الغرب العربي الاسلامي 
à‏ عصره . Ly‏ لاریب فیه ol‏ الادوار الى لعبها قد قافن له معرفة البنیات 
السياسية القاصة EU‏ الى وضع نفسه فی خدمتها کا coll‏ له کذلك Line‏ 
البنيات الاجقاعية والاقتصادية التي كانت ثابة قواعد لتلك الدول . 

ails‏ فضلا عن کل ذلك ‏ لا یفوتنا ol‏ نذکر ان ابن خلدون Bly‏ نفسه 
مضطرا الى أن يقود قبائل بدوية محاربة . فلم يكن ملاحظا متازا للمجتعات التي 
وصفها لنا فقط « بل انه كذلك کان dey‏ عمل ونشاط بکل ما تدل عليه هذه 
ol, asl. er oe‏ کل ما وصفه وشرحه لنا بام ane‏ وعاشه احیانا La ply‏ 
0+291 


وعليه فلسنا آمام ple‏ يعمل وهو مقم في مخبرہ ء ولکنه fle‏ مزود بالعلومات 
لستقاة من الیدان مباشرة . وإنها JUL‏ ء معلومات عامية ء موثوق ہا . فابن 
خلدون « وا حالة هذه « عام اجقاعي ذو خبرة واقعية » . des‏ نقیض كثير من 
أولئك « العماء الاجتاعیین » الغربيين كأوغست کونت وامیل دورکهام فان حياته 
الحافلة بالاحداث والمليئة بالفاجات التي تقارب الهزل احیانا بالرغ من المأساة التي 
امتح ضا ها روهام ها انعد نا اسان سی اس 

فن شأن هذه اللاحظات افامة - من وضعناها نصب اعیننا of‏ تدفعنا ال 
لاقرار بان مواد القدمة هامة ونفيسة جدا ء خاصة حين نعل ان الموضوعية 
والعقلانية كانتا لها بمثابة الدعامة . 

ترانا » لاذا نتعجل ا حدیث عن الوضوعية ؟ أو ليس هذا قول le‏ 
اوانه ؟ ا حق » اننا لا نعتقد ذلك GY‏ ما کان يكن لابن خلدون الذي عاش فى 
بيئة وعصر متقلبین » جائشين بالاحداث » ومن شأنها اذن of‏ يقطعا حبال کل 
امل » الا ان یکون موضوعیا . فهو نفسه یشکل منتجا من منتجات هذه البيئة 
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الکانیة والزمانية . ولکنه منتج نادر ء وهب شعورا حادا تائقا أولا وقبل كل شيء 
الى فهم CLES‏ وأسباب الاضطرابات التي كانت احيانا تہز العام بحدة وبشكل 
مأساوي وهو العام الذي كان ابن خلدون نفسه يتطور فيه Les.‏ لاریب فيه أن 
عقلانية أبن خلدون + على الرغ من انا غير مألوفة + ل تكن وحدها قادرة على أن 
تحث الانسان على أن یتساءل ويسأل ا جتع الذي يحف به وز كيانه . واذا ما 
اخصبت اھ هذه » فالسیب ق ANS‏ و امو سوا بش 
الاحداث معنیا بها ء وملتزما بالمعنى التجريي للفظة27 . وهکذا ء فان ملاحظة 
توا ارو اح وش کے 
اللتثلة في معرفة ما إذا of‏ هناك داع للاعتراف Sal)‏ الانساني بحقیقة موضوعية 
لست tL‏ نظرية > ولكتها مسألة علية ... فعلی الانسان أن يرعن de‏ الحقيقة 
في الميدان التطبيقي ء أي على الواقع » وعلى قوة فكره في هذا العالم وذلك كله 
لصالح عصرنا . فالمناقشة حول حقيقة أو وهمية فکرة 29) تنفصل عن الميدان 
التطبيقي » تعد مناقشة متجمدة » لیس الا ظ 
ومن شأن (Le‏ هذا التأکید » ان یرفع قدر ابن خلدون ویبرز ترائه 
الفكري . زد على هذا كله ء اننا نستنتج نزاهة كبيرة من خلال هذه الحياة الحافلة 
بالاحداث التي عاشها ابن خلدون . وذلك بالرغ من الطيش الصوري الذي اظهرته 
ole ols‏ السياسية . فسلوك ابن خلدون وهو يباشر مثلا ء وظيفة قاض قضاة 
الالكية سواء فی ثمال افریقیا أو في مصرء كان مثاليا . فكان مؤلفنا محتفظا بوقار 
تاه لا ad‏ نما dec one à cute‏ نها OEE‏ لفاية EUG à‏ 
الفترة التي كانت کا اشرنا اليها lal‏ كثيرة التحولات . 





)27( ) فالعام الا جتاعي هو المثقف الفضل في dle‏ > ذهنيته مصابة بالتحيز GAS,‏ .. وهذا ي ا 
القوة أو دة لاقة المشاركة التي تربط مثقفا من المثقفين بالعالم التغیر › ق اشکال السوّال والتحلیل » 
ويعني كذلك أن عم الاجتاع هو الشکل الرئيسي لنقد جذري » ego Ea‏ اتا الى طبقة من الطبقات » 
اوا جماعة من الماعات ء المعرفة الوحيدة التي يغفل عنها سو ء النية» . فٹل هذا التعريف الذي يقدمه dle‏ 
اجتاعى يعيش ف القرق رخ مق و ل تاكن علق خلدون . J. Duvignaud, introduction à‏ 
la sociogie p. 31‏ 


IIe thèse sur Feuerbach ; CF. aussi thèse VIII . (28) 
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واذا ما استسام علامتنا لظروف all‏ الذهلة ولاساومات التي غالبا ما 
WLU. rat Corer‏ لان الوضع السائد à‏ ذلك ٠ es)‏ کان يحتم عليه 
ذلك « aly‏ لمن sb‏ .49+ . وعلينا أن نضع كل هذه الأمور . 

قافتا و این آن تحضر wise‏ وعلل تصرفاته ‏ ولا ينبغي أبدا أن 
ea‏ الات à‏ تون ام 

وانه لمن ا خطل والجور أن نحاول JB‏ مفهومات حدیشة » ل DSSS‏ الوجود 
في آوربا الا منذ عشرات السنین الى اطار المغرب العربي الاسلامي في القرن الرابع 
عشر . والحقيقة » ان فكرتي « القومية » و« الوطنية » فكرتان جديدتان الى حد 
ما . فلم يكن هذين المفهومين أي معنى في عصر ابن خلدون ء لسبب بسيط جدا هو 
اا م يكونا موجودين . ومقابل ذلك . فانه كان يوجد آنذاك مفهومان يتثلان في 
« الخلافة » و « الامة »29# . 

وبالاضافة الى ما سبق ء فان المنافسات القائمة في ذلك العهد ۰ لم تكن تعنی 
شعوبا باکلها . بل انت تخص اشخاصا حریصین کل ھکیس مل انحافظة Jo‏ 
مصالحهم ال حاصة « des‏ توسیع نفوذم التداعي . 

وعليه » فانه لا ينبغي أن يتهم ابن خلدون با حیانة أو بالکیافیلیة . فن 
الضروري أن ننظر اليه نظرة جديدة وأن نضعه في المكان والزمان اللذين عا: 
Lily . Les‏ « او نفعل :دشانن » وخبطنا خبط عشواء . وانه ob‏ الواجب 
ان نعترف بان مولفنا الذي کان لزاما aie‏ 00 
جديد . مفکر حاد SA‏ ء را تع Lg ll‏ » ولا تی ان تی ال الواسعة عة الي 
کان يتتع بها حيمًا حل . فهذه الشهرة تجاوزت حدود ا 

وسنحاول الان تقدم نظرة اجمالية ختصرة Le‏ کان عليه العام العربي 
لاسلامي في القرن الرابع عشر « لیتسنی للقاری ادراك ما نعرضه من أفكار . 

لقد عاش ابن خلدون في عالم متقلب الاوضاع في جميع الیادین . فکان 
العصر آنذاك . عصرا آصبحت فيه الحضارة العربية الاسلامية gil‏ سمحت لأروبا 


Respectivement Vicariat (on dit aussi Khilafat) et Communauté Musulmane . (29) 
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de al ge tele. Gall‏ طرت واعدة ال الامام‌یل اما فقوت ns‏ هدر 
ذریعا . Les‏ بدأ العام المسيحي يخرج قلیلا من الظامات التي كان یتخبط «Les‏ 
كانت ازمة العالم العربي الاسلامي بلغت أوجها ء وهكذا ء اصبح هذا العام العربي 
الاسلامي مسرحا DEW‏ والتجزئة والتفكك وعدم الاستقرار ء والمؤامرات » الخ ... 
ول یکن هذا الوضع التوتر LULL‏ في شال افريقيا فحسب » بل کان يسود العام 

انا الازمة الکبری اق أسالت Les‏ من الخبر فکانت الفرصة الق اتاحت 
u od‏ لا وتان سرت از SL‏ 
ويتهموهم فيا یتھمونم Pe‏ عاجزون ge‏ أن يسيروا شو ونم ب محاولين بدلك 
تیر الاحتلال الاستعماری للاقظان العربية . اضف ای هدا ol a‏ عدم الاستقرار 
لی عرفته بلدان شمال à Lads al‏ القرن الرابم عشر قد de ni‏ اخصوص 
باللافسات العنيفة الدامية الق کادت تکون متواصلة بین عناصر الدولة الواحدة . 
Let ce.‏ هل ان CER ete‏ 
كذلك الى عوامل آخری خارجية . 


Gall Gel Le‏ + اتاح لأوربا أن تتنظم داخل حدودها ‏ ون تحاول 
فرض سیطرتہا الاقتصادية والعسكرية في الخارج dole die‏ وف للغرب Lis,‏ 
خاصة . وانه لعهد جدید لشکل جدید من اخروب الصليبية . فأصبح التجار 
السیحیون في كل مکان : في سبتة وفاس » وف GLB‏ ویجایة » الخ .... 

وهکذا احتکر ذهب السودان الذي ما فتکت ندارته تزداد حدة واصبح 
يرسل الى اروبا . ومراعاة لهذا الذهب شق طريق جدید يصل السودان مب‌اشرة 
بالغرب . ركن على الواطن المغربي الذي يريد الذهاب di‏ مصر مثلا » آن LS x‏ 
سفينة اسبانیة أو ايطالية . وبطبيعة ال حال » فان تغيير طريق الذهب لا يعتبر 
السبب الوحيد الذي أدى الى انسياخ المغرب » فالاسباب الأخرى مرتبطة get‏ 
الشرق العربي نفسه ء ا هي متعلقة كذلك بالبنيات الاجتاعية السائدة ء آنذاك في 
شمال افريقيا . 


Os‏ وجود وربا Le‏ کذلك ق الیدان العسكري . فاللك اراغون هو الذي 
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فين ویرآقب بنفسه قادة الیلیشیا السیحیین الذین کانوا ی خدمة السلطان 
الحفصي » ولیس من شأن فوضی ۲ كهذه » أن تحث على التفاؤل خاصة حين یواجه 
المرء عقلا بمثل هذه القوة ء کعقل اد بن خلدون . ولقد Lol,‏ العام العربي الاسلامي 
في القرن الرابع عشر » تزقه في اتجاهات ثلائة هي الاندلس والشرق والمغرب . 


لنتعرض أولا وقبل کل شيء » لما كان يجرى في الاندلس . فم يبق من الفتح 
العربي في أسبانيا سوى امارة صغيرة جدا هي امارة غرناطة التي اصبحت النصرانية 
تہددھا بدون انقطاع . 

واصبحت السلطنة النصرية ملغومة » ممزقة في الداخل بالذات سبب 
الصراعات الأهلية . وم تحتفظ بوجودها الا بفضل التحالفات العديدة الوقتية . 
وبالاضافة الى هذا ء فم تعد سلطنة غرناطة بُعَيْدَ slay‏ ابن خلدون سوى ذكرى من 
ob Sul‏ لان النصرانية قد اجتاحتھا وابتلعتها . وكانت السلطة في الشرق بايدي 
ا di‏ لا eb‏ العرب . وكانت الدولة LIU!‏ في مصر هي دولة الماليك 
الديق ا يوقفوا احتلال المغول الذين قدموا بقيادة جنكيز خان الذي لم 
يتردد في حرق مدينة بغداد سنة 1258 م بعد أن ارتكب فيها مذبحة شنيعة لم يسبق 
ها مثيل في التاريخ وكان الوضع في شمال افريقيا ء يبعث كذلك على الحيرة والقلق 
ولم تعد دولتا المرابطين والموحدين العظيتان اللتان ازدهر المغرب العربي في ظلها . 
وعرف عصره الذهبي بفضلها سوى ذكريات . بل لم تصبحا سوى أضغاث احلام . 
st steel‏ سح أ مويه لاس سا تہ تا 
بنی عبد الواد ( بلاد الجزائر حالیا و من اقلم قسنطينة ) ء وأخيرا Rs‏ 
اخفصية ( بلاد تونس حالیا » يضاف اليها ء جزء من الاقلم القسنطيني ) 
فده الدول کے Het fete. Le best‏ ہت 
الملغرب الكبير » غير انه لاسباب داخلية » وأخری خارجية J‏ یستطم واحد من ملوك 
هده الدول ان حقق مشروعه . ومن ثم ء امتازت هذه المنطقة بعدم استقرار هذه 


)30( ان هذه الفوضی مردها ساسا الى انپیار السلطة المركزية أولا في الشرق . ثم في الغرب نفسه » ویناء 
das Cua te‏ کان ضعت op‏ المنطقة الاخيرة . النتيجة الطبيعية لبعض البنيات المتعلقة بط ا جتع المغربي 
Re Ve tell CL Ge‏ آن یکون SL‏ تسیر مرض O LU‏ بادخال الوزن is steel‏ 
تفكك الشرق الذي کان يسيطر على الكل . 


E‏ لت 


الدول » وهو عدم الاستقرار الای gl wl‏ خلدون die of di‏ في Si dae‏ 
سلامة طيلة اربع سنوات « ليتبين الوضع » . وکانت ا حالة قد بلغت من الغموض 
والتعقد مبلغا جعل سلطة کل سلطان موصع ols le.‏ مسمره € بل معارضات Lolo‏ 

bts 


وكان الأمراء العديدون یتحینون الفرص الوّاتية ليستولوا de‏ ا حم . ومن 
أجل بلوغ اهدافهم » فانم م يترددوا حتى في قتل ابائهم واشقائهم . وبا ان كل 
سلطان of‏ له dhe‏ عشرة آولاد » فانه SR‏ لنا آن تخیل کل التعقیدات الاخری 
التی من GLb‏ أن تبرز ای الوجود اذ ان هؤلاء الابناء لیسوا من أم واحدة . ووضعية 
كهذه « ندم غالبا الا مصلحة الوزراء ere!‏ کانوا یسا ہہمون 3 تنظم oe)‏ اس 
٦ی‏ 9 

ےت bel CT‏ 
» عدم وفائه « ¢ D‏ ومکره « ¢ D‏ وانتهاز يته « 6 نکون محخالفین للفطرة ras a‏ وللواقع 
wal‏ 2آ تر Ted O‏ الغا كيه دان 
اون خلدون اذا ما بدا لنا متقلبا تجاه السلاطين والامراء المتغددين الذدین خدمهم ھا 
Chl‏ الا del oa] ét‏ 2 لاعادة dus ets‏ الكبير الذي کان 
عزیزا عليه . ومع ذلك كله ء أفام يمتدح » بحق أولئك اللوك الاقوياء الداعين الى 
الوحدة 1 فقراءة المقدمة 5 per, del‏ ستودی ۰ دون ریس بصاحبها ال هذأ 
الاستنتاج . ول تالا ال که as‏ ار ات وروی رون 
سس ئل لا گا لف eds Jesse es‏ 
حسين ‏ . ويمكن ادراك موقفهم Lae‏ اذا عرفنا أن حياة ابن خلدون ا حافلة 


۰ 
مه 


بالاحداث والتقلبات de‏ توضع في سياقها التاريخي . وعلى عکس هؤلاء جمیعاء 


CF. la Chronologie des dynasties Arabo-Musulmanes, placée à la fin de notre (31) 
. (التسلسل الزمنی للدول العربية الاسلامیة الوارد في اية عملنا)‎ travail. 
CF. MA, Enan, Ibn Khaldoun, his and work, Lahore 1941 . (32) 


CF. T. Houssein, Etude Analytique et Critique de la Philisophie Sociale d’Ibn (33) 
Khaldoun, Paris, 1917. 


ظا ت 


lao dee St‏ زان ۶۶۱ (Franz Rosenthal)‏ الذي هو من بين المؤلفين القلائل 
quil‏ استطاعوا آن یفهموا ابع خلدون Led‏ جیدا . ففرائز روزئثال ینظر مت 
موضوعية جعلته يؤكد أن أبن خلدون JE‏ طيلة حياته « ین الى La dé‏ 
مسقط راسه حنینا صادقا عیقا». ونحن بطبيعة ا جال ء نری ما يراه 
فرانز روزنثال . 


CF. Chap. II de notre travail. . (KF (الفصل الثاني من‎ (34) 
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الفصل الثاني 
الاثار 


سبق ابن خلدون عصره بكثير . فام يصمم ولم ينجز واحد من 
أسلافه أو من معاصريه آثارا ذات أهمية ماثلة .. 


ف. مونتاي (V. Monteil)‏ 
حين يظهر في العالم عبقري حقیقی » فانه يمتاز ody‏ العلامة : 
جميع الاغبياء يثورون عليه . 


فر یرون (Fréron)‏ 


الآفار 


فرت ابن تون سس اس لت ابا ار لٗترسات 
التهيدية 1( (Prolégomènes)‏ . ويشكل هذا المؤلف تھیدا ضخا لاثاره كلها التي تحمل 
عنوان « كتاب العبر وديوان البتد! والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرثم 
من ذوي السلطان الأكبر» . وباختصار فان كتاب العبر يترجم على العموم 
gab >‏ عام » . وينطوي هذا الانتاج الضخم GEL‏ لفاس iy elles E‏ 
وأشهرها يتناول بالبحث تاریخ البربر . 

وقد صنف ابن خلدون كذلك کتب مناسبات عددها خمسة وهي شرح 
قصيدة لابن الخطيب © حول أصول الفقه » وشرح البردة ( قصيدة دينية ) . 
وملخصات في النطق » CLS,‏ في الارقاطيقي ء وثرح لباب ا حصل لفخر الدین 
الرازی abs.‏ تھی ا ضا ماخ date‏ سول لفاك ابن رت 

ومؤلفات « شبابه » هذه كلها قد حصرها ابن ال خطیب في کتابه التعلق 
بتاريخ غرناطة ( الاحاطة في اخبار غرناطة ) GU‏ انتهى من تأليفه سنة 
1364 ,9 . | 


وعلینا أن نضيف الى هذا كله Wye‏ آخر حول de‏ الاجتاع الديني وهو شفاء 


(1) سنستخدم من الان فصاعدا كامة «المقدمة» . 

(2) ابن الخطيب  1313(‏ 1374) : هو مؤلف «الاحاطة في اخبار غرناطة» بوجه خاص . وينبغي أن 
نميز بينه وبين الامام الخطيب المعروف بالفیلسوف فخر الدين الرازي الذي يتحدث عنه ابن خلدون في المقدمة . 

)3( أبن رشد (1126 - 1198) : طبيب وفيلسوف اندلسي تطايرت شهرته عبر الافاق واشتهر على وجه 
الخصوص بالشروح التي وضعها أرسطو . والحقيقة انه تخطى SS‏ ارسطو نفسه . 

)4( ويذكر المقري النص الشار اليه في نفح الطبيب ء ج 4 ء ص2 . 


290.2 


الجاتل perma‏ اجان ایی کے | خيرا العلامة المغربي مد ابن تاويت 
الطنجي الاختصاصي :فى الدراسات حول این خلدون . و عدر سا آخیرا où‏ نضیف 
الى هده المؤلفات جميعها ترجمة داتیه هي ( التعریف cb‏ خلدون au’‏ 


ويوجد كتاب العبر UL‏ في طبعات عديدة باللغة العربية Rise‏ على 
سبعة مجلدات . وتم طبع کتاب العبر لاول مرة سنة 1857 م بعناية العلامة الصري 
نصر أهوريني ( طبعة بولاق ) واعقد في اخراجه على نسخة مخطوطة بفاس ٠‏ 


وتفن الطبعة الأول فقرة آخری ob‏ مدرجة في خطوطة تونس التي 
آهداها اق هوق عبت الا وان EC E clos‏ فا 
الغرب "۳ ائیا . 


ونسخة فاس هي آلق كاتف الاصل الذي نقلت علیه النسخ الوجودة فى 
مکاتب برلین ومیونیخ > ولتنغراد « وفلورنس » وأکسفورد > وباریس ومیلان . 
الخ ... des‏ کل حال فان ابن خلدون قد Ge‏ بتنقیح کتابه وتهذيبه والزيادة فيه 
die pére‏ سا امو Pia £6 Dot‏ 
آروبا > الستشرق الفرنسی إتيان کاترمیر (Etienne Quatremère)‏ . وظهرت القدمة 
جارس سن 8 م ضهن مقتطفات من خطوطات المكتبة الامبراطورية . وقد 
اعقسد في طبعها على اربعة مخطوطات میز بينها بالاحرف التالية : 
(sl)‏ وصدرت Leu ob bp be UG‏ من LES‏ الوطنية : اما 
الخطوطة الرابعة فصدرت من میونیخ . 

ولا ge‏ ریت aa‏ بالديباجة فقرة الاهداء التي وردت في طبعة 
بولاق . ومي فضلا عن :ذلك » تفتقر ای الفقرة الشانية من الفصل Li + GUN‏ 


)5( شفاء السائل في هديب السائل . اسطنبول 1958 ص 160 . 
یو ہس وت 
or a‏ مہوت و ےت أهداء re‏ 
ی 799 _ 1397 . 
(8 شاع اا فو Se‏ کرتی فهو ادن سول ا کد ر مت 


ے30ے 


الخاص بسسيولوجية العرفة . 

e‏ سی سی سوہ ام ہیں و 

: الطبعات‎ pees 
صدرت برعاية رشيد عطية وعبد الله‎ gly الطبعة اللبنانیة للبستانی‎ - 
. با خطا . ونلاحظ فیها كذلك حذف کثیر من الكامات وحتى بعض مل باکلھا‎ 

2 - طبغة مصطفی dé‏ ( الکتبة التجارية الصرية ) agel:‏ فیها غل 15 

البستانی . ومن الزعوم انها نقحت واعيد فیها النظر Les‏ لبعض ال خطوطات ولکنها 
في الواقع شیج وی » لہ « طبعة gil‏ . 

3 - طبعة خشاب الصرية الى صدرت بعناية Le‏ الحشاب بالاعتاد على 
dat‏ بولاق . ولا RG‏ عن هه الاخبرة الا بترتیب ب الفصول ویوجد پا التعر یف 
بابق خلدون . 

4 - طبعة مصطفی فهمي ( مطبعة الرق ‏ مصر ) التي اعتد فیها على الطبعة 
all‏ کورة tat‏ 709 يعثر المرء فیها على عدة اخطاء . sl‏ جانب ذلك كله ء یلاحظ 
جا ل eer eee eee he‏ مسر 

5 طبعة دار الکتاب ۳ 1956 . وقد صدرت 2 
A) jot‏ لتجليد والطباعة 08 عن Mr As‏ مصوته Li,‏ وندعي ) دون ذکر 
si‏ مرجع ) ) Lt‏ اتی » النسیخ yn 6 ayo‏ وجدت الصفوة بت As‏ »من 
الباحئین وللورخین de.‏ الواقع Le‏ لیست سوی اعادة pis‏ ما آصدرته ونشرته 
الا الادية سوروت س1579 E‏ رز ای وی bee‏ 
ومليئة بالتاویلات الزيفة . 

6 واخيرا ء هناك طبعة العالم الاجتاعی الصري علي عبد الواحد ly‏ ( 


رل 


اربعة اجزاء ۔ القاهرة 1962-1957 ) ويبدو انما ملخص طبعتي بولاق وكترميرا”ا 

وترجمت القدمه الى لغات هی : التركية . à ily‏ والانجليزية 
وع ی کہ ها اه 
آفندي (Péri Zade Effendi)‏ ( 1749-1674 ) ولم تشقل الا على الفصول Luk!‏ الاولی 
وم ينجز بولاق ( مصر ) طبع الخطوطة الق انتهی منها عام 1732 الا في سنة 
7 . وجاء ترق آخر وا مه جیفدت آفندي (Djevdet Effendi)‏ 1895-1822 ) . 
وکان مؤرخا رمیا لدی السلطان . فام مهمة الأول سنة 1860 . وکانت ترجمة 
جیفدت آفندي مقرونة بعدد من الشروح والتعلیقات التي توضح فکر ابن خلدون . 
ویبدو أن الترجمة التركية قد sacl‏ فیها على عدد ا خطوطات ویکن أن تعتبر ترجمة 
تامة اذ الفقرات الاحدی عشرة الواردة مثلا » فی طبعة کاترمیر cally‏ افتقرت الیها 
eer ere‏ مس اس ا او ات 
77 تفن گی اک تون لین کل ان الات اق 


ولم یضطلع الستشرق الفرنسی الب‌ارون ولیام ماك غوكين دي سلان : 
si (William Mac Guckin de Salane)‏ هو عضو فی العهد بترجمة القدمة فقط . 
ولکنه ترجم كذلك الى الفرنسية تاریخ البربر . وظهرت الاجزاء الثلاثة تباعا في 

ترة ما بين 1862 و 1868 . وکانت تحمل العنوان التالی«معلومات ابن خلدون 
القھیدیة والتاريخية» . وظلت هذه الترجمة المذكورة Sly‏ أخذ الناس ينتحلونها في 
جميع الامكنة » طيلة حوالي قرن ء تثير ء دون مبرر . اعجاب عدد من المؤلفين gr‏ 
آن Purl‏ نعتها GL‏ « رائعة »0 . وق الواقم . فانپا بعيدة کل البعد ye‏ ان تکون 
Able de;‏ لان صاحبها استخدم فیها الاسلوب الفخم وجعل منها ترجة غير امينة . 
وهذا ما دفع فنسان مونتاي (Vincent Monteil)‏ الى أن یقوم بترجمة أخرى 
بالفرنسية ودلك برعاية الیوئیسکو . وکتب مونتاي بصدد ترجمة دي سلان ما يلي : 


)9( ينصح ف وت res‏ نیشن Sh‏ ن ننتظر نشر الطبعة النقدية التي شرع Les‏ العلامة تاویت 
الطنجي . عن انواع (المقدمة) وعن جمیع ا خطوطات المعروفة قبل اصدار الحم النهائي في AS‏ الطبعات ٠.‏ 
)10( یقول امیل فلیکس غوتی فی كتابه : (Le Passé de Afrique du Nord, Payot, paris‏ 
)01964 الا رون دی لان الدی ترجا بی انه كام میسن EE‏ اعترافا ینبع 
من الاعاق: . وعلینا of‏ نلاحظ آنة أذلى .هذا الرأي وهو غير متضلع من اللغة العريية 


کب 


> مضى عليها قرن باکله ء واصبحت تغضناتا عديدة . فالضون يعاني آثار البون 
الذي یفصل » عن غير قصد » بين الترجم وموضوعه ... فترجمته الفرنسية ... لم تعد 
انی هم لماش De‏ یوم ceed sh lal Meg‏ اص 
الجديدة کسابقتها في ثلاثة اجراء بعنوان : مقالات في التاریخ العام ء وبعنوان 
فرعي هو : القدمة . وقد ظهرت الاجزاء BLD‏ بیروت 8 الفترة مسا oy‏ 
2 و 1968 . وقد مهد مونتاي لترجمته بمدخل هام وضنها فهارس عديدة وزانها 
برسوم وخريطة للعالم الاسلامي في القرن الرابع عشر . 

Oe ده را اووس ا مساو ساب‎ de 
ابا‎ 2 dues nine 
فانه يؤكد‎ » LIL كبيرة وخليقة‎ logge سنوات عديدة ء‎ ALL » JL هذا الستشرق‎ 
(Franz Rosenthal) روزنشال‎ p13 الترجمة الانجليزية التى انجزها‎ of لنا بكل تواضع‎ 
ترجة عامية تفوق ترجمته الفرنسية ء موضحا أن عله لا دف الى تلبية رغبات‎ 
. ۲۹» اکبر عدد مهکن من القراء‎ al الاختصاصيين فحسب بل يرمي الى « أن یثیر‎ 

Les‏ لاشك فيه ء ان اروع ترجمة لمقدمة » هي تلك التي انمجزها فرانز 
روزنثال » رئیس قسم اللغات السامية dele‏ یال vale‏ (الولایات التحدة) . وقد 
نشرت بنيويورك سنة 1958 . وجاءت ,25,5 بمقدمة وبفهرسة وضعها 
والتر - ج ۔ فيشال (Walter J. Fischel)‏ بجامعة Li gi‏ في اثنين وعشرین صفحه ؛ 
ويمكن لامرء من خلال الترجمة ذاتها أن يستشف البون الشاسع القائم بينها وبين ترجمة 
دي سلان . ويمكن لسببين » تفسير هذا الفرق الکبیر ء فهناك من Lee‏ ارادة فرانز 
روزنثال القثلة في محاولة تقريب فكر ابن خلدون للافهام » الأمر الذي جعله يعمد 
boulet aus: de does‏ تن 
التحليل . وباختصار ء فان ترجمة روزنشال جاءت متوفرة على الدقة والوضوح 
اللذین عوضت بپا ما فقدته من اناقة الاسلوب .آومهیا کرس pal‏ فان هذه ارت 
JE‏ حقا مساهة من أعظم الساهمات واخصبهنا في الدراسات الى اقھت عن ابن 


V. Montell, Discours Sur l'Histoire Universelle, XXXVI —- VII. (11) 
Ibid, XXXVI نفس الصدر < ص-‎ (12) 


ے و اس 


خلدون . وقال فنسان مونتاي كذلك : ان ترجمة فرانز روزنشال هي «دوما قريبة 
من النص فتصبح في ا حالات التنازع علیها ترجمة حرفية متبوعة بشرح للنص ول 
هذه الامور تدخل ف باب الدقة الق de‏ من خان الولف ۰ . زد مل ذلك 
مان کردا ہد سا سد امت ال ان کار تا 
(Mugaddimah, on Introduction to History‏ اضطرتے الى الاعقاد على مانية عشر 
مخطوطة واجبرته ol de HUIS‏ يسافر هو وابنته الى عدة بلدان » وا ی تركيا 
خاصة . واخيرا ء فانه يكن لنا Lal‏ أن نلاحظ ان هناك 5 Le‏ رابعة لامقدمة 
ظهرت بقل ج. خوري (José Khoury)‏ « وهو برازيلي من أصل لبناني . وانجزت 
هذه الترجمة بالبرتغالية وظهرت سنة 1958 بساو باولو » بعنوان : العلومات 
القهيدية (Os Prolegômenos)‏ وقد استخدم المؤلف كلا من النص العربی وترجمة 
دي سلان . 


1 

وقد خت ابن خلدون الجزء الأول من کتاب العبر . اعني المقدمة ہذہ 
الالفاظ : 

> اقمت gb! lie‏ الاول » الغمل Je‏ القدمة » بالوضع والتالیف » قبل 
التنقیح والتهذیب » في مدة خمسة اشهر آخرها منتصف عام تسعة وسبعین وسبعائة . 
À‏ نقحته بعد ذلك وهذبته ء والحقت بے تواریخ الامم » کا ذکرت في أوله 
es Pres.‏ ان eae nt ONS‏ حر بے از 
نحن نعام de‏ الیقین ان DS lT‏ اف کر قاس 
فيكون اذن قد مضی سنتین على الاقل وهو يفكر في اشکالیته ويدوّن آفکاره . 

وبعد أن dl‏ على نهاية هذا العمل القهيدي الهام ء انتقل مؤلفنا الى عملية 
رو الى ار LI Sh‏ هو بنفسه ة آشهر . وسیزداد شرحنا دقة 
ووضوحا ء حين نعم أن ابن خلدون  »‏ جاء على لسان معاصره وصدیقے ابن 
ا خطیب » کان « سدید البحث » كثير الحفظ » صحیح التصور ... مفخر من مفاخر 


(13) نفس الصدر « ص 11 .م . 
)14( القدمة « ص 1129 - القدمة : الطبعة الثانیة ء دار الکتاب اللبناني ۔ بیروت (الترجم) 


جا کے 


التخوم a dy all‏ . وقصارى القول » ان ابن الخطيب Bas‏ بأن. صدیقة « مكتبة 
متنقلة » . فلا يحتاج رجل ذو de‏ غزير وعقل واسع الافق الى البحث الطویل 
الرتیب ق eu,‏ ۔ فلقد کان کل شيء راسخا فی ذهنه . واکثر من ذلك کله ء فان 
الوضوع الذي کان JL Jan‏ ويشد بالبابه » مبتکر وجدید فا كان :یکن لعقل أن 
یطرق بابه سوی عقل.ابن خلدون . فالبخث ف sd oll‏ جات فاج أي 
Lane‏ غادر ابن خلدون القلعة متوجها ای تونس . اذ هو نفسه یوکد كذلك انه.نقح 


وهدب القدمهة 1 


© وق یکن و اہ کا نف Alga‏ کردا اتاد 
انه تال بالبحث hight‏ الطبيعية والجغزافية لبشریۃ اسیا | یی 
CA. | ren‏ والملوم Li‏ ہے رشن | الط ۱ 3 
العماری ء 5 oe‏ € ديه 5 » والفن یو 6 م‫ a pe‏ 


ظ والواقع 77 منا الؤلف اکم الذي يبدو غير منسجم + eb de phe.‏ 
واضح . من ا والانسجام ۱ غير ان بعض المؤلفين ينكرون 3 أغلب الاحيان هذه 
الوحدة وذاك الانجام 1 Reese PRE‏ آنه یوجد فرق ad‏ بين الجزء الأول أي 
المقدمة الى تعد اساسا علا Les‏ وبین اجزاء الساریخ لستة الاخرى التي کتبت 
à‏ يقة تحليلية . 

7 Y ill, Ss) النهم الذي‎ [۱ 7 a 
مؤرخ أن ينكره . ولكن موّلفنا لا یظهر في‎ GY اجتاعي ولا‎ dle BY LIL 
ا جزء ا حصص للتاريخ أي انقطاع صريح بالسبة مجموع الؤرخین الرسميين الذين‎ 


جم 


TS cr gl 


ناف ets sde‏ اتل 





)15( آورد القري هذا اللص في نفح الطیب . ج4:- ص6 . 


:= ديه 


اللامتداهية من الوادت ومدونات الدول واللوكگ » الخ glassy...‏ فان الامر 
یتعلق اساسا بسرد الوقائم التارخية البنية عل التجمیم . وبدلا من ان یأخذ ان 
خلدون بعين الاعتبار عصرا معینا ویقوم بدراسته دراسة مملة لینتقل ء فيا بعد ہ الى 
عصر آخر » فاته یصف واقعة yl‏ فثانية فثالثة الخ .... وذلك دون آن بكترت 
للعلاقات ٢ة oy‏ کل هذه الواقعات . نذا کانت بعض الواقعات jae Le 8) Se‏ 
مطالعة مثل on‏ الکتب le‏ قلیلا ما . فکثرت بق القدمة سلاسل النسب والسیر 
089٦‏ 

ومع ذلك . فان کان المنهج الستخدم في الجزء التاريخي دون النهج الستعمل 
في القدمة » فان الاتفصال بین الٹھجین لیس ق الواقع الا صوریا . وبالفعل فان 
التاریخ الذي يقدمه لنا ابن خلدون له كثير من البررات لان العهود التي یصفها LI‏ 
لمكن ات که اسب event‏ سا :واه اصله الى ظط 
Je‏ لمات الات القع لا تعد ولا تحص . وبالاضافة إل هذا کله » فان استخدام 
سلاسل النسب لا ينطوي على مفالطة تاريخية اذ أنه يلى حاجة أكيدة لان العصبية 
اه a‏ من یه las‏ 7 ک7ا یه ای مرن كر" 
اسلافهم ذوي الاعتبار واميبة ء سواء کان هؤلاء الاسلاف شخصيات مفترضة أو 
شخصیات حقيقية Les.‏ لاریب فيه ان ابن خلدون کان يود . حين کتب الجزء 
التاريخي من موّلفه ء أن یوضح بالامثلة العديدة والغنية کل تلك العروض التركيبية 
الى تنطوي علیها القدمة . ویعترف Go‏ سلان ران النهج GU‏ استعمله اح خلدون 
ق الو قاع le dus but‏ مال لاساف 
سا تار گا سکم قل cls‏ ا ودوولة وغل Gl‏ كالم so Bb‏ 
على ULE‏ وانه بتغییر الترتیب يكن لکل حلقة أن تفحص بسهولة اکثر » وتدرس 
007 ۱ ۱ 

ویضیف دق سلان قائلا : :ان الوضوع GU‏ کان de‏ ابن خلدون ol‏ 
يعالجه قد فرض تصیه عليه فرضا LES OY‏ من الدول كانت معاصرة بعضها 
Pie ns‏ 


De Slane In Histoire des Berdères, T.1.P. VII. (16) 
De Slane In Histoire des Berbéres, T.1.P. IX . (17) 


E E 


ومن هنا يجب أن تحتل القدمة المكانة الرموقة من كتاب العبر . ثم ان ابن 
خلدون ء حين بدأ بكتابة القدمة كان قد احمل UL‏ الوقائع التاريخية . وعلاوة على 
أن المنهج التركيى المستخذم في المقدمة ء موجود فيه جزئيا . والواقع » ان مؤلفنا ء 
قبل أن يتتبع دولة أو Lars‏ ما بالدرس والتحليل ء يقدم لنا التعلیات العامة 
والتركيبية التي تتيح لنا فهم النص ذاته على نطاق واسع . 

ان جوهر ما كتبه مورخو الفرب المعاصرون عن المغرب القروسطي › 
مقتبس من تاريخ البربر . فان عملهم کان من السهولة بحيث أن كل مثال de‏ من 
المؤلفات التاريخية الحضة ء له مكانه في الفكرة العامة الق تناسبه والتى قد عرضت في 
المقدمة . وعليه ء فان التنافر غير حقيقى بل انه وهی . وفي الحقيقة » فان هناك 
نحو يي انان را راو ار Glee eae‏ كل عن تن 
يتشرب Sal‏ الخلدوني ag‏ لزاما عليه أن ينظر الى العناصر ككل متاسك . 
نحاول عرض تصیها الذي سيسمح لنا بأن تكون فكرة عن المنهج الذي سنتناول فيا 
بعد ء تحليله . فالبنية الداخلية هذا cts tel goal‏ ان ah‏ ان السا 
ab a‏ ایب ای “se‏ 

ويبدأ ابن خلدون القدمة بتتهيد يحمد فيه الله مجاراة لمن سبقه » فالتضرع الى 
اله عادة استعملها كر من الورخین العرب سواء کانوا رسیین اوغ ذلك وهناك » 
بعد التھید ء فاتحة حتوي على تعلهات قھیدیة خاصة بتعریف التاریخ . 

ويلي التهيد » مقدمة تتناول بالبحث التاریخ بطريقة Gol‏ . والکتاب. نفسه 
یتألف من ستة فصول أو آقسام . 

ویتضن القسم الأول نظرة وجيزة عن العمران بمعناه الواسع وهذا القسم 
بدوره مجزأ الى ستة اجزاء أو اقسام فرعية » غایتها تحدید الستویات ا ختلفة الق 
بريد اق ج AF‏ مادة القدمة الق ھی : العمران 1 وقد مى 
البارون دي سلان هذه الاقسام الفرعیة « مقالات تمهيدية » اما فنسان مونتاي » فقد 
اكتفى ob‏ يقرنها بارقام رومانية . 
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un سی تا یز کا سره تعلق‎ able, 
. ء اما الثانية فتعلقة بالجغرافية العامة‎ de اعتبار انه‎ de التاريخ‎ 


- وتعالج الثالثة نظرية ا مناخ . 

- وتتعرض الرابعة الى de‏ الجية النفساني والاجاعي . 

- وتعالج القالة الخامسة قضية ob‏ الناخ على سلوك ال ماعات البشرية 
ها Gls‏ المقالة اشامت غلك الت هتعاس اع بے ات نت 


وخصص الفصل الثاني لدراسة مقارنة بين طریقتی الحياة القثلتین في : 
العمران البدوي والعمران الحضري › غير ان المؤلف ينوه بالعمران البدوي . اما 
الد اج ارم فاد تيرد Les CONS‏ اس ا ابی ابا 
تعتبر ء في آن واحد » الميدان الجغرافي » والاقتصادي والاجتاعي والديموغرافي 
والنفساني . فهي os!‏ الميدان الذي يسح cee‏ یدرس فیه العمران من کل جوانبه » 
وفي شكله البدائي الأول ء ونجد في هذا الفصل تحاليل اثنوغرافية حقيقية . فهذا 
الفصل عبارة عن دراسة خاصة بنفسانية الشعوب . ولقد تصدى ابن خلدون لذكر 
مفهوم العصبية لأول مرة ء بعد أن تناول البادية بالبحث والدرس واستعمل فیا بعد 
مفهوم العصية (19) | اكثر من خسمائة مرة . 

والفصل الثالث عبارة عن سسيولوجية سياسية لأنه بالاضافة الى السلطة 
الزمنية والسلطة الروحية اللتين يعالجها » فانه يتطرق الى تعاقب الدول والحكومات 
das‏ جرا . ففي هذا الفصل ء يرد لاول مرة ذكر مفهوم اللك . ويبين لنا ابن 
خلدون et ses a‏ کون کم تا سای 
وأسباب ly!‏ وزوال الدولة فيا بَعدء بعد أن اكتسبت ثروة كبيرة » وعرفت تطورا 
عظها . فهو ء في هذا الفصل » يصوغ و قوانین الدنیامیک الاجتاعية aly.‏ ما جاء في 
هذا الفصل » مخصص لتحليل البلدان العربية الاسلامية dole‏ والمغربية خاصة . 


(18) ترجم دی شلان العصبية «as | T3”‏ وت Ga‏ ف . مونتاي «بالذهنية العشائرية» 5 


240. 


ویتناول الفصل الرابع دراسة الاجتاع احضري ء ففیه یبحث ab ol‏ 
uke‏ ظاهرات العمران الحضري ویدرس على وجه اخصوص الواقعات التعلقة 
بالدينة . وفیه یتطرق الى dis‏ مفهوم التحضر من جمیع جوانبه .. ویتصدی لتحلیله 
تحليلا line. oi‏ یک سنوی هاما جدا من.مشتویات السا لات ينطوي 
على عروض دقيقة حول المدن . فالتحليل تحليل مقارن » یدخل مسألة تبدل الاععار 
لقي تحتل فيه مكانة مرموقة . 


2 وخصص الفصل ناشن لا للاقتصاد gaat‏ > بل لسسيولوجية الاقتصاد . . ظ 


dé. |‏ 56 دی rare‏ تلف « وسائل الرزق 1 نت النشاطات 
الاقتصادیة التی یارسها الناس . وتکاد هذه التحاليل الاقتصادية كلها تتعلق بالحياة 
ف الدينة . وقد جاء بسط الاقتصاد اصع الفصل LA UE GLI‏ ف 
ویتصدی فى هذا الفصل على الخصوص ؛ لدراسة ظاهرات الاسعنار وتقص 
القية النقدية ومصادر الثروة ء وفیه یتحدث عن القییز بين LS‏ الاستعیال » وقية 
التبادل » والقییز بين هاتين القيتين یشکل نظرية تعد حجر الزاوية للاقتصاد 
لارکسي : Lasts‏ » فاته جال ہت ےی ہے تا 
للحرف والهن دون of‏ يهمل تقديم دینامیکا التقانة : ae‏ 


اما الفصل السادس والاخیر من القدمة ء فانه يتعلق oe sal‏ نے 
عام فهو یشکل سسيولوجية العرفة » بكل معنى هذه العبارة . ويرمي هذا الفصل 
له استعراض النتائج الشاملة التي احرزت عليها معرفة 2 الانسان ۱ وانه Fr‏ فصل أذ أذ 
re 2‏ 00 
a rig:‏ خلدون کتابه با مل QU)‏ : « فانشأت 3 a ey‏ 

عجيبا « وطريقة مبتدعة ی . وشرحت فيه من ن ول العمران والقدن » وم 
یعرض في الاجتاع الانساني من العوارض الذاتية ما يمتعك بعلل الکوائن وأسباها ء 
ویعرفك GS‏ دخل أهل الدول من ابواها » حتى تنزع من التقلید يدك » وتقف 
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على احوال ما ALS‏ من الايام والاجيال وما بعدك ۲9 . 

ويطابق هذا التقديم كل ما بسطناه مطابقة تامة . وم يأت ترتيب المسائل 
التي عالجها ابن خلدون اعتباطا » بل جاء موافقا لمنطق دقيق وتطوري . وفضلا عن 
ذلك » فان الکتاب de dads‏ تحلیل للحضارة dy wll‏ الاسلامية عامة » وحضارة 
he hs all‏ 

ویؤکد لنا ذلك ابن خلدون نفسه حين يقول « فأنشأت في التاريخ 
کتابا .... anus‏ عل اخبار الام الذین عرو الفرب à‏ هنه الاعصار » وملاوا 
اکناف النواحي au‏ والامصار ... وهم العرب والبربر ؛ إذ ہما الجيلان اللذان عرف 
Gall‏ ماواها » وطال فيه على الاحقاب مثواها ء حتى لا يكاد یتصور فيه ما 
عداهما ء ولا یعرف آهله من اجیال الادمیین COLA‏ . فهذا کلام جتوي de‏ 
ایضاح ذي أهية کبری ‏ اذ انه ضمح لعا ob‏ نفند JR‏ سهولة الطابع dell‏ 
الزعوم لاثار ابن خلدون . وهو ذلك الطابع الذي یتحدث عنه بعض الوّلفین des‏ 
رأسهم غاستون بثول » فکان يجب بحق - ان یوجه اللوم الناتج عن « الشمولیة » الى 
ای الو الا وس الذين لم تكن ا خلاصات العامة لمؤلفاتهم سوی عبارة عن 
استقراءات مصدرها الرئيبي يتشل في دراسة الظروف الاجتاعية والتاريخية لبلدانهم . 
des‏ کل حال فان استخلاص نتائج موالية للشمولية , تتطلب Vol‏ دراسة کل بلدان 
العام في جميع العصور ويجب أن تکون هذه الدراسة بطريقة نظامية . وم یقدم ولن 
يقدم على مثل هذا العمل أي عام من العاماء . 

فهذا يفترض من جهة » أن يتعاون جميع الاقطاب في العلوم الانسانية تعاونا 
حقيقيا ء کا يفترض من Lee‏ أخرى « معرفة تامة بهذه العلوم » غير اننا لا نزال 
بعيدين كل البعد عن ذلك . فحين يؤكد كلود ليفى شتراوس (Claude Levi Strauss)‏ 
کا ات ی مل کسام عق Ue‏ سا fo Ja‏ فل ات 
الانسانية ob‏ لم يعرض في ا حقیقة الا مهزلة ونظرة خيالية ء لأنه لا Gare‏ تحاليله 
لبنيوية الا على بعض القبائل الهندية الامريكية ء وفضلا عن ذلك › فليست له 

(19) القدمة ء ص6 . 


)20( القدمة ء ص 6. نذكر بأن القدمة الستخدمة هي الق طبعت على مطايع دار الکتاب GLU‏ 
بيروت ط. 2 (الترجم) 
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خبرة ودراية بكل العارف الخاصة بالعلوم | ul‏ وك عكة له OÙ os is‏ یتضلع 

منها Luz‏ . ويمكن أن نوجه مثل هذه الملاحظات الى كل اولك الذین حاولوا أن 
٠‏ يعرضوا علينا انظمة اجتاعية شاملة ء سواء تعلقت هذه الانظمة بظاهرة اجتاعية 
وحيدة أو بكل الظاهرات الاجتاعية . ومها يكن من أمرء فانه لا يكن تصور 
وحدة de‏ الانسان الا اذا كانت مختلف المواد الخاصة مرتبطة بعضها ببعض . واذا كان 
هذا الربط نفسه مقيدا بظروف مکانیة زمانية معينة . وف الواقع فانه من امحل جدا 
أن يصبح باطلا كل تنبؤ أو قانون يرتبط بواقعة من الواقعات الاجتاعية المنطبقة 
على جموعة خاصة G‏ زمن معين » اذا تقل الى مكان آخر والى ظروف أخرى . فيجب 
ee‏ رم ia re PR‏ 
الوظيفية » . Yas‏ من أن تكون لقية (س ) ء قهة من ( ي ) تطابقها فانه من 
الأصح القول ان جموعة من قم ( ي ) مقسطة بين النهاية لكيه والنهاية الصغرى ء 
تطابق كل قمة من قم ( س ) « دون آن یکن ذکر قهة ( ي ) بالضبط . فالمسألة 
او او ما سیف ات dé‏ لات eon Cale‏ 
Gu, ab‏ تحالیله fl‏ ظروف خاصة متصددة کرای : gel‏ الى الغرب المدرك 
سط ھی و ككل نت من العلانات الانناسية لاشكار ابن 
خلدون الرائع | 


E‏ ا 


› مؤلفات ابن خلدون على العموم » والمقدمة على الخصوص‎ dus, 
كادت تحرق وسواء كانت هذه الرواية صحيحة أو باطلة فانه لا یکن لنا الا ان‎ 
نکون مغتبطين اذ انه ما يزال باستطاعتنا مطالعتها والتأمل فيها . ومهبا يكن من‎ 
أمر » فهل اثر ابن خلدون حقيقة في المفكرين العرب المسامين ؟‎ 

ان فرانز روزنثال يجيب عن هذا السؤال بالایجاب في مقدمة الترجمة التي 
انجزها ء غير ان هذه الاجابة في نظرنا ء غير صحيحة لان معظم المؤلفين العرب 
السامين الذين تناولوا ابن خلدون بالبحث والدراسة » لم يفهموا شيئا LES‏ من فكره 
وفضلا عن ذلك كله ء فان الكثير منهم تجاوز الحد فاشتد في ذم ابن خلدون 
وتجريحه . وان اقلیة من المفكرين العرب الذين ذكروه في مؤلفاعم » قد انتفعت » 


À 


حقا بعامه ء وھکذا ء فان القريزي » مثلا ء de‏ الرغ من انه درس de‏ ابن خلدون 
في جامع الازهر ( القاهرة ) سنة 1383 م وبالرغ من أنه يتحدث عن شيخه بنتھی 
الخشوع والاجلال » وينعته « بشیخنا » العالم العلامة الاستاذ قاضي القضاة » » ويقر 
بان القدمة تشكل : « زبدة المعارف والعلوم » ل يتأثر في الحقيقة بفكر شيخه واستاذه 
لا La‏ راس seal‏ ينض مات اہج مت 
العمران » ف کتابه » اغاثة الامة . بکشف الغمة » » فانه ظل بعیدا کل البعد عن 
نظریات ابن خلدون J GY‏ یبذل اجهودات العقلية اللازمة لیتحرر من القیود 
ll Ley Jl‏ قیز هذا العص وقبته . 

وندکر کذلك من معاصري ابن خلدون ء ابن حجر الذي امتدح زمیله 
القديم . واقر على الخصوص بان أبن خلدون « کان لسنا فصیحا .... مع معرفة تامة 
بالامور » . غير آن ذلك کله d‏ نع ابن حجر من آن فو صاحب القدمة فیا یتهمه 
بعدم اطلاعه على اخبار المشرق العربي . وعوضا عن ذلك » فانه لم یتطرق قط الى 
نقد القية الفكرية التي کتبت فیها القدمة ء لا لثیء » سوی انه لم يفهم هو کذلك › 
هیا كثيرا ون ها کاو زور دحل لتاق ا عحرکئرے تا می Hé,‏ 
كل ما ف wg‏ ليمك صقو خياة ابن خلدون وبطيية الخال Led.‏ ولا ae‏ 

بسبب ا الذي كان یتأکله . 

وجاء السخاوي ء وه و مولف آخر من الشرق ء فذکر في آواخر القرن 
الخامس عشر ابن خلدون في معجمه « الضوء اللامع » واعترف بنفاسة القدمة التي ل 
یتعرض قل لتحلیلها تحلیلا منظیا « وانه 1 یبالغ call d‏ رت ابدی سخطه عل 
بعض مفهوماأت أبن خلدون . وعلیه فان نظرة السخاوي لا تختلف عن نظرة ابن 
حجر ال کر صاحب القدمة Li.‏ نظرة Lake‏ » لا ge‏ . ومن م۰ فا گان 
باستطاعة السخاوي أن ينتفع بغزارة de‏ ابن خلدون وعقه . 

وظل » بعد ذلك » ابن خلدون « مغمورا في dll‏ یہ من Le‏ القرن 
ا جامس عشر الى اواخر القرن التاسع عشر » وظل ALL‏ هذه الفترة كلها ء منسیا كانه 
زع وجود » البتة . وانه لیصبح من الیسیر تفسیر مثل غذا الاختفاء » اذا me‏ 
لتعبیر » حين ندرك ان هذه القرون الاربعة تشکل « سبات » وجود الثقافة والفکر 
لعربیین . وکان انيار وتحنيط انتاج العقل العربي » ناتجين » بنوع خاص » عن 
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eae‏ البنية الاقتصادية في الناطق العنية بالامر وكان هذا التهديم البنيوي فوضويا 
عیقا . ولقد اضر GS Gol‏ بدء بالغرب ثم BAL‏ بعده . وفوق ذلك AB‏ » فان 
العام الأروبي هو الذي حل Je‏ العالم العربي » وحدث ذلك خاصة بفضل تدخل 
بعض العوامل الوضوعية والتار AF‏ .التي قيز ہا هذا العصر الذي دام اربعه فرون . 
فانتقل مشعل العرفة dally‏ ء اعني مشعل الفکر » من ايدي العرب إلى ايسدي 
الاوربیین . فاش هوّلاء - بفضل احتک کهم بالعرب - في كل من الاندلس » 
وصقلية ء والشرق الاوسط « ا ی مسيتوى التطور الكبير الذي بلغته الحضارة العربية 
الاسلامية. cere‏ هذا الانتباه ( لا الاستیقاظ ) في الواقع قبل القرن الرابع عشر 
بكثير» ويمثل هذا القرن ء العصر الذي عاش فيه ابن خلدون27 . وباختصار ء فان 
الناوربية قد cay Mens‏ عن العرباوية . تم à‏ العر بية.كانت قد 
آخذت تضعف وتتقهقرء في حين ان الحضارة العربية Cee‏ ترتقی وتسمو : وفضلا 
عن ذلك كله ء فم یصبح اکتشاف « العام الجديد « مکنا الا بفضل الاتصالات 
السعيدة التي كانت قائمة.انذاك بین الاروبیین والعرب . وقصاری Joël‏ ».انه OX‏ 
تشبينه ارو cy all‏ الومنطی بظفل:یبلغ من العمز ثلاث بنوات » ويكتشف لاو 
مرة ان له ذاتية خاصة « وإذ ذاك فانه يجعل من نفسه شخصا معارضا للاخرین ٥ء‏ 
کا جاء نی العبارة الجميلة والدقيقة التی استخدمها مين. دي (Maine de Biran) . Gly‏ 
الى العالم العربي ' قثل عصر اشعاع الثقافة » وعهد التفان في جمیع الیادین ۰ وعليه . 
فان مفھوم « النهضة » الذي الم بخصوص آروبا منذ Fa‏ 'الخامس عشر . مفهوم 
خاطیع . فهده « النهضة « لیست » ف الؤاقع BLE) Gyo’,‏ )ل تتمکن من al‏ توق 
ca‏ مو ری ساس ےس 
ns‏ رش بانسبة للعرب الدين MALE‏ 

: ۱ 890۴ھ ۱ ۰ نے 











coe ub (21)‏ التي بذ بذلتها pel‏ الشرقیة .بغية تقدم ۳9 سا ES‏ قد توقفت في ا 
الغالت عشر سدقت الوب تم جاءت شعوب أخرها : .. (جا جا شاوی وا سیر dhl‏ 
والأنجليز الذين استفاقوا من نومهم في القرنین الثاني عشر والشالث «pte‏ بفضل اتصافم At Gas‏ 
فكسحوهم وشتتوم في سباقهم › > وقکنوا باستخدام مجهودامم العقلية LE‏ یستخدم القفز › من ن لو بش 
قرون de‏ نتائج مذهلة..» )153-4 (In le Miracle arabe de M. Vintejoux , pp.‏ . ۱ 
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ان آکبر عصر عرف فيه العرب الاستقرار هو عصر العقيدة . فكان كل ما لا 
يندرج في اطار التقلید » يعتبر مخالفة للقوانين . وان TL‏ به ابن خلدون ء هو 
بالضبط انکار هذا التفلید » ونفي هذه التقاليدية الملة . وانه بنفسه ء يؤكد لنا 
صراحة ان غاية dr‏ تقثل في معارضة کل ما هو Le‏ به عادة » dy‏ معارضة کل ما 
یتبناه « الرء العادي » خشية أن یدرج ا مه في LUI‏ السوداء . وبالفعل « فلقد 
کتب ما یل : 

te db ریم گا ہے منت کل‎ diet 
Lay احوال ما قبلك من الایام والاجيال‎ de وتقف‎ Slay یت من التقلید‎ 
. ومن المکن أن یتخذ هذا الکلام صبفة التحدي . وهو بالفعل تحد‎ . Fu بعدك‎ 
کر اشنا‎ alll dass هة ئ‎ ds الا قل‎ 
الفصل لا يكن أن یعتبر موقفا مناوئا جتعه . بل بالعکس ۰ فانه حين صرح برأيه ء‎ 
على ادراك الحقيقة أفضل ادراك .وهو بذلك يريد‎ a poles مساعدة‎ dl Ga, کان‎ 
منهم أن یضربوا صفحا عن الروح العقائدية التي : تعمي ابصارم . وان فكرة ابن‎ 
ا ھا وھ يد معي میں‎ TE خلدون هذه ء بقدر ما هي خطرة‎ 
متعلقة بالبنیات الاجقاعية والاقتصادية لامجتعات » وذلك من الوجهتین الجغرافية‎ 
الفقهاء وعاساء‎ Lie السواء . ویکفی هذا لیصبح ابی خلدون شخصا‎ de والتاريخية‎ 
الکلام الذین جهلون أو يتجاهلون مفهوم « الاجتھاد » الذي تيز به الاسلام في عصر‎ 
. انتشاره الباهر « وهو عصر کان يباح فيه تشریح الجثث من أجل أن يرق الطب‎ 

وم يأخذ انكار كل من الحس النقدي وروح المبادرة » في AN‏ الا في 
اواخر القرن التاسع عشر « وذلك بفضل الحركة الاصلاحية الاسلامية ( السلفية ) › 
التي كان أول من دعا پیا Sle‏ الدین الاففاني وتمیذه LF‏ عبده . ویروی مد 
رشيد Lo,‏ ۔ وهو داع آخر من sles‏ الاصلاح ‏ ان مد عبده قد حاول عبشا منذ 
عودته من المنفى » أن يقنع رئيس جامعة الأزهر بالقاهرة بتدريس مقدمة ابن 
خلدون . فکان الانزعاج قد يلع برئیس هذه Lake Lol dl‏ « جعله قر جری 
الحديث وحدث ذلك سنة 1888 وحمل ذلك مد عبده على تدریس القدمة بنفسه في 

معهد العلوم بالقاهرة . 


(22) المقدمة > ص6 . 
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طات G pL asl‏ آلغرق مہ ابن te‏ حق تق Sal‏ 
العشرين ء اذ كانت مؤلفاته تدرس في جیع الامكنة تقريبا . ولكن ذلك التدریس 
SL. à of‏ تون ان ON Cast,‏ 
تتعرض لکثیر من سوء الفهم . وهکذا کان یدرس ابن خلدون من اجل ان بحط من 
قدره . وقد کتب ab‏ حسین G‏ هذا او من عدم الاعتراف بقام ابن خلدون ». . 
اطروحته بعنوان « دراسة تحليلية ونقدية لفلسفة ابن خلدون الاجتاعية » . فلم یتح 
له تکوینه الأدبی الفرط أن یستخلص فائدة ما من القدمة ..وعنوان اطروحته » الا 
وهو : « الفلسفة الاجتاعیة » يكفي وحده Jad‏ على ذلك خاصة حین نعم عام اليقين 
أن ابن خلدون dle‏ اجتاعی ء وهو ما لا یفوتنا ء على كل حال » ان نثبته . ویتهم 
ab‏ حسین ابن خلدون فیا يتهمه بانه : « لم یعرف من بعض الکتب التي دکرها الا 
هه le alse ge‏ الم وان وال تسه ات اه یره 
cn.‏ وعکن EAN‏ الوفت لاق اس ہو dis nr OS‏ 
ge Pole‏ ان خلدون ‏ اذ انه هو کذلك ۰ ۸ یہ Les‏ یسذکر من الفکر 
الخلدوني » وأكثر من ذلك فانه یقول : ان مولف القدمة « یضطرم نحو العرب بنزعة 
قوية من ال خصومة والتحامل » وا حق يقال : فليس مد عبد الله عنان We‏ اجتاعيا . 
E‏ 

وانجزت ترجمة ابن خلدون في تركيا منذ القرن الثامن عشر 6 اشرنا الى ذلك 
BL‏ » غير ان اصالة ابن خلدون ا حقیقیة ظلت خافية فلم تبرز . وهكذاء فان 
معظم المؤلفين الناطقيرة بالتركية لم يدرسوه الامن احدى الزوايا الثلاثة : القضائية او 
bts 22 él‏ فالاو الق اعظیت: لين الذراسات حول این code‏ 
ees‏ سيولة Oc‏ تاس الى تاونس تفر 
حول العرفة والتاریخ عند أبن خلدون » أو » فلسفة أبن خلدون » الخ (24) des‏ 
الرغ من ان ترکیا تنمي الى العالم العروف بالعالم ا حر ء وانها ليست بلدا عربیا » فانه 
يجب علینا أن نعترف پوجود « مدرسة خلدونية » پا . وقد اعلن عن تاسیس هذه 


(23) الفضل الاول 
)24( ومنذ عهد قريب جدا ء أثبت يوسف دمرغول يجامعة استنبول اطروحة عنوانہا : «فلسفة التاريخ 
عند ابن خلدون» 1 
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المدزسة احد تایه ہتشون > وهو ضياء real‏ فخری 5 وحدث ذلك عند انعقاد 


والواقع ان اروبا » لم تكتشف ابن خلدون الا في القرن التاسع عشر ‏ وذلك 
Aa‏ عا جوف ار بر ا لاو کل رانف عط ظا اذ ان و اک 
کلیها تحلل وتشرح في معظم المؤسسات الاروبية للتعلم العالي » سیا في السوربون › 
وذلك في القرون الوسطى . ويمكن تعليل الكثير من هذه الأمور حين ندرك أن 
العصر Gall‏ عاش فيه ابن خلدون کان بالاخص عصرا يفتقر الى العلاقات بين البلدان 
العربية والبلدان الاروبية . وهذه الاسباب كنا قد ذكرناها من قبل » وهي أسباب 
تعود الى ركود » بل الى تقهقر الابداعية العربية ومهها يكن من أمر فان ابن خلدون 
5e‏ كيرا فى انا الا تق 


ولقد al‏ سلفستردي ساسی (Sylvestre de Sacy)‏ فی کتابه : « مختارات Li‏ 
عربیه « (Chrestomathie Arabe)‏ الذي نشره سنة 1806 . مقتطفات من القدمة . é‏ 
ele‏ تمیده اتيان کاترمیر (Etienne Quatremère)‏ فنشر المقدمة كملة بنصها العربی 
سنه 1858 ء مما اتاح للبارون Go‏ سلان (De Slane)‏ ترجمتھا بعد حمس سنوات من 
ذلك التاريخ . واه بمؤلفنا عدد آخر من المستشرقين » یکن لنا أن نذكر منهم 
هامار (Hammer)‏ وفر يتاغ (Freytag)‏ ( الانیسا ) « والخوري لانسی (Lanci)‏ 
) ايطالي ptet‏ دی (Garcin de Tassy) ts‏ وک و JS‏ دي مويري 
(Coquebert de Monbrey)‏ (فرنسيان) ء ولعله ليس من الفضول أن نوضح أنه اذا d‏ 
يتم اكتشاف المقدمة في اروبا الا في القرن التاسع عشر - وهو أمر لر يبرهن عليه 
بطريقة عامية - فلقد ظهرت منذ عام 1697 ء ترجمة ناقصة وفياضة LIL‏ في 
موسوعة دربلو الشرقية . 


واغتان cp)‏ خلدون مند اکتتاف | o‏ شام لطائفة من الفکرین ألا وو فسان 


(25) أبن طفيل : طبيب ورياضي وفلیسوف وشاعر عربي )1100 - 1185) ولد في قادس 
(بالادلس) وتو بالغرب الاقصی ء وکان ابو يعقوب یوسف العروف بالنصور (1163 ۔ 1184) ء سلطان 
الوحدین الثاني قد استخلفه بصفته وزیرا وطبيبا ء ds‏ يبق من جميع مؤلفاته الا قصته الفلسفية الرائعة «حي ابن 
بقظان» ۲ 

3 À 


نے ات 


کبودان (Bodin)‏ . وما کیافیللي (Machiavel)‏ « ومو كر ككل (Montesquiew)‏ - 
وجیبون (Gibbon)‏ « وفیرغوشون (Ferguson)‏ وکوندورسی (Condorcet)‏ › وکونت 
(Conte)‏ « وتارد (Tarde)‏ وهیغل (Hegel)‏ « ومارکس (Marx)‏ ء الخ .. ich‏ 
الذين شرحو القدمة أن ابن خلدون قد أثر في هؤلاء الفکرین Le.‏ ن هنال من 
يزع انه لم يكن ف و a‏ ای تقدیرات لایر ول که | 
لبعض التشابه الوجود بين ابن خلدون والؤلفين الذين أسلفنا ذكرم ء فانه لا يوجد 
یا سا من التسلم بأن بعضهم لم يترك الفرصة تذهب سدی ۰ > فانتهل من آثره . 
des‏ کل dle‏ » فان ال سیظل مطروحا وانه لن الفید جا تد سا جات 

جدي لا تشم منه رائحة التحیز . وذلك لا يتأق. الا بالقيام بايحاث جديدة ومسترة . 


وف فا این CE‏ ل Les‏ 
لاشك فيه ان هذه الأمور كلها هي التي ملت البارون دي سلان على ترجة القدمة 
) وتاریخ J aed ul‏ دي چ REKE‏ امرجم الرئیسي 
یوش آفریقیا . 0 | | ۱ 


الؤرخين تھا التخصمین 3 Je en‏ لفیا hell‏ 


LES وتفسیرات‎ US القرن الرابع دا‎ Ge goal 

ويعترف .ا.ف. غوتي (EF, Gautier)‏ نفسه ء على El‏ من :موقفه الرجعي > أنه 
«. یکن التأكيد الطلق بانه لولا ابن-خلدون ما طفت:من تلك ا قبنة :المفتدة :من 

قدوم eee ee‏ > سوی بعض الاسماء وبعض التواریخ Behe‏ لا شيء 
72780880 . وعلينا أن تقر بأن معظم هؤلاء الؤرخین م بولوا عناية بآثار 
ابن خلدون » بغية التوضیخ والبحث العاني . وافا:فعلوا.ذلك re‏ اغلب SLEW‏ 
بنية التزییف حتى ین‌الوا من عقول وشعوب الغرب SLL‏ » وهکذا اعتبر مولف 
all‏ قح هس سی less du dis euh‏ 


(26) نفس المصدر » ص70 . 
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اذن » آثار این خلدون لتأييد نظریات بعيدة کل البعد عن الواقع والوضوعية . 
وذلك بتشويه فكره تشو Ge‏ مدروسا ومعدا ء وبلغ تزییف وتحريف فكره حدا 
جعل شخصا آخر ینضاف الى أبن خلدون الاول . والغریب ق الامر والضحك 
اخ . هو آن Le‏ الشخص Gall GUN‏ هو اختلاق عض لامخيلة الارويية الساعية 
وزاء رواثم و« حجج » » يبدو وکانه - بکل عزم وثبات - يقر با حق لهستعمر 
الضطھد والخاتل . ولا کن JA‏ هذه العملية » بطبيعة الحال ء أن تخدم العام لأنها 
تخدم المصالح الدنيئة . 
تفوق حضارعم » وبالتالي « لیبرروا الاستعار » » فهم » حين اقتطعوا من المقدمة 
يعدن BS) alll‏ سوق دا ou‏ ان مو لان لا de Ne‏ 
الخراب والعنف » وقالوا : ا أن العرب همجيون ء غير لائقین لأية حضارة  »‏ بالعنی 
الغربي odd‏ الكامة ‏ فانه من الطبيعي أن يستعمروا وينضووا تحت لواء غيرهم » وأن 
بط من قيتهم لانہم دون البشر . هكذا Se‏ هؤلاء « الشراح » . ونحن نرى ان 
Gas‏ الوحيد الذي کانوا يريدون بلوغه حين اكبوا على آثار ابن خلدون كان Jr‏ 
کانوا يريدون تبرير العنصرية . وما كان استعار البته ء دون عنصرية . 

وانطلاقا من 9 جهه النظر الا دیو جبه + هذه 4 فم ببردد = اف عوتي 
(EF. Gautier)‏ استاذ التاریخ LAL‏ بجامعة الجزائر » في أن یکتب ما يلي : « ان 
gpl‏ وهو من الاعراق البیضاء القاطنة ببلدان البحر الاییض التوسط » عثل بلا 
ریب ء Ns‏ التباطیع sil‏ يظل بعيدأ عن المؤخرة )27( > وبعد ھناء فاه هک 
J‏ التأكيد أن : «الغرب لق يتطور آیر| (28) « ۰ ولقد كت كذلك > وهو يتهم € 
 L‏ : « إن اين خلدون یرید أن in‏ الامور . Ady‏ آمر یعتبر غریبا بالنسبة 


(28) نفس الصدر ء ص 99 ۲ 


ARS 


لام من السامین ,2% . وانه ge‏ لاحظ Laits‏ سح ای استدلاله سعی جاهدا 
ليجد له « تفسیرا » من آکبر التفسیرات سخافة . فراح يدعي ما يلي :دبا أن 
العرب لیسوا عقلانیین » وذلك يعود الى ما قلناه Lal‏ فانه ما كان یکن لابن 
خلدون الذي هو عربي أن يعد فکره في Use‏ تامة . فلا یکن لهذا المغربي ‏ وهو 
دون الانسان شأنا أن بحظی بعقل يؤدي وظیفته على غرار Ji‏ دیکارت . كلا . 
ان هذا العربی غير قادر على أن یغترف ماءه بوسائله ا حاصة . فلا شك انه اختلسه 
من الغرب aps‏ ! » . 

والقاری البصير يمحص بنفسه لأنه يعلم de‏ اليقين أن النهضة ل las‏ في آروبا 
الا بعد أن انقرض قرن على الاقل ء على وفاة ابن خلدون MM‏ . فلم یکن صاحب 
لقدمة عنصریا » کا حاول بعض نقاد وشراح آثاره » ان یوهوا بذلك » فهؤلاء جميعا 
يقذفون احکامهم اال تايه ورن وضو سن Hes)‏ 
شاغرین ke‏ یعملون . وحتی شارل Ais Ss)‏ جولیان (Charles André Julien)‏ الذي 
بعتبر موقنه Wg!‏ آل حد كتير فانه م یتخاص من الیل geal Ll‏ الى العرقية یس 
هو الذي کتب یقول : « US‏ توغلنا بعیدا في تاريخ شال افریقیا ٠‏ لاحظنا ان كل 
نيد عر هناگ 6 لبو آصیب هذا القال الاو کی سز الاعلينة اکر 
للاستقلال 604 . وساعده مثل هذا الادعاء على تقدم عرض عن جميع بلدان شال 
افريقيا . وعلینا أن نذکر al‏ أبدى al‏ هذا ء مستندا » على حد A;‏ ار 
ابن خلدون . 


ويبدو ان العاماء الاجتاعيين الاروبیین ء بجهلون غاية ال جھل مولف 
القدمة . فبالاضافة الى عدم تدریس آثار ابن خلدون فی الجامعات فان أسمه م ند کت 


)29( نفس الصدر » ص90 . 

)30( فباسبانيا ء استطاع ا وق ا متا لاجد 
العرب ء فكانت الظروف الطارئة التي احاطت بالنصرانية با في ذلك تحابك الميادين الاسلامية والمسيحية › قد 
آکثرت ‏ بالفعل ء امکانات التبادل الثقافی . ولعلها كانت تظهر باسبانيا اکر ن أي ab‏ آخر > تفوق الثقافة ' 
العربية على الثقافة اللاتينية » وهو التفوق الذي لا يقبل آخذا ولا (Max Vintejaux, Op, Cit, . do,‏ 
P. 162)‏ . فهذه الفقرة تبين LU‏ بكل وضوح مصادر النهضة الاروبية » فليس الغالب هو الذي يقلد الغلوب » 


[Histoire de Afrique du Nord, Payot, Paris 1964 . (31) 
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في قائمة تاليف عل الاجتاع الاكثر شيوعا وقدما وقد خصص غاستون بوثول Gaston)‏ 
Gull (Bouthoul‏ یعتبر الاستخناء الذي یو كذ القاعدة Le‏ لمقدمة منذ اربعین سنة : 
فو al‏ استسل هو کذلك » de‏ غرار ا رخ الذکورین آنفا à‏ لنحدر السوء انل 
في العرقية . فكتب ما يلي : « ان ا حکومات الوحيدة التي كانت تنعم باستقرار 
كاف ... هي تلك الحكومات التي كانت gad‏ على مساعدة فعلية تقدمها لما دولة 
أجنبية قوية »۳ . وحاول غاستون بوٹول » على غرار المؤرخين » ان يبرّر وجود 
الفرنسيين في dé‏ افريقيا ء بل لقد ذهب الى أبعد من ذلك . 

فهو يؤاخذ أبن خلدون على اضطلاعه بوضع آثار : « طبعت بلا مراء . 
بطابع قروسطي وذلك ليس فقط بسبب العصر الذي يتحدث عنه ابن خلدون ولكن 
gal lal £15 apes‏ »3 . ومن À‏ ۰ 45 تبق الا sgh‏ بخطوها 
بوئول ليتهم ابن خلدون بالظلامية . وقد خطا هذه الخظوة بکل خفة ونشاط اذ انه 
اضاف WE‏ ان أبن خلدون : « Gk‏ أن يرى فی الدراسة جهدا dès‏ من أجل أن 
یصبح الذكاء حادا » وتصیر الروح الانسانية نبيلة ٩.‏ . ونحن نرى من خلال هذاء 
آن بوٹول لم يفطن الى استخلاص الانسية العقلانية امخلدونية التى تتضنها القدمة بین 
سطورها . 

حقا ان هناك من حاول » منذ بضعة اعوام » أن یقوم بدراسة آنار ابن 
خلدون دراسة موضوعية الى حد ما . غير انه ينبغي أن نشير الى انه لم یتوصل ہ الى 
يونا عدا عدوا سنن ترا ارد ال ایا ای مه قال 
رئيسية وجوهرية وأعني بذلك النظام الاجتاعي الكلي . وانه لمن اليسير ء ادراك 
تقصير المؤلفين الاروبيين » والعرب المسامين على السواء » اذامسا عرفنا أنهم جميعا 
يرون ان اوغست كونت هو مؤسس de‏ الاجتاع » وقد اصبح مثل هذا التأكيد, 
على مر السنين » روشا من الرواثم . وانه ليصعب القضاء على روثم ما ء لأنه يكون 
على العموم » قد رسخ بعمق » في عقل الانسان . ومع ذلك ء فسنحاول أن PLS‏ في 


Ga. Bouthoul, Ibn Khaldoun, sa Philosophie Sociale, Paris 1930 . P. 5. (32) 
BT تفي المصد وض‎ G2) 
. نفس المصدر « ص88‎ (34) 
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GIGI‏ وتهديم هذا الروثم الذي يثير اهتامنا LY‏ نری ما يراه ابن خلدون حين 
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الفصل الثالث 


« والناقل انما هو يماي وينقل « والبصيرة تنقل الصحيح اذا ققل ء 
والعام Lb gle‏ صفحات الصواب ويصقل » . 


ا و ی الاو و قبل أنه رن ھا 
uns‏ واید کر lu dés CT E‏ 
السلي الذي يكون مرادفا للذم والثلب ء فوقف ابن خلدون تجاه ما كان يقوم به 
اسلافه » موقف يستد قوته وجذوره من اهتامه بمعرفة الحقيقة شا کان يسعى وراء 
الشهرة ولكن همه الوحید کان يقثل في à ml coma‏ وجکذا يكون قد أحدث 
انقطاعا جذريا تجاه تقليد الماضي والحاضر . 


ےت ee‏ ی ا جا 
رفض التبعية الثقافية » ونری ol‏ ابن خلدون قد «gab‏ قبل باکون (Bacon)‏ 
ودیکارت. ES (Descartes)‏ » في صلاحية صيغة « قال الاستاذ » . فهو يؤكد بقوة 
ان ارسطو والسعودي لم یکونا وديعي المعرفة > وبناء على ذلك ء فليس هناك من 
هو مضطر ال ی الثقة بها ما دامت مزاع كل منها تبدو غير صحيحة عند التحليل » 
ویقول ابن خلدون ... « + وم الصدق ق وهو كثير » و اغا يجىء في الأكثر من 
جهة الثقة بالناقلین!'' 


tte pes ا‎ 7 


dhe 6 des‏ » فهل کو ابن خلبدون. أول من کات عن الواقعات 


ons‏ € وعن ظاهرات لعمران ç‏ وبايجاز 1 © ولي نستخدم العبارة التداولة بین 


کو و ا qa‏ أول مفکر عربي اه ام الاجتاعية LES‏ 


)1( القدمة « ص58 : ' 


fk > 0.201۰7 
Piece Gi a. 


عن هذا السؤال يكون بالرفض اذ أن عاماء قبله قد آکبوا على تلك العلوم » فکان 
الؤرخون الرسميون في القرون الوسطى كثيرين » في العالم العربي الاسلامي لکن 
أعمالهم كانت تقوم اساسا de‏ جع الواقعات والحوادث ء ومع ذلك » فان GUN‏ 
وابن سينا لا يعدان للتاريخ أي مكان حين يقومان بتصنیف العلوم . 

وانه لا يوجد مكان للتاريخ » حتى في موسوعة اخوان ON‏ الضخمة 
بل ان التاریخ ء كان » بعبارة Gol‏ ء مرتبطا بالسير والتراجم وهكذا ء كان التاريخ 
يعتبر فنا قليل الاهمية . ومادة AL‏ » لا غير ولهذا رتبت هذه المادة ووضعت في 
الادب 7 » فالادباء ہم Adsl‏ الذين زودوا بثقافة تامة » شبيهة بتلك التي يشير 
اليها مونتين (Montaigne)‏ في کتابه » يوميات » ء فالادیب هو « الرجل النزيه » . 


العلوم » . وشغل . بالاضافة الى ذلك الکان الاخبر . 

وتفكل هذه soll‏ ى اغلب الاحیان: تزعنا من التذكرة Del‏ لفات 
التي تعتبر al‏ من غيرها کالطوفان وموالد الانبیاء » des‏ جرا ... بل ان البعض يقدم 
التاریخ كفرع لا تجب معرفته الا لكتاب السلطان ء لا غير . ثم ان مکان التاريخ 
سیصبح آهون من ذلك » فیا بعد » حين یدخل السامون مرحلة ضعفهم وحين تصبح 
الفلسفة خرساء اکثر فاکش ویصبح التاریخ موضوعا غير مستقل بذاتے . 
وباختصار ء یصبح مادة تابعة La nal‏ € وسیعرف نفس المصير الذي عرفته الفلسفة € 


ab (2)‏ : من اصل ترکستان » توق 2 950 عن حوالي cul‏ عاما ودرس بیضداد Go‏ عهد 
العباسيين » وعاش سنواته الاخيرة في الخلوة مع النفس والتأمل . of‏ یلقب QUI dally‏ بفضل ثقافته 
الوسوعية . 

cyl )3(‏ سينا : )980 ۔ 1037( : لت اکر من ۵ مؤلفا . عشرون منها في الطب . ویعتبر «الشفاء» 
النظم لمؤلفاته . 

)4( جمعية «اخوان الصف» ظهرت 3 البصرة وخلفت موسوعة xD‏ 4 قام بتر متها ديتريشى 
(Dieterici)‏ وظھرت في 11 جزءا بلاييزيك (Leipzig)‏ فی 1883 - 1886 . وتنطوي هذه الوسوعة على 51 
رسالة مرتبطة بدوائر معارف عصره التثلة في de‏ الفلك والرياضيات والنطق والجغرافيا dey‏ الکلام » الخ ... 

)5( الادب gall‏ الضيق للفظ ء والثقافة العامة بمعناها الواسع . 

(6) الخوارزمي : توق سنة 849 . وهو على الخصوص . مؤلف كتاب في ابر وقد ترجمه روزن 
*لانسخ,۸ سنة 1831 . ولفظة دا جخوارزمیات 6 «le Le gill‏ مشمقة من اسم عائلته . 


_ 5٩6 ۰- 


ابان القرون الوسطی السيحية فسیصبح » ركيزة اللاهوت » (Ancilla Theologae)‏ ۱ 


وانطلاقا من هذه الفكرة ء لاحظ الغزالي7) وهو فیلسوف عظم ومتصوف 
مسام » فطين من العلوم : فهناك من جهة » العلوم التي Gag‏ الى تعلم الدین » 
وهناك من جهة آخری « العلوم الدنيوية التي Jess‏ خاصة de‏ جيع العلوم الصادرة 
عن الحضارة اليونانية القديمة » gel‏ علوم ما قبل الدعوة المحمدية » وقد قسم هده 
العلوم الاخيرة الى اصناف ثلاثة هي : العلوم الجديرة بالاحترام » والعلوم الجائزة ء 
واخيرا العلوم ا حرمة . وسیفرض الصنف الثاني من هذه العلوم » نفسه على العام 
العرني الاسلامي وذلك حتى القرن التاسع عشر ۰ des‏ كل حال » فان التاریخ Je‏ 
الرتبة الاخبرة Cole dl‏ الغعر » وهکذا كان التاریخ » lel à‏ الاحیان منعدم 
الوجود ضمن انشغالات العرب الثقافية » وحتی ابن خلدون نفسه في تبویبه للعلوم 
العقلية التي يعرضها لنا ء والتأثر فیها باسلافه فانه لم یذکر لنا سوی النطق » وعم 
الطبيعة » dally‏ الالمي والقادیر التي تتألف من اهندسة وعم الارقاطیقی والوسيقي 
des‏ الهيئة . ۱ 

ويمكن لنا أن نلاحظ أن التاريخ منعدم الوجود اما في مثل هذا 
| التبویب » وحتی ce‏ یذکر fy LN‏ فا ذلك بثیء له أقيعه فالکان الذي 
لد « یظل Us‏ » تافها عو of‏ اتا ناک یکون منعدم الوجود في الات 
العامية التى وضعها العاماء العرب » فانه کان على النقیض من ذلك » مستعملا بكثرة 
IG aes) de‏ اع ال Ble‏ تد ابن Gil gale‏ کا مال :»اما 
بعد ء فان فن التاریخ من الفنون التي تتداوها الأمم والاجيال » وتشد اليه الركائب 
والرحال » gaudy‏ ال معرفته السوقة والاغفال » وتتنافس فیه اللوك والاقیال » 
ویتساوی في فهمه العاماء والجهال Pe‏ ... 


لکن ابن خلدون J‏ يكن راضيا عن مشل هذا التاریخ لان الطريقة 
المستعملة في کتابته كانت بدائية من جهة . ومن جهة أخرى ء فلقد کان هذا التاریخ 


)7( الغزا لی )1058 - 1111) : اشهر التکامین السلهن ء صنف کتبا عديدة تستهدف اقامة الدلیل على 
تفوق الاسلام على الاديان الاخری » وكذلك على الفلسفة . واشهر CLS‏ له هو احیاء علوم الدين . 
)8( القدمة « ص2 . 


7 یت 


ينطوي آحیانا على اغلاط فاحشة . ويمكن فهم کل هذه الامور اذا ما Lide‏ أن هذه 
الادة تکاد تکون متداولة ومستخدمة لغاية نفعية وذرائعية . فلقد كانت تستعمل اما 
اف انك واه یه مر بل co ple‏ و سا 
الاندية اذا غصها الاحتفال » ٩...‏ ومثل هذه الغائية » لم تكن بطبيعة ا حال » 
لتتیح للتاریخ ان یصل الى مرتبة العم . وهکذا » فان شبه انعدام وجوده في 
تصنیفیات العاماء العرب الذین استعرضنام آنفا ء له مع ذلك ء ما يبرره . فلم يكن 
لتاریخ اذا صح القول عملا فکریا ء بل کان علا ادارياً ... ولعبیا . فا كان يكن 
27ء سد palpi‏ 

وفي ا حقیقة » فان أبن خلدون ء قد میز في نقده بين فئتين من الوُرخین : 
Us‏ آلدین جمعوا اخبار الایام وسطروها في صفحات الدفاتر ( فحول الوُرخین ) وفشة 
المؤرخين « الذین ذهبوا بفضل الشهرة GLY,‏ العتبرة » » على حد تعبیره » غير ان 
نه او ان اه seach)‏ ارم تست tables‏ 

وکتب أبن خلدون بخصوص الفئة الأولى من الورخین ما يلي : « هذا وقد 
دون الناس في الاخبار وأکثروا . وجعوا تواريخ 0 والدول في العالم ... »09 ثم لم 
یات من بعد هوّلاء الا مقلد وبلید الطبع والعقل ...00( وسنورد تا ماموسا خاصا 
بروض القرطاس لنوضح فكرة ابن خلدون . فروض القرطاس کتاب ذو طابم 

تاريخي رمعي يروي لنا بطريقة رتيبة جافة ء الاحداث التي جرت في الغرب منذ 

3 اعتنق سکان LA‏ العربي الكبير الاسلام دينا » الى سنة 1326 م . ویشمل هذا 
الکتاب على عنوان فرعي معبر : « الخبر عن ملوك المغرب من الادارسة الحسنیین 
وذكر قيامهم وبنيانهم مدينة فاس دار ملكهم وقرار سلطانہم رضي الله عنهم »۰ ولقد 
541 بومييه (Beaumier)‏ ترجمته الى اللغة الفرنسية سنة 1860 . 


ومؤلف روض القرطاس غير معروف معرفة دقيقة . فالبعض یؤکد ان 


مؤلفه هو ابن عبد الحلم المتحدر من غرناطة . اما ابن خلدون فيذكر اسم ابن ابي 


(9) نفین المصدن : 
)10( المقدمة « ص 3 . 
(11) المقدمة » ص4 . 


ۓ 8 کے 





زرع موضحا انه من فاس » ومھا یکن من أمر à‏ فان هذا الکتاب ؛ کہ : 
« للتاریخ - ا جرد أو« للحولیات التاریخیة » . ولا ينطوي الکتاب Je‏ التسلسل 
الزمانی للواقعات فحسب » ولکنه Jat,‏ كذلك على ذکر السنة والشهر واليوم وحق 
الساعة . فعلى الرء of‏ يبدي رأيه من :خلال ما يتبع : « وفي سنة سبع وستين ومائتي 
في یوم ا میس الشانی والعشرین من شوال منها كانت زلزلة عظية ما مع الناس 

مخلها قبلها ...»۲2 بل من خلال هذا القول : « By‏ سنة ست وخمسين ومائتين › 
col‏ اا رة نآ ای ال خر للملا رش لد 
ا 


5 ویتضن لکتاب تبريرية oe ob « : LI a Je‏ دولة 

ملك الزمان وسراج الأوان الامام السعید aii,‏ الرشید أمير السامین | Pur‏ رمه 
له « . فثلث الکتاب أي ما يزيد على مائة وخسین صفحة : . خصص لتجید وتعظم 
الدولة 5 بنية وبالاضافة ال هذا كله » فان روض الق طاس يعرض لنا معلومات 
يمكن لنا العثور عنها 3 rc‏ ری ار ف سا کات او وانتهی عدد 
مساجدها ( ای مساجد فاس ) في أيام النصور las‏ ا 2 ونغانین 
مسجدا ... واحصیت ال حامات منها البرزة للناس في تدك المدة » فکانت ثلاثة 
وسبعين خاما وأحصیت الارحاء التي دار علیها سور للدينة فوجدت ینک 7ت 
واثنان وسبعون حجرا دون ما ge Lye‏ الارحاء » واحصیت الديان بنا( فا 

في ايام sll‏ فکانت geld, Lue‏ ألفتدار Dés Ay Shay‏ 
الفنادق المعدة للتجار والمسافرين والغرباء أربعيائة فندق وسبعة وستين yee‏ 
واحصیت الوانیت «te‏ > في المدة المذكورة فکانت تسعة آلاف حانوت واثنين وشانین 
حانوتا ... وان Le‏ من الدیار المعدة لعمل الصابون سبعة واربعون دارا » ومن 
لدیار للدباخ ستة clés‏ دارا » ودیار الصیاغ HL‏ دار Leu‏ عشر دارا .. وکان من 
الكوش المعدة لعمل الخبر وظيفة UL‏ كوشة وخمسة وثلاثون LS‏ 6 وکان تن هن 
الافران في نات وازقتها آلف .فرن ومائة وسبعون فرنا ». ۱ 


(12) روض القرطاس « ص 64 . 


(13) نفس المصدر . 


ب وہہ 


وتقدم لنا بعض صفحات هذا الكتاب وصفا تاريخيا عن بعض الدن 
کلقیروان وفاس ء ویعطینا المؤلف ایضاحات تتعلق ole‏ الساجد ویسرد LS‏ 
كذلك کل التفاصیل والجزئيات الدقيقة با في ذلك الظروف القليلة Lay!‏ 
واخیرا » فان الكتاب لا يخلو من السیر والتراجم التي تتعلق de‏ وجه اخصوص 
بمختلف Bley‏ هذه الساجد » وانه يجب الاعتراف ‏ على کل حال » بأن « ا حولیات 
التار Lz‏ » م يعن بها المؤلفون العرب السامون وحدهم » ولکنها قد نمت وازدهرت 
كذلك في الغرب » وعلینا أن نشير de‏ سبیل التذکیر الى « حولیات » جان فرواسار 
(Jean Froissard)‏ الممتدة من 1369 الى 1410ء وا ی کتاب « مآثر وحسن سلوك 
الملك HE‏ جامس € لکرستین (Christine de pisan) Gly Go‏ » وبالاضافة الى هذا 
كله فانه لابد من أن نشیر الى جموعة من السّير والتراجم الخاصة بالقضاة أو 
الاقطاعيين » والتي نجد انفسنا في غنى عن تقديم كل تفاصيلها ء وقد لخص لنا ابن 
خلدون تلخيصا جيدا كل ما يميز مثل هذه المؤلفات بقوله : « فيذكرون ( يقصد 
المؤرخين ) اسه ونسبه ء وأباه وأمه ٠‏ ونساءه » ولقبه » وخاقه » وقاضيه وحاجبه 


۲ (14), cae oy ووز‎ 


وان مثل هذه النظرة الى التاريخ لا تجدي نفعا ء على GUY‏ لادراك 
الامورء أذ هي خالية من أي مدلول » وذلك لہا عدية الفحوی » فسرد Ble‏ رجل 
ا حياة أمیرء لا تهم ولا یکن أن تم الا الدين أو الشرة اللكية 
العنية ء ومن هنا فانه لا توجد في سياق هذا الکلام » أية اشارة الى الشعب . 


+ 
- 


غ ان حرف ئل se ré‏ و ا loto es‏ 
یست الظاهرات هي لق یراد معرفتها ولکن QU‏ من ذلك اة 
معرفة « آفوذجات » السلوك لی می JR‏ هذا ما یعرف « بالتقاليدية » , 
فاذا ما اس الامیر of de‏ تدون بکل وضوح افعاله واقواله » Bo‏ خدامه » فا EL‏ 
الا ليكون قدوة حسنة لخليفته فامراء ذلك العهد › لم یکونوا يحبون التباهي باسلافهم 
الیارزین فقط » بل كانوا كذلك » يحبون التفاخر بالبلاط الثالى » وبعبارة أخرى » 
فانهم یتباهون ببلاط ينسج على منواله فیا بعد » dy‏ يكن للشعب الق في أن يفت 


)14( المقدمة > ص 51 . 
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فاه اذ کان يتألف من « رعايا ‏ اشیاء » » فامتاز کل عصر بانشغالات خاصة بالقم 
المناسية لامجتّعات » وکان لا يحتفظ من QU‏ الا با کان خلیقا بالاحتفاظ ونعني 
wl‏ الک والدولة dll,‏ وک ما عدا 203 فانه یحالف من ھی وقد heal‏ 
ابن خلدون . بکل تأکید حين نعت مثل هذا التصور للتاریخ بقوله : ... 
« فیجلبون الاخبار عن الدول ... صفاحا انتضبت من انمادها ءا . وفضلا عن 
ذلك » فان مثل هذه الطريقة في كتابة التاریخ WE‏ من کل ترتیب . فاننا نلاحظ 
على سبیل الثال of‏ الواقعات والحوادث التنافرة والتفايرة الى حد AS‏ » موجودة 
جنبا الى جنب في روض القرطاس . وهذا يدل على أن الولف كان یعوزه تناسق 
الافكار والاستدلال لأنه يعتبر ان كل ما يمكن ملاحظته أو الاطلاع عليه بشأن 
ملوك بني مرین او بخصوص مدينة فاس ء جدیر بالاهتام > واذن ء شا الجدوى من 
الترتيب أو النطق ! ما دام المؤلف لا يستهدف الادراك والفهم ء وما دامت غايته 
تقتصر على عرض « صور » من YL‏ ان تنال رض الامير ء وبامكانها ان تطابق 
التقلید الذي يعتبر الدعامة التينة ھا . وهناك قاعدة وحيدة يجب احترامها : فهي 
تكن في نيل الرضی . ويشير ابن خلدون الى الفثة الثانية من الؤرخین مؤكدا انها 
تتكون على حد تعبيره من اقلية قليلة اذ يقول ... « هم قليلون لا يكادون يجاوزون 
عدد الأنامل a‏ وهؤلاء هو الطبریء وابن اسحق» والواقديء والاسدي وابن الكلبي 
(Gd gaudy‏ ولهم مؤرخو الفترة الى تمتد من القرن الثامن الى القرن الغاشرء وأشهرم»› 
بلا مراء السعودي مولف cy pn‏ الذهب» والطبري صاحب «اخبار الرسل tally‏ 


ویقر al‏ خلدون بأن هولاء الورخین : « من الشاهیر ارين oF‏ 
الجاهير ء٦‏ ء غير أن مؤلفاتهم لا ترضي رغبته الا ارضاء جزئیا » فهو يجد في كتبهم 
ای امو الذي اج ا 
وقد ترك لنا بعض هؤلاء المؤرخين ء تاريخا عاما شاملا یتضن کل ما 
بختص بالعالم العربي الاسلامي » في حين أن البعض Ni‏ اکن نوسن عيظ 
(15) المقدمة ء ص5 . 


)16( المقدمة « ص 3 . 
(17) المقدمة » ص 3 . 
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معان ء حده الزمان واكان 3 وقبل أن بسصدی لنقد هؤلاء المؤرخين فان انت 
خلدون يحاول Gol‏ ذي بدء ان يقر با قدمت كتبهم من مساهة إيجابية سواء أكانت 
هذه الکتب وافية شاملة ام کانت مقيدة من حیث الوضوعات . وانه لن LAN‏ 
OS‏ عظم ا المؤرخين الذین عاشوا في الفترة التي بلغ فیها الاسلام قته 
المتعددة الابعاد م الدین برهنوا فى مؤلفاتهم de‏ التبوليبة .: فکانت المعرفية 
تار یه هی العو a‏ ام ئل اف ار E tie‏ 
بالشمولیه . وندرك ذلك على ال خصوص حين نعم ان الدين الاسلامي يمتاز بنفس 
تلك الصفة gh)‏ الشولية ) . زد de‏ ذلك ان الاسلام انتشر بسرعة فائقة ۰ فنشأت 
من العارك في سوریا أو في بلاد فارس والغرب والاندلس وهم جرا ... فالایان 
الذي انبث نوره في هذه الناطق الشاسعة الارجاء قد ولد 9-1 أمبراطورية › 
بل دولة ذات نظام مركزي » وذات حضارة 


وفضلا عن ذلك » فم يكن المؤلفون العرب السامون ینقطعون الى التاريخ 
التصف بالثمولية من Jef‏ ارضاء رغبتهم Loti‏ ولکنهم انوا یفعلون ذلك » رجاء 
آن پمیدوا بناء Al‏ اقم الذین Al‏ ینمون » وکانت اعادة البناء هذه ضر 
لاسباب عديدة . ونلاحظ dif‏ الأمر » آن مدار الاهتام کان قد انتقل من القبيلة الی 
LY‏ التي أصبحت تثمل بالاضافة الى العرب أعراقا أخرى مشل الفرس والبربر ء 
eee‏ 
وكان على الاسلام الذي هو دين موحد . BY‏ مناهض لعام الاحیاء ء أن 
یتخطی مصدر ناشریه القبلی . وهکذا ء فان الذین قاموا بنشر هذا الدین » وجدوا 
أنفسهم آمام مشکلات على الستوی العام » وذلك بعد أن تخلصوا من عصبيتهم 
امه ومن é‏ > فانه لم يكن في وسع الدولة التي تعتبر اللازمة ا joo‏ 
qual‏ امجدید » SZ of‏ بلدا یسل هذه الساحة لمات الابساد دون of‏ تحاول 
معرفة مركباتها الجوهرية التثلة في العناصر الاقتصادية والسياسية . فل 5 Pe‏ 
سد ي في الواقع الا امتدادا للعنصر السياسي . وقصاری القول ان معرفة الدولة 
تعني الوصف الدقيق لکل الدوافع الق تحرض هذا العرق أو ذاك ‏ على الانضواء الى 
6ت 


. الدولة الاسلامية à‏ وتعنی کذلك دقة ملاحظة:جميع التقلبات التي أعقبت وفاة النبي 
مد ( صلى الله عليه (dus‏ ) ء وتعني أيضا تسجیل وتدوین كل العارك العسكرية 
التي شنها السامون على اعدا هم » الخ ... des‏ کل حال » فانه لا کن لاية:دولة اج 
تصون وتدع قوتها الا اذا کان لدا ماض مکتوب . ومثل هذا الاضي ء يسميه عاماء 
ی مس ییا 009۳“ 
à | .‏ ۱ 
٠ ٠‏ واخيرا ء فان النشاط العقلی کان في 'غاية التقذم عنند العرب الذين کانوا 
شش tance‏ ا مو شوم دا اق اق acs ob‏ د 
التضف LIL‏ . فابن خلدون » في رأينا » قد افرط في التقلیل من عدد 
الؤرخین « الشاھیر المتيزين se‏ انماهیر » اش عله كلا آم کر كلك این 
قتيبة واليعقوبي ء الدينوري » ونكتفي بذکر هؤلاء الرجال i?‏ ی سس 
مؤلف معاصر بصدد العهد الذي يقير اهتامنا » ما يلي : « لقد برزالى الوجود ذوق 
ملسو الع الوضوفة اه ) في الابحاث التاريخية ادك هذه القع الى انتا 
الختصين بوصف الأعراف البشرية » ly‏ الجغرافيين » وامتدت على العموم الى كل 
اولك الذین کانوا یتناولون بالدراسة Shel‏ الساعة آو ble‏ الافى القریب . 
وأصبحت الدقة في الوصف تشکل الشغل الشاغل میم هوّلاء العلماء °" . 


۱ ونتج عن ag Ul‏ الاقتصادية » تفوق عقلي في میدان العلوم الدقيقة والفلسفة 
التي برع فيها العرب الذین کانوا » حقا » مشغولین بالنصر البین وبالفتوحات الباهرة 
التي حققها اخوانم البسلاء بالرغ من قلتهم وكثرة اعدائهم ) ( البيزنطيين والفرس ) 
الذین کانوا یفوقونم عددا وعدة » وتقانة واستراتيجية تيجية . وکان من الضروري أن 
ا di gall lol‏ البحث ge‏ اسب جع مشل Spell oi‏ 
وباختصار » فان العرب مؤرخين » کانوا آم غرباء عن فن التاریخ قد تو علوا بفضل 
اسلافهم البدو إلى اقتحام الوعي التاريخي GLI‏ لا مكن الاستغناء عنه » لأنه de‏ 
كل حال ضروري لاستبطان ال ماعة التحضرة . وانطلاقا من کلامنا هذا » فانه يمكن 


A. Mazaheri, la Vie Quotidienne des Musulmans au Moyen Age, Hachette (18) 
| . 1951, P. 137. 
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ol‏ ندرك لماذا كان الحس النقدي الذي تميز به المؤرخون مشحدا و « معم|». فم 
بعد للشاریخ الس بالتاریخ البیولوجی معنی . فبعشت هذه الظروف سے 
السرور في نفس ابن خلدون الذي كان حریصا كل ا حرص على السببية الوضوعية 
وکان بالتالي حريصا على البحث عن معلومات صحيحة . واذا کان منهج العرض 
الذي جه المؤرخون lle‏ للعقل . واذا ما Lie‏ على بعض المعلومات ذات الاهمية 
ob « ES‏ هناك » لسوء BH‏ معلومات آخری عو مرضية . یقول ابن خلدون : 
« في كتب المسعودي والواقدي من الطعن والغمز ما هو معروف عند الاثبسات 
ومشهور بين الحفظة الثقات . الا ان الکافة اختصتهم بقبول اخبارم واقتفاء سننهم 
في التصنيف واتباع أثارهم Ma‏ ويوضح ابن خلدون فكرته مضيفا الى ما تقدم 
ان تصانيف اسلافه التاريخية الميزة كانت تنطوي على اخطاء ء فيقول :« . 
وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل وهوا Les‏ أو ابتدعوها وزخارف من 
الروایات الضعفة لفقوها ووضعوها Cag? Pu...‏ ابن خلدون من اسلافه ا 
واضح والحقيقة أنه لم ينقد تألیفهم ولکنه نقد النساخ الذين کلفوا بنقل تصانيفهم . 

ولا 2 ينبفي أن نسی أن قرونا اربمة تفصل مثلا بين السعودي وابن خلدون 
وانه بامکان be‏ ان eas Lae et ses‏ القرون الاربعة 
لاسباب نفسية واجتاعية سنعرضها بعد أونة 

مرا کی مس اس بان انم دون مات هام scsi‏ 
EN oies‏ لآ هه قل :ف ا لا sh‏ رھ 
ill‏ « راس بتطبیق الاحوال de‏ الوقائع » وتوم سی والتقریب 
لاصحاب الراتب بالثناء pulls‏ وتحسین الاحوال واشاعة الذکر بذلك » والذهول عن 
القاصد « والجهل بطبائع الاحوال في العمران . فأسباب هذه الاخطاء تقتصر في 
الحقيقة على اشكالية ذات مصاريع ثلاثة هي : التصورات الماعية لامور ونزاهة 
الباحث » ومستوی العرفة . وهي موضوعات ق منتهی الاهية . لذا سنحاول ان 


نستخلص ميزاها اجوهرية راجین آن نکن من ادراك ذلك الاسهام العامي Yu‏ 


)19( المقدمة « ص 34 . 
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اعت اهراک ای ری اج ها تیم هخا ساسا ار ای 
تدرك الا من خلال التصورات الماعية . فلیست الاشیاء A LG CLIT,‏ 
ال توثر فینا ولکننا sé‏ الذین نتأثر برآینا فیها » فلیس الانسان هذا السبب » 
میکانیکا أو انسانا آليا ۴ حاول واتسون (Watson)‏ . أن یدفعنا الى الاعتقاد بذلك في 
نظریته العروفة CVS LIL,‏ فبین اوافز الاجتاعية والثقافية » وبين انفعالات 
اق موس با امن وال للانسان یکن ف الظواهر النفسانية . وهكذا ء فانه 
لیس بوسع الفرد أن یستبطن شیئا دون استخدام جهازه النفساني » ومع كل ھناء 
فانه ينبغي أن نقر أنه بإمكان الرء أن يكيف » الى حد كبير هذا الجهاز النفساني ء 
بل انه بوسعه أن يصيره عد SUI‏ وقابلا للتأثر بکل الاغراءات الخارجية . 


ولا وجود JE‏ هذه الامكانات الا اذا محت الثقافة بذلك . فيكاد المرء 
يكون شبيها بحلقة مفرغة . وهناك نوعان من الظواهر في كل جموعة ثقافية : فهناك 
الظواهر الروحية والظواهر الادية وليست هذه الواقعات الادیة مادة Le‏ ء ولكنها 
مادة Bae‏ وما کان GSE‏ اعدادها لولا نوع من رتا الکوزمولوجية BI‏ هي شیا 
متوقفة على الاساس الاقتصادي والمادي . وبغض النظر عن هذا التفاعل القائم بین 
Leal‏ الفوقية والبنية سرت فانه یکن تحلیل ما تنطوي dde‏ کوزمولوجیا ge‏ 
ما أو Ls‏ معينة » لاستخلاص بعض المبادئ الرئيسية التي تمح لنا بفهم نقد ابن 
خلدون للتقلید فها جیدا . فالتصورات الماعية تؤول تاویلات مختلفة » وذلك 
بحسب الفئات والطبقات الاجتاعية التي تولف Lae‏ من الجتمات . وهناك طرق 
tee‏ اما رتسا واه رات لاسام « ال 
باستعیال نفس Gopal‏ ونفس القصص التقليدية التناقلة . فالتأویل منوط بالصالح 
ot yey Lege‏ بالصالح الاقتصادية التعلقة اتاد ينتي Lyall‏ الشخص خصوصا . 
وعلاوة عل لک « فان التصورات الماعية تکاد تکون مناوئة للتصورات الفردية من 
حیث غائیتھاء فالتصورات الفردية ذاتية» شخصية وعابرة وهي كذلك حس كل فرد 
بالوجود » Lal as‏ تلف Gold)‏ العرضية Gg‏ عاشها ذلك الفرد . نپا تصورات 


)21( مذهب نفساني یستبعد عامل الوعي في تفسير السلوك البشري صاغه واتسون (Watson)‏ سنة 
5 في الولایات التحدة . وقد أصبح هذا الذهب مرادفا لعلم النفس «الوضوعي» . 
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تعبر عن رؤية جزئية لکل فرد » ولكل شيء » ولكل حادث . انها تناسب مفهوم 
« الفكرة » . اما التصورات ا حاعیة فهي موضوعية ولا نقول (واقعية) اذ شا وجود 
کا UGS‏ وک تور ای ما اد اه عدار القن So‏ طط 
ان یس سلاحا حقیقیا وفعالا . آن 4 نقل سلاحا آکثر فعالية من الالات الربية . 
de Sad,‏ سال القال ق StS Vey. Gil‏ الجهدا الم« هاف او 
اه حر ق تسا یل انا ان کن لته سض 
لام ,وان اشاس می اضر ر ها لام امه 
مرا يذل ها رر و التضورات الفردیه Ne‏ کیب 
gall‏ الكيائي USL‏ 

فلفظ « التصور » یلخص تجربة اجتاعية معيشة تفوق تجربتنا الفردية 
الخاصة : فعندما نقول مثلا : « هذه ساعة » فان تأكيدنا يتجاوز اللاحظة البسيطة 
للاشکال التي ندرکها وذلك یفترض تدریبا نحن مدینون به ء دون ریب » الى 
a‏ . واضافة di‏ ذلك ع فان التصورات اماعية تکفل وتضمن اتحاد الماع 
وبقاءها ء فهي غير منوطة بنطق مطابق للعقل البشري . وإفا هي في آغلب 
الاحیان « قوالب وضعت مسبقا » . فالشای ير يدوق التحدث عن العالم » قبل ان 
يروه وقبل أن یعرفوه . فنحن نتصور الاشیاء حسب موشور وسطنا € ومن ثم 
توصف بلدان « بفراديس ارضية » وينعت الافارقة « بالكسالى » ويقال عن نساء 
اک :ونين رو ال لبعد سمل تا شاو ات 
وباختصار » SO Gab ob‏ فئة اجتاعية ah Bos‏ » بل بکل مساحة اثنوغرافية أو 
A‏ بطاقة تافهة ومفرضة » © تلصق بکل منها خاصية مفلوطة (Lis jay‏ 
وللاعتقاد بمثل هذه الادعاء‌ات هدف معين Jr‏ في انسجام افراد ا جاعة » ویمثل 
era te‏ ا ها للا جال سای رت جا ءا نے ار 
pas‏ ماء الا اذا کان الافراد الآخرون یشارکونه في قهه » أعنی یشاطرونه أولا 
وقبل کل شيء اعتقاداته وآراءہ . فحين يكون مؤرخ من المؤرخين مهتا کل الاهتام 
بتكييف سلوکه وفقا لكوزمولوجيا الجاعة التي هو عضو فیها » فانه يكون لا محالة 
ee‏ ی توف مس ی 
النشود من خلال کل ما یصفه لنا . واذا ما قام بعکس ذلك » فانه یکون - فا 
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هذه قد آظهر عداءه للوسط الذي يعيش فيه . فيصبح بعبارة آخری . فردا هامشیا 
ومنحرفا ء ومثل هذا الوقف يستد جذوره من التصورات ا ماعیة التي تشکل ا جانب 
لروحي à BU‏ 25 ان هذا « الجانب الروحي » لا یتألف من عناصر متساوية من 
دوک he‏ سول ها 
اهتامات الافراد . ومن بين هذه العناصر ‏ تؤخذ بعين الاعتبار )3 de dal‏ وجه 
امخصوص . فالخرافة واحدة من الرکبات الاساسية للرأي العام أي للرأي القبول 
عادة . 


وتوجد الخرافة عند جميع ا جتعات والماعات الغابرة منها والحاضرة ء والحرافة 
حم يقظ ء ولكنه حم لا ينفصل عن الحقيقة OY‏ معيش مثل اية واقعة موضوعية . 
ولفظ خرافة « بالفرنسية » مشتق من الكامة اليونانية « موتوس » التي تعني 
انگود او اک اوه اب تی ESS,‏ دی ا ی ا 
ادراك حقیقة يصعب فهمها . انما تفسر اذا ہے سی ہو تس 
عل ئ هامر عن الم یاف جا ھا اتا ات 
اتی ھغ Mere yet‏ ق عوك یال افراد متا ارت Wes‏ 
بد واج ند جھنا ساس فا تا شا او یل اتا م کاقطررف 
الاجتاعية والرموز كلها تجد ملجأ لما في الخرافة . وجميع ما ينكره العقل وترفضه 
DEY‏ . يجد كذلك مكنا فی الخرافة . ویشیر ابن خلدون حين انتقد متقدميه » الى 
مبالفتهم قانتعال الخرافة . فثل هذا التصور للامور LU BL‏ مع فکر ابن 
خلدون الذي يقول : « ... وقي LL‏ ( یقصد التاریخ ) ) نظر وتحقیق ۰ وتعلیل 
للکاکنات ومبادئها دقیق » وعم بکیفیات الوقائم واسباپا عیق ۶۰ . فا یکتف 
ابن خلدون بتحدید هدف للتاریخ الذي یعتبر مادة مھا الاساسی الوضوعية » ولکنه 
راح يندد كذلك بالروح اخرافية والنزوية للتاریخ الذي ٠ ea‏ والدي 
- ( ونعید هذا الى الاذهان ) ۔ لم يقم بکتابته قسرا مؤرخون محترفون اذ ان صاحب 
القدمة نفسه یعترف بان هناك بکل تاکید نساخا قليلي النزاهة » قد زیفوا وحرفوا 
التصوص التي کلفوا بنقلها . وانه de‏ کل حال » Gol say‏ ذي يده GAL‏ التعلقة 


)22( المقدمة « ص 2 . 
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ارہ ارت رظ لق شرف إن ایق کشت سیت كبيدا 
نزویا مرتبطا بعدد الود الذین کانت ILS‏ منهم جیوش سلهان » فقد ارتفع 
oul‏ من gl‏ عشر call‏ جندي Ble di‏ آلف ! وذلك دون تقدم Gol‏ تفسیر ....! 


وأسوأ من ذلك » فانه لل يحسب حساب لبعض ال حقائق البسيطة التي کان 
بامکانہا أن تخفف قلیلا من هذه الغلواء . فلم يعمل المؤلف حسب ابن خلدون الا 
بوحي قلبه ء ولم یذعن لعقله بالطاعة . ومن هنا يتبين ان هدفه لا یتثل في وصف 
الحقیقة gel‏ ا حوادث کا جرت في الواقع » ولکن غايته كانت تقثل في وصف الراي 
العام الشعي » وهو ذلع Gi‏ الو عل الدوام بالالاس الزیف الذي لا وجود 
لبریقه الا ن الخيلة . اما ران الثانية الات الاهمية gil‏ ندد پا مولف CLS‏ 
اس نے nn‏ تحت اھر ON,‏ مه اسان 
il‏ لبعض 20 تس الفجر » الایتان 6 و 7 ) GS fle‏ فعل 
ربك بعاد ء ارم ذات العیاد » . ففسّروا هذا السوال عامة » والطبري خاصة » ظنوا 
او بالاحری توهوا ان هناك مدينة فريدة في نوعها ء بناها ملك de ... phe‏ 
منوال ما Gat‏ الجنة . و يتم هذا اللك الذي یسی شدادا بناء هذه المدينة الا 
بعد EU‏ سنة » وقد عر هو ذاته تسعائة سنة ! ومن کل هذا نتبين تاثير الخرافة 
التعلقة بنوح ( عليه السلام ) ویخبرنا ابن خلدون ء مستشهدا بأقوال متقدمیه بأنها 
« مدينة عظیة » قصورها من الذهب واساطینها من الزبرجد ‏ والیاقوت » وفيها 
أصناف الشجر والاهار للطردة .. »(27) وزع البعض ان هذه الدينة اکتشفت ذات 
يوم » بطریق الصدفة وان الذي اکتشنها وهو واحد من صحابة الرسول ( صلی الله 
عليه dus‏ ) ء قد « حمل منها ما قدر عليه »۲ . ولکن ابن خلدون يؤكد لنا ان 
هذه الدينة حكاية واهية جاءت نتيجة للتوم الشعبي التعطش الى الامور الستهجنة 
eu,‏ رظ ان تا کت وشوو هه ما هه اب میں ال ار 
فقد قدم البعض رواية أخرى مفادها ان الدينة موجودة بالفعل ولکن آهل الرياضة 
والسحر هم وحده الذين یستطیعون العثور علیها . فلا یستطیع رؤيتها غيرم . 


)23( المقدمة « ص 1 - 20 . 


(24) القدمة : ص20 . 
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ومها یکن من أمرء فان هناك من يريد » بالرم من كل شيء » صيانة هذه 
الحكاية ء وا حافظة عليها . وهذا كله يدل على ان الرأي العام كان مقسکا ,هذه 
الحكاية كل القسك . فضرورتها كضرورة بوبؤ العين . فهي » اذن نفيسة جدا . 
ويمكن لنا في هذا السياق أن نشير الى خرافة ثالشة يروا لنا البكري الذي ذهب 
يصف فى مولفه مدينة Jas‏ على ألف باب ويسميها « ذات الابواب » »> مؤكدا انه , 
من الضروري أن يسير الرء مدة ثلاثين یوما ليقوم Use‏ كاملة Use‏ ويجيب أبن 
خلدون ء المعروف بالمعيته وحدة ذكائه أن .. « المدن انما اتخذت للتحصن والاعتصام 
کا dL‏ وهذه خرجت عن أن يحاط ہا فلا يكون فيها حصن ولا معتصم »7 . 
وهناك خرافة رابعة تنسب الى المسعودي وتتعلق بمدينة أخرى . ومن السهل دحضها 
لأن کل ما لا یندرج في نطاق المکن تجاه الحقيقة الولة التي تواجهنا Vel‏ 
یصلح في نظر ابن خلدون الا LLY‏ والتخذیر . ومع ذلك فان السعودي يتحدث 
عن مدينة النحاس التي يحدد موقعها في الصحراء » والتي يزع انها بنيت كلها » ؟ 
يدل عليها اسها ء من نحاس . ويرد ابن خلدون بکل فتور على ذلك قائلا ان : 
« ... المادن غاية الوجود منها أن يصرف في الانية واخزئی »9 مضيفا ان ذلك : 
La se.‏ مات راتات الشاي :0© وعد ار لن عون کل 
الادراك ان الخرافة لا تقتصر على تنشيط العقل فحسب ولكنها کذلك تسد جذورها 
Gall 7‏ + سواء كانت هذه القيقة مادية أو روحبة فا أعمدة مدينة « ارم » 
الوهية مغلا الا « ععاد الاخبية بل الخيام »20 . وتعبر الخرافتان اللتان اسلفنا 
ذکرہما عن فكر شولی te‏ الرء عليه في جیع ا جتعات قدية كانت أم حاضرة . 
وتلك هي الاسطورة الشهيرة « لاض يحلو في العینین » أو « للعصر الذهي » الذي 
ع اليه حر POS‏ كثير من المؤلفات الشهيرة کولفات روسو (Rousseau)‏ 
وکانت (Kant)‏ مثلا . فروسو يؤكد ان الناس کانوا في الأصل طيبين مع انهم کانوا 

يعيشون فی حالة بدائية . ويمكن » بكل سهولة ء ملاحظة SG‏ عناص التکون . 


(25) المقدمة : ص60 . 
(26) المقدمة : ص6 . 
)27( القدمة : ص 61 . 


)28( القدمة : ص 22 . 
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وقد رجع ا( هعده الفکرة مولفون احرف کرت وان دي سن تک( بول 
وفرجيني ) وشاتو بريان ( اتالا ) . وكان لهذا المذهب كذلك نتائج سياسية هائلة 
حين اندلاع الثورة الفرنسية سنة 1789 . فروبسبيار (Robespierre)‏ وسان جوست 
Las (Saint Just)‏ تامیدان متحمسان لروسو › ١‏ يفتها محاولة استرداد ( الطهارة 
الاصلية ) GLOW‏ باستخدام المقصلة . وفتحت هذه الخرافة سبيلا لنظرية اجتاعية 
de Lol, sad at‏ مقترحات قدمت قبل sl‏ بحث ؛ وبعبارة es‏ « فان 
انصار هذه النظرية ینطلقون من ان موضوع de‏ الاجتاع JR‏ في اعادة بناء ا جتع 
احقيقي حسب صور مثالية ونعني بذلك ا جتع الذي يجب أن يكون » والذي هو 
مطابق لحقيقة موجودة من قبل . ویتعین على العالم أن یبرز هذه الحقيقة الى الوجود 
بی خلال لبون البق IG wel‏ لے تال کات تاس سے كل اعد 
عن تصور de‏ الاجتاع JUN‏ . 

واذا وفق كل من عل الاجتاع والتاريخ في التخلص من تأثير خرافة « الماضي 
لا بزال کہ ا ماهير » متلبسا أشكال مختلفة 29 . اها ی نظرنا 
يسعى lo‏ وراء Se E‏ وذلك Le‏ کان مستواء 
الاجتاعي والاقتصادي . . اما الستوی GLI!‏ لنقد ابن خلدون » فیتعلق عوقف 
الباحث بغض النظر عن التأثير الكزمولوجي الذي يسمه به وسطه . ويصوغ ابن 
خلدون نقده منطلقا من أن موضوع البحث في التاريخ » موضوع خطیر ء دقيق 
وهو للك يستوجب الكثير من النزاهة والشجاعة » قصد بلوغ نتائج مرضية SY‏ 
ملاحظة ووصف ( الخ ... ) كل ما هو مرتبط بالجنس البشري وبالامور الاجتاعية › 


Gly (29)‏ العصر الذهبي ء » عهد سابق » > غير ons‏ تحديدا دقيقا . کان الناس فيه سعداء . فالفردوس 
is oc‏ فيه باشكال Esl‏ في دیانات dake‏ . فهذه الخرافة ۰ وهي تواکب التاريخ › > متواجدة في 7 
اک lex aly‏ اندو وت اسان الأكثر عقلانية . ولا يكون صاحب المؤهلات العامية في مأمن من 
eo.‏ . فالوضوع العام بسیط . فالحياة قدعا كانت اک اء pls. REE‏ حن من دلك الزمان 
ما و ات المرء کان يشتري فيه شربحة بقر بستة فلوس ... فیفترض القارئ 

او الستع وهو واع - تقریبا ۔ ان دخله JU!‏ يكون Less‏ فی (A Sauvy, Opinion publique,«t,_%‏ 
Paris, 1964, pp. 48-9)‏ . 


= كن 


لا یکن أن يقوم پا قياما ايجابيا ء عقل حریص قبل كل شيء على ان ينال رضی 
al‏ وحصل de‏ بعض النافع Gay. Loti‏ صاحب القدمة انه بامکان البحث 
التاريخي ان يشبه بکهنوت . فالبحث التاريخي مهمة تکاد تکون مقدسة وهو مهمة 
لا یکن أن یؤدہا هاو من المواة » أو رجل لا تبعة عليه des.‏ کل حال » فلیست 
النتائج القولبة والاولیات dle‏ مألوفة في التاريخ فقط ۰ ولکنها كذلك آمر مألوف 
في العلوم الانسانية الأخرى . فالباحث الذي لا یتبنی مفهوم « الجهالة الواعية > ء 
أعني الذي لا یضرب صفحاً عن انشغالاته الشخصية قبل أن یتناول دراسة حادث 
معین أو ظاهرة ما » سیلحق ضررا کبیرا بالبحث عن ا حقیقة . فکاما کان موشوره 
مشوها ء LAS‏ كانت ا حقیقة Loge‏ » وذلك ما قد يفضي Ly‏ دون ریب › الى 
استحالة فهم الانسان . فاذا کانت درجة نقد ان خلدون الاو مرتبطة بالاستعبادية 
وسرعة التصدیق » فان الستوی الثاني يدور حول الصدق والوضوعية . « ان النقد 
الصادق » في نظرنا JR‏ في نقد الاغلاط التعددة في حين ان « النقد الوضوعي » 
يتصل بالاخطاء غير القصودة ء وهي الاخطاء التي لا تکون مرتبطة بالسذاجة . 
الا هع ا الى اق اساسا pees)‏ معا 
جتعه » فان الباحث ف التاریخ لا يستطيع أن یتفادی رغبته الواعية القثلة في 
تزییف الماضي . ابتغاء احصول على بعض التافع وذلك سواء آکانت هذه النافع ذات 
طابع نفسی أم ذات طابع مادي . والامثلة على ذلك كثيرة . واحوادث حینشذ » 
تدرك Les‏ لا اريد بها . وفضلا عن ذلك ء فان مثل هذه الطريقة في تناول الامور 
تختلط » دون ریب بالدعاية السياسية . QUE‏ یستخدم عن قصد لتبریر وتأکید 
الحاضر. فکل عهد يريد آن یری الماضى بطريقته ال حاصة . act By‏ » بل بالاحری 
للا hE‏ یی e‏ 
عبت Lu‏ مارم گال فی 
(Fenclon)‏ : » ان المؤرخ alll‏ هو الذي لا ینمی الى أي زمان ولا الى أي بلد . 
Ul,‏ لنصيحة LG‏ نصيحة ابن خلدون . ولكن » D‏ سا ہنا 
« واقعیة » . ان مصالح وانشغالات ا جتعات مختلفة في أغلب الاحيان . فالطبقات 
الاجتاعیة الق ils‏ منها جماعة معينة لها كذلك بالضرورة مطامح متباينة حيث 
ن اركية الاجتاعية خفية لا تدرك » à‏ جد ob‏ الفوارق ow‏ الافراد تون في 


ے81ے 


منتهی الوضوح . وینبفی آن نلاحظ LUIS‏ ان التاریخ عو لاسباب OVE Seo‏ 
ويلتقي في ذلك مع الدعاية السياسية . واجاد باسکال (Pascal)‏ حين قال : « ... ما 
یعتبر حقيقة في المنطقة الوجودة وراء البيرينه ء یعتبر خطا في البقعة الواقعة 
قبلها .. » فالامر منوط بالوضع الذي یوجد فيه الرء . والحقيقة ان النقد الذي قام 
به ابن خلدون مقبول كذلك في عل الاجتاع . ولنحاول أن نلقي ضوءا Lal, de‏ 
هذا . فلناخد على سبيل المثال ما اصطلح الناس على تسميته « بالجدال القامي » الذي 
کان EL‏ بين تارد (Tarde)‏ ودوركهايم Gilly (Durkheim)‏ يكاد يرد ذكره في جميع 
کتب عم الاجتاع . انه جدال يعرض Los‏ دون أي شرح . فاماذا تحاص هذان 
الفکران ؟ إن شارل بلوندال (Charles Blondel)‏ يؤكد في OLS‏ : « مدخل الى عم 
النفس ا ماعی » ان هذه الخصومة ناشئة عن طبع كل من الشخصين » غير انه ليس 


ان تم دوركهايم ) 1917-1858 ) (Emile Durkheim)‏ الذي لا ترد 
نظريته الخاصة بالواقعة الاجتاعیة الا على القيود الاجتاعیة » ينحدر من أسرة احبار 
هود ء pb‏ عادات صارمة وبنية ابوية . وعلاوة على ذلك ء فقد حاول أن یله عل 
الاجتاع Lely‏ انه كان من الممكن استخلاص اخلاقية وحتى دين منه . وما ذلك في 
الحقيقة الا لان دوركهايم ء كان والحقيقة هذه لا يشعر بأنه مندمج بالفعل في 
Res‏ ال OT ie SUL es‏ مت انب هد 
te‏ النواب طالب بطرده من فرنسا ue‏ اثبرت Lead‏ دریفوس (Dreyfus)‏ . اما 
تارد ( 1904-1843 ) . الذي يحدد ویعرف بدقة الواقعة الاجقاعية بالیات التقلید ء 
أي بالتفاعل القائم بين الاشخاص » فان موقفه متضح لانه کان یشعر GL‏ فرنسي 
٠‏ کامل الحقوق . وم يفته بوصفه فرنسيا أن يفصح عن انشغالات ومطامح برجوازية 


(30) جرت ف افريل 1935 مفاوضات بين مؤرخین فرئسین والمان استهدفت خرف كل مامن شأنه أن 
مرحت ار مت على الشقاق ء من كتب التاريخ القديمة . ومع ذلك ء فان «المفوض الوطني» هانس شم (Hans‏ 
Schemm)‏ کان قد قال منذ 8 جوان 1933 ء امام مؤقر الربین الالمان : اتنا لسنا موضوعیین ... فنحن ابناء 
LU‏ وان کل مالا ینفع الشعب الا انی » يعد باطلا في Lol)‏ .» ونشرت ai (Berliner Monatshefte) Ue‏ 
1938 مقالا یوکد ob:‏ البحث عن صنع اسلحة بالتاریخ بغية الوقوف على الرجلین والاسترار ... في تنازع 
البقاء » یشکل الق الوطنی لکل شعب» . 35۳ Cf. publications de la société d’histoire de la guerre,‏ 
serie, costes, 1938).‏ : 


2 + 


عصره في مؤلفاتہ الاجتاعية » فالفرد ء في نظره » وتلك وجهة نظر کل عقانديي 
الرأسمالية » هو وحده الذي يعمل ویوثر . فا حقیات الاجتاعية لا توجد البته . 


Lule,‏ أن نتحدث الآن قلیلا عن النقد الوضوعي . أي النقد التعلق 
بالأخطاء غير القصودة کا أشرنا الى ذلك آنفا . فالورخ في هذه الحالة یکون مثار 
جدال بطر يقة غبر مباشرة . واذا کال الا کذلك , کا آکد ذلك مورخان حين 
قالا : « ان السائل التي يعالجها التاریخ تظل غير قابلة للحل بالاسالیب التاريخية 
الحضة OM‏ فانه لحق شرعي ومنطقي أن يحاول الرء ايجاد الاسباب ا حفیة بل الاسباب 
الدركة Gey‏ غامض والتي تدخل أيضا في تشویه ال حوادث . فهنه الاسباب OB‏ 
طابع نفسانی » لیس إلا . وهي منوطة عواقف الانا العميقة » اذ الامو بادئ ذي 
بدء » يتعلق بالادراك والاستذکار الانتقائیین . وفضلا عن ذلك ء فان کل شخص 
ميال الى اختیار الرسالة التي یکون مضونها مطابقا لارائه وللقم التي یتبناها 5 انه 
ميال الى أن یدفع جانبا كل dL,‏ آخری من شاا أن تعاکس اراءه وقيه تلك . 
وهذا الانتقاء اللاشعورئ له دوره على مستوی کل من الادراك والاستذکار . فلا 
يدرك WIM‏ ما يريد ادراکه ولا يستذكر الا ما يريد استذکاره . وانه بالدراسة 
التجريبية للاشاعة العامة e‏ يكن لنا أن ad‏ توضیحا Ji‏ هذه الظاهرة, . فیعزل 
سبعة أشخاص Uf‏ ثم يطلب الى الأول أن يحكي على الثاني Le.‏ 
وملتبسة الی حد ما . قد هود سی الشخص QU‏ فیقص القصة نفسها هل الشالث » 
ol di Lise,‏ تک القصة عل الشخص SY)‏ . رق نفس سباق هذا الکلام » فانه 
يكن أن یعطی ربم معبر ابتغاء تقلیده مع مراعاة نفس القاعدة التي طبقت في 
التجربة الشفوية . فسستخلص , في آخر التجربة » في كلتا ا حالتین » نفس النتائج 
الق Jes‏ في الافتقار الى التفاصیل . ثم ابراز وتأكيد الجزئیات الراسخة في الذهن » 
واخیرا استیعاب القصة أو القثیل بالرسم . فالظاهر الثلاثة oid‏ العملية تتحد 
وتتضافر لتغيير مضون UL‏ الاصلية . وینبفی أن نضیف أن ظاهرة الابراز 
والتأکید مرفوقة غالبا بیعض « التکییفات » » وتقصد بالك عقلنة بعض عناصر 


V. Langlois et Ch. Seignobos, Introduction aux Etudes Historiques, Hachette, (31) 
1898. 


83ات 


الرسالة ٠‏ » مس Che‏ جنودا « تصبح » مدرسه eee‏ تی الخ ۱ 


ويضاف الى المستويين السابقين المتعلقين بالسذاجة وعدم الموضوعية » مستوى 
ae‏ خر الها ار في درجة تقدم واشعاع المعرفة . وهذا المستوى الشالث 
ام بكثير من المستويين السابقين اذ انه هو الذي اتاح لمؤلف القدمة أن يتخطى 
التاريخ نفسه حتى لو افترضنا أن هذا التاريخ موضوعي . ثم ان ابن خلدون حين 
يتعدى التاريخ ء لا یجعل من الملاحظة سوى مرحلة بسيطة للبحث لا یکن لما 
ses‏ تسمح بادراك الحوادث . وعلاوة على ذلك » فان صاحب المقدمة » حين 
يندد بقصور معارف اسلافه ء Ut‏ يندد في الواقع LIL‏ « ا خاص » ويدخل في 
البحث تصور « العام » gel‏ الواقعة الفهمة . فالحادث واقعة تدرك في جميع ابعادها 
الخاصة التي تحدد موقعها وقیزها في الزمان . وهو واقعة فريدة لا یکن لما ابدا أن 
تتکرر بنفس الطريقة . ففي التاریخ : « لا ية یقصی أي تفصیل à‏ ولا تستبعد ء 





(32) يمكن لنا أن ن نأخذ مثالا معبراً آخر » له علاقة بالتشويه اللائرادي للواقع . ويكن هذا الثال في 
جربة تمت في مؤقر de‏ النفس المنعقد بغوتینفن سنة 1910 So:‏ ن يقام مهرجان عام بحفلة رأقصة مقنعة . غير 
بعيد عن acl‏ الا جتاعات . وفجاة ء فتح الباب » والقی مهرج بنفسه داخل القاعة a‏ مجنون . وکان air‏ 
زجي يحمل مسدسا بيده . فتوقفا وسط القاعة وتشانا ٠‏ ثم وقع الهرج ات > فارقی عليه الزنجي واطلق pg‏ 
وغادر الشخصان القاعة سای do‏ تستغرق هذه المألة الا حوالي مس دقائق . فرجا الرئيس الاعضاء الحاضرين 
أن وروا > في ا حال تقريرا اذ سيقام » دون ريب بتحقيق قضائي . وهکذا سم آربعون تقریرا انطوى واحد 
فقط منها de‏ اقل من 720 من الاغلاط التعلقة بالافعال المميزة وال ار عقي قوير غل سا 0ة 
و40 من الاخطاء وحوی ائنتا عشر تقریرا مابين 0 و50 ۰ وشمل ثلاثة عشر تقریرا AS‏ 10م 
الاغلاط . واضافة الى ذلك ء فان 710 من التفاصیل الواردة في 24 تقریرا تعد اختلاقا Las‏ وعلاوة على ذلك » 
فقد كانت عشرة تقاریر تشقل على نسبة تلفيق أكبر وستة تقاریر على نسبة أقل من 10 وباختصار » فقد عد 
ربع التقاریر مغلوطا ga ah:‏ يلاد مد aloo.‏ افق هی ٠‏ بل أنه صور مسبقا « (A. Van.‏ 
Flammarion, 1920, Livre V .)‏ پھر Gennep, la Formation des‏ فان كانت هذه التجربة 
متعلقة بالادراك والاستذ کا ر (Memorisation)‏ علی غرار التجارب الى مت ان رأف ا جھور GL‏ من اللائق 
كذلك أن نوضح أن ن لتصور «الوقف» 95 3 المسألة . فاليوقف کا يقال يحدد السلوك » انه الدخل: > اذا صح 
التعبیر + ال السلوك . وھکنا فان الفرد حين تكون (مصالحه) معرضة للخطر اما مباشرة ء واما عن طريق 
جماعته ؛ یصبح موقفه قن ال هون ی مها که ار[ . ob‏ السیر الطبيعي للفکر ینطلق من 
الواقعة ومن التجربة . و یتوحه نحو العمل » ونحو القرار الذي بتعین اتخاده eee‏ نا bi Ep Cuore‏ « 
فالکینین بط ا می « us‏ أغراض ا می وانا مخلوق مثل الاخرین کا ارہ سار Tess‏ 
العام في الواقع يتبع في أغلب الاحيان الطريق المعاكس . ودا فدلا من ان فطلي ال فق الواقنات 
ليصل الى النتيجة الايجابية ء فانه ينطلق من هذه النتيجة ليرتقى الى الواقعات الضرورية . فلم يبق الا اثبات 
الواقعات .. . بانتقاء الاخبار» . (A. Sauvy l'Opinion publique C.O.)‏ . 
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قبليا » أية ميزة کا أكد ذلك ( ل هالفین )° (L. Halphen)‏ 
۱ ولعله من المفيد أن نلاحظ ان لفظة « تفصيل » ليست مرادفة لكامة 
« عنصر » فالعنصر مفهم بالضرورة » وهو عام GY‏ ييز كل الظواهر التي تکون من 
صنف واحد . زد على ذلك أن العنصر يستعمل للشرح . فبتحلیل كلية معينة الى 
pole‏ عديدة » یکن ادراك العلاقات Oy HU‏ هذه العناصر ذاا » کا Se‏ القيام 
فها بعد » بالترکیب . واما التفصیل » فهو على النقیض من ذلك الامر الذي يسمح لنا 
بان نصف بدقة آکثر . ولا يمح لنا بأن نشرح لنفهم فها أفضل . ولم یوّلف ابن 
خلدون مقدمته لیقتصر على وصف الحوادث الخاصة بعهد من عهود العالم العربي 
الاسلامي عامة والعالم المغربي خاصة ‏ ولکنه الفها ليبين لنا ان حقيقة التاریخ : 
» خبرعن الاجتاع الانساني » . 


al‏ بعبارة آخری » يسخر الطريقة التي بها تجري الحوادث الاضية أو الراهنة 
ليفرزها « ویصنفها » ويحده شا الحقبة التاريخية باقصاء جیع التفاصیل التي 
يستغنى » لا محالة » عنها LY‏ فريدة لکونا تعکس « الطابع انحلي » . فابن خلدون 
یقتطع بالقص جميع العناصر التي یوجد بینها تشابه معين » ثم يعتني بترتیبها حسب 
Gels Len, Waal‏ تاھ سس لاه انس آھاز کی SN Sh‏ 
التواصل « وبعد فحصها وتقصيها » يجب احصاء کل الرکبات LUI‏ لترتیبها فیا 
بعد ء اصنافا وافاطا ء وذلك ob‏ یؤخذ بعين الاعتبار كل من الماثلات والتباينات . 
وتكن LL‏ ابن خلدون في وضع تصنيف صحیح مضبوط رجاء أن یقکن كل من 
النظام والتنظم من التحع في معرفة ا جع . ان ابن خلدون « يحتفظ في ذهنه 
بصورة » کل عنصر » وكل مركبة من مرکبات النظام الاجتاعي التاريخي ليستطيع 
فیا بعد ء أن يقم بینها جميعا مقارنة نظامية . فالتصنيف الصحیح لا یکن أن يقوم 
ال ها هن قاہ ‏ اک امس جو قب ارت 
ای cil‏ يدل ق ھا ےس ee eal‏ لصاح القدمة تیار 
التاریخ ali‏ لينتهي الى التاریخ العام . فاستخدم القارنة کقفز .. 
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ويرى (Littré) GAS‏ ان الفعل « قارن » معناه فحص ا ماثلات والتباینات 
في أن واحد » . والحقيقة انه لا یکن مقارنة شيئين يتشابهان کل التشابه أو يختلفان 
اختلافا LE‏ ء لان ذلك لن Gat‏ نفعا ء ولن يفتح الطریق الى أية نتيجة ايجابية . 
ولکن با ان الکون الاجتاعي التاريخي مركب في الواقع ترکیبا قویا . فانه لا یکاد 
eal es‏ ات رهم مر ات و تد اک ارت se‏ 
« أنا نشاهد هذا العام با فيه من ا خلوقات كلها على هيئة من الترتیب 
والاحكام ... »04 ويتضن هذا الكلام تأكيدا على كل dle‏ في العلوم الاجتاعية ان 
يتامله لانه غتری de‏ الفكرة الاساسية للبحث SU)‏ . ولقد آفلح » بکل تأکید 
عاماء اخیوانات في وضع تصنیفیات جد مقبولة انطلاقا من ملاحظاتهم لعام 
الحيوانات . وقام العاماء النباتیون كذلك بعمل جليل یتعلق باختصاصهم . ومن 
فرط البحوث ء توصل عاماء ا حیوانات الحريصون کل ا حرص على احکام العمل الى 
استنتاج رتب فرعية من التنصیف العام ا حاص « بالشدییات » . ومع ذلك ۰ فانهم 
مصرون Lage‏ على صحة المیزات الاساسية للتصنيفية السابقة اي للتصنيفية 
الاجالية . ly‏ اذا ما تبصرنا في القاییس الى تسمح لنا بان نصنف هذا الحيوان أو 
دی ila Vaclav‏ سیسات وب فاص hé‏ 
الشدییات کل حیوان ذي فقار وضروع » ویکون إهابه على العموم مکسوا شعرا . 
وجب أن يتاز GUIS‏ هذا ا حیوان برئتین وقلب ذي غرف آربع » ودماغ قوي الى 
. حد ما . وبالاضافة الى هذا كله فانه لابد من أن یکون على العموم » ولودا » وان 
تکون درجة حرارته ثابتة . وبا ان BEY‏ في JE‏ هذا التصنیف یعتبر غير كاف » 
فلقد وضعت تصنیفات فرعية تؤخذ فیها بعين الاعتبار . pole‏ آخری ( لا تفاصیل ) 
اقلت یق البداية . 

وسمحت هذه التحالیل الدقيقة بترتیب « الثدییات » نفسها في رتب فرعية 
مثل القدمات ہ وا حشریات » واللواحم » واحافریات ‏ والقوارض والدرد » 
والجرابيات ء الخ ... 

Les‏ لاريب فيه ان طريقة القارنة هي التي سمحت باستخلاص نتائج في 
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مثل هذه الأهمية . واا النهج الذي سلکه ابن خلدون . 
وهكذا » فقد اتاح لامعرفة الحدسية والفترضة أن تتحول الى معرفة منظمة 
وعامية . فتحقق بذلك تقدم كبير . وكانت الخطوة التي خطاها بالمعرفة بشابة ثورة 
وات ویس یو اب بے 
( الحضارة بالمعنى الواسع ) . وذلك من فرط تحلیل ومقارنة مختلف العناصر التي 
کن jas Geass‏ ۳ ات ای .ےھ set‏ 
تحليلا دقیقا » ان يذهب الى أبعد من ذلك ليبلغ الالیات العميقة لهذا الکون 
الاجتاعي التتاريخي . واضل الفهوم الرئيسي للعمران الى بنیسات عديدة تمثلها 
مفهومات ستة هي : البادية ( ا جال الوجود خارج اسوار الدينة ) ۰ واحضارة 
( القدن ) ۰ والعصبية ( روح التضامن ) » واللك (RH).‏ والعاش ( اسب‌اب 
" الرزق ) وأخيرا العلوم ddl)‏ والعرفة ) . وتولدت عن کل واحد من هذه الفهومات 
الستة موعة من تصورات اخریات . وبایجاز » فان ابن خلدون انطلق من النظام 
لیبرز الى الوجود البنیات التي حللها لينتهي به الطاف الى الالیات . وهكذا ء GU‏ 
وفق » بشکل يثير الاعجاب في دراسة اللحمة الاجقاعية التاريخية التي تعد موضوع 
eg‏ القدمة is tly,‏ » عل غرار Ade‏ امیوانات Les‏ تصوریا پعتبر جهاز 
حقیقیا للاستقصاء العامي . وبوسعنا أن نلاحظ بسهولة تامة ان أبن خلدون » حين 
اعتبر التاریش مرحلة بل وقتا فقط من أوقات معرفة الکون الاجقاعي قد أسّس في 
الحقيقة عاما جدیدا ء ذلك هو de‏ الاجتاع . ولم يكن هذا الابتکار العظم مکن 
التحقيق لولا الطمح الرکب الذي كان ینشده Lille‏ الاجتاعي ولولا توقه الشدید 
لى ادراك الانسان ادراک متعدد الجوانب . فلا يشبه ابن خلدون ذلك العامي الذي 
يقول عنه : « ... والعامي السلم الطبع التوسط الکیس » لقصور فکره عن ذلك 
وعدم اعتیاده ایساہ » يقتصر لکل مادة على حكها ء وفي كل صنف من الاحوال 
والاشخاص على ما اختص به ولا يعدي الک بقیاس ولا تعمی 7" 
وعلى النقیض من ذلك » فم يكن ابن خلدون رجلا مزودا بثقافة واسعة 
ومتنوعة فقط » ولکنه کان كذلك عالا جلیل القدر» ذا رؤية اجمالية . ولهذا 
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لسبب » کان يرى ان الواقعة تصبح عدية المدلول والفحوى اذا كانت منفصلة عن 
نفسه مشكلة غائية العرفة بالذات . وهده المشكلة لا تزال مطروحة في الوقت 
الراهن . Gls‏ ان وفق في وضع هرمه التصوري . فا ذلك ء الا لأنه ادرك ‏ أولا 
وقبل کل شيء » البشر » والقضایا الاجتاعية في بعدیها الاساسیین : البعد التزامنی 
والبعد التطوري و مو كيه لكا ابن خلدون . نی سیاق تر de isl‏ جهل 
اسلافه > أن فن التاريخ دز محتاج ادها خن متعددة » ومعارف متنوعة وحسن 
نظر وتثبت یفضیان بصاحبها الى الحق » وینکبان به عن الزلات والغالط ؛ لان 
الاخبار اذا اعد Les‏ على جرد النقل tite) LE dy‏ قرع نے ات 
وطبيعة العمران » والاحوال في الاجتاع الانسانی » ولا قيس الغائب منها بالشاهد ‏ 
وا حاضر بالذاهب ؛ فربا لم يؤمن Les‏ من العثور ومزلة القدم . والحید عن جادة 
الصدق Ge),‏ . 

يحَسن كذلك في الوقت نفسه البحث التاريخي بالذات اذ انه يعم المؤرخ الطريقة 
لي ينيفي آن ینتهجها لینتهی di‏ تفسیر وتعلیل ی الواقعات اشام 2 
والفريدة الى لا تتکرر بنفس الاسلوب . 
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الفصل الرابع 
العام المستنبط النشأة 


لا أعني بالعقل القدرة على الاستدلال » وهي القدرة التي بامکان المرء أن 
بحسن أو يسيء استخدامها . ولکنی أقصد تسلسل الحقائق الذي لا یکن 
أن تنتج عنه الا حقائق . 


(G.W. Leibniz) وهم لايبنيتز‎ à 
. بصرنا ان التاریخ یشکل عصب عم الاجقاع‎ 


(C.W. Mills) ش.و. میلس‎ 


العام الستنبط النشأة 


علينا قبل أن ننتقل الى التحليل النظم لعل الاجتاع الذي ابتكره ابن 
خلدون » والذي يشكل رؤية حقیقیة للعالم ‏ لا منهجا فحسب - ان نحاول » بادئ 
ذي بدء » عرض رأي ابن خلدون نفسه فيه » وبسط اراء الشراح والمعلقين عليه . 

ان اکتشافه « خلافا لا پروجه اش قد آثر في نفسه LE‏ شدیدا . وانه 
لیحدثنا عن کل ذلك بکل فخر واعتزاز . وقصاری القول ء ان لحالته النفسية هذه ما 
پبررها . فانه تمكن في النهايةمن قطع ال بل السري لذلك التقلید Siler fall‏ 
مثل هذا ا خلاص فى نظره ء بلا مراء » تحولا ونشأة جديدة . انا 7 
« ولا طالعت کتب القوم ء وسبرت غور الامس واليوم » Ces‏ عين القرحة من سنة 
الغفلة والنوم ... ۰ ولا یکن لثل هذا الوقف الا هز مشاعره » وان يذهله هو 
نفسه . وطذا السبب ء فانه شعر فعلا بانه يتحول الى شخص آخر غايته الاساسية 
البحث عن حقيقة ظاهرة وخفية » وواضحة » وضامضة Ge‏ أن واحد . وف 
الحقيقة » فانه ادرك حین اکتشف de‏ الاجقاع انه Gate‏ . ولکنه کان متنبشا في 
خدمة الواقع بکل مظاهره الداخلية وا حارجیة . 

وان الرء » وهو يقرأ فقرات من فقرات القدمة التي یتحدث Les‏ صاحبها 
ae‏ وتم ال ادن Ad‏ وهو یصیح : « لقد 
وجدت . لقد وجدت » ولقد کان ابن خلدون واعيا الى حد كبيرء بالمدى البعيد 
لهذا الحادث . وانه لعلى صدق حين يقول : « فجاء هذا الكتاب فذا با ضنته من 
العلوم الغربية ... »2) فلا أحد يرى في هذا الكلام علامة LS‏ وكبرياء » اللهم الا 
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اذا کان سيء النية وبلید الذهن » وانه لا ينبغي أن نری في هذا الاقرار تعبیرا عن 
ارتیاحه البرر فحسب » ولکن علينا كذلك أن نری فيه ء على الخصوص » نداء الى 
معاصریه يحثهم فيه على التخلص من غل العقل النقاد كالخراف » ويحضهم فيه على 
لتخلص من الرتابة الملة وا جدبة . فابن خلدون متواضع كل التواضع بالرغ من 
ذكائه الخارق . انه یقول : « وآنا من بعدها » موقن بالقصور ء بین أهل العصور ء 
معترف بالعجر عن الضاء » في مثل هذا القضاء » راغب من أهل اليد البیضاء 
والعارف التسعة الفضاء » النظر بعین الانتقاد لا بعين الارتضاء » والتغمد لا يعثرون 
عليه بالاصلاح والاغضاء ۰( . وان هذا التصریح » وهو على اكثر ما یکن من 
لوضوح والصراحة ء یبرئه تجاه أولئك الذین کتبوا أو قالوا شفویا ان ابن خلدون 
- کان عدي الشعور بالتواضع وذهب ہم الامر الى أن شبهوه بدیکارت . وفضلا عن 
ذلك « فعلی كثير من المؤلفين » سواء أكانوا عاماء اجتاعيين أم مؤرخین أم فلاسفة , 
ان یتاملوا ويستخدموا موقفه الحكم الواعي . فالشيء الجديد الذي ST‏ به ابن 
خلدون یکن في موضوع البحث کا یکن في الطريقة الق عرض ها دراسته تلك ء 
انه يقول :« وسلكت في ترتيبه وتبويبه مسلکا غريبا » واخترعته من بين الناحی 
مذهبا عجيبا » وطريقة مبتدعة واسلوبا ue.‏ والمضون الجديد يتطلب شكلا 
جديدا . فهذا شعار من شعارات مؤلفنا الجوهرية . فالانقطاع عن التقليد يكاد 
يكون انقطاعا جذريا . وبوسعنا أن نضيف » انه قد طرأ على اللغة العربية نفسها 
حول بفضل قامه ء اذ ان هذه اللغة كذلك لا تشبه اللغة المستعملة في المؤلفات 
التقليدية . فابن خلدون قد جبل وكيف ونقى وصقل اللغة العربية ليجعلها تعبر عن 
ا حقائق الموضوعية التي كان متأثرا بها . ويؤكد ج.م عبد الجليل (IM. Abd El Jallil)‏ 
التخصص في de‏ الالسنة العربية وجهة نظرنا حين يقول : « ان ميزاته بوصفه LSE‏ 
تستلفت كذلك الانتباه . فالنٹر بسيط ودقيق . انه ليس نثر فنان » ولكنه نثر مفكر 
Gob‏ يلك ناصية اللغة ولا يضحي Bl‏ في سبيل الوضوح . ولكنه كذلك مفکر ء 
لا ار ال ماع ns tal‏ لگ gli all olay‏ جو تی صورا Lie‏ 
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رق کیش ندرك جا شام rare.‏ لته gall‏ جات ان 
فا قیاع هرق Salle‏ روا عم ایام و dle SAV‏ 
الجديد هامة للغاية . لذا فانه لم يفت عالنا الاجتاعی البارع أن يعين مکان هذا 
العم بالنسبة الى الواد الآخر التي تمت اليه بصلة قريبة أو بعيدة . وان LE‏ لفكرة 
عبقرية آخری .فما اذا عرفنا al‏ لا مكو لنا gf‏ نعتبر مادة من الواد » عمية ‏ الا اذا 
كانت خليقة بان تقم الدلیل على استقلاشا » وان تبرهن على نضجها ء بالنسبة الى 
الواد الاخریات . ويسمح مثل هذا التحدید بتفادي الغموض ا حل » ومن ثم فانه 
یسح بتقدم العرفة » Sy‏ یثبت ان عامه : « de‏ مستقل بنفسه »۰ فان أبن 
خلدون » بعد أن انتقد تصور الورخین کا عرضناه في الفصل السابق ء يقم مقارنة 
بين ما ألفه وبين کل من ال خطابة والسياسة . ويؤكد بکل قوة أن ad‏ المستنبط 
slew‏ لا هت di ile‏ الادتین الذکورتین . فهو ol Gy‏ هدف الخطابة الرئیسي هو 
ان نجعل مخاطبا معینا أو المهور » يقر بادعاء ما . ولا هم أن یکون هذا الادعاء 
كاذبا أو صحیحا ء لان الاقناع هو الطلوب وهو الذي یشکل النقطة الرئيسية ‏ 
ويأبى ابن خلدون - وذلك Ge‏ - أن تکون للخطابة صفة العم . اها مهارة فنية » لا 
غير » أو قل انها طريقة تعبير اساسها الاستعال الضلل للالفاظ . وبعبارة آخری فان 
as RCE SNA ss de)‏ ان Le‏ هی اتل 
ais st‏ هل :د کی اه اه جا کا نا ما 
تطمح الى معرفة الحقيقة » تلك اللفظة الغالية العزيزة جدا على مولفنا gly‏ توجه 
کل تارف 


فالعرفة افقيقية « اس EUs‏ الق تعبر عن الوجوه نفسه هی aus‏ 
ام OO go‏ تور aS‏ 
حيط الوم الحض . ولا كانت العرفة البشرية لا تعد معرفة حقيقية الا اذا عكست 
التطبیق العملی والواقع ء فانها غير تابعة لتعسف واستبداد الانسان . وباختصار » 
فان این خلدون -حین ینکر صلاحية DULL‏ یرفض في القيقة cad) QUI Jai‏ 


Histoire de la Littérature Arabe, Paris 1943, P. 216. (5) 
. 62 القدمة « ص‎ (6) 
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ذاته . فلیست اخطابة ق نظر مولفنا» سوی جدال لفظی . واذا کان » à de‏ 
ال ace‏ هه 
یوضح لنا ان : « السياسة الدنية هي تدبير النزل أو الدينة Le‏ يجب بقتضی الاخلاق 
والحكمة لیحمل ا جھور على منهاج یکون فيه حفظ النوع وبقاؤہ » . ويمكن لنا أن 
نلاحظ بکل وضوح انه لم يحاول أن یکتب رسالة مخصصة للحکام کا فعل ذلك الكثير 
من المؤلفين أو کا فعسل « على Gog abl‏ ابن باجة7 . وسبینوزا (Spinoza)‏ 
وماكيافيللي (Machiavel)‏ . فلیست السياسة الا مادة معيارية GY‏ بالرغم من انها 
تستند الى الواقع الاموس فاا تسعی الى معرفة الامور کا هي » ولکنها تتم اساسا 
بعرفة ما يجب أن تکون عليه الامور . واذا ادرکت السياسة هذا العنی فاا تصبح 
مرادفة للعمل . ولا یکن LLU‏ أن تنصهر في العلم اذ انها لا تسعى الى انماء العرفة 
واشعاعها » پل أا تستخدم العرفة لغرض منفعي محض . فالعام يمتاز قبل كل شىء 
۴ یقول أبن خلدون نفسه بهدفه « النزیه » وعلی سبیل الثال » فان LES‏ ماكيافيللي 
یتفق تماما مع تعریفنا » والواقع ان ماكيافيللي حین آلف کتبه وخاصة منها 
« الامير » » لم يكن هدفه النشود JR‏ في ادراك البشرية » وافا كان یقثل في وضع 
خطط وطرائق فنية صالحة بل قل GLb‏ من and WUE‏ للامير بصيانة ملکه 
فحسب بل من of LS‏ توطد کذلك ارکان هذا اللك . ومن EUS dol‏ فقد اسدیت 
للامیر نصائح ختلفة واطلع de‏ « حیل » عديدة . ويمكن تلخیص ما de‏ في CLE‏ 
ماکیافیللی فها یل ol:‏ لمن الضروري استعال الدهاء والعنف » وانه oh‏ الضروري 
کذلك اعدام جمیع مسوولي النظام السابق . ولابد من التباهي بالصدق والاخلاص 
ولکن ذلك لا یکون الا في حالة ما اذا لم يتتكن الامیر من العمل بعکس ذلك . 
وباختصار. فان جمیع الوسائل في رأي ماكيافيللي صالحة لتحقیق ادف 
المنشود “ فالکتاب . مؤلف تجریی محض . بالاضافة الى طابعه العياري . وقصاری 


8 . کان عالا وفیلسوفا في ol‏ واحد . وکان ابن طفیل › معاصره یعتبره مفکر زمانه الاکثر اصالة + والاکثر 

)8( ها هو نص من نصوص ما كيافيللي . انه pe‏ للغاية اذ یلخص کل مولفه : «علیه (یقصد الامیر) ان 
یشید مدنا جديدة » وان یدمر ا حواضر القدية » وان پرحل السکان من مكان الى مكان آخر . وباختصار فانه لا 
کن له ان ts‏ .هده الخالة ووق ان جع مات فو شا لا ره والا: افو شرف و یه 
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القول « ان السياسة تندمج » حين تفهم بهذا العنی » في الاخلاقية الا jes‏ 
في العلم . فالادة التي تدرس الوضع الراهن من الجانب السياسي » ليست هي السياسة 
ولكنها عم السياسة الذي يعد فرعا من فروع de‏ الاجتاع . وقد خصص مؤسس عم 
الاجتاع جزءا كبيرا من مؤلفه لهذا الميدان . 

فآثار ابن خلدون تتعارض تعارضا LG‏ مع آثار ماکیافیللی سواء من حيث 
ادف أو من حيث المضون . فلم دنت الع شا دون هدن أجل ان حتاف 
اميرا من الامراء » أو بغية أن يستخلص منها فائدة مادية . وبوسعنا أن نضيف الى 
هذا انه كان شاعرا كل الشعور بالفرق الجوهري القائم بين دور العالم ودور متعاطي 
السياسة .زد على ذلك أنه استطاع بفضل اكتشاف هذا القييز الام ان بجتاز بخطى 
واسعة » تلك الحدود الفاصلة بين الخاص والعام . انه يؤكد « ان العاماء من بین البشر 
آبعد عن السياسة ومذاهبها »0 . فهذا تأکید جد واضح وانه لا يترك مجالا لأي 
وم » ولا لأي شك حول وعي ابن خلدون بغائية كل من السياسة dally‏ ( بجصر 
للعنی ) . ولا سیا de‏ الاجقاع . وفضلا عن ذلك فانه لا يكن لتاکید ابن خلدون ان 
ينطوي مھا کان الأمر à‏ على مدلول آخر ینکر أن العام مضطر ء بانتسابه هو كذلك 
طوعا أو کرها الى جماعة شا ادیولوجیتها السياسية ال خاصة ء الى أن یعکف على 
العمل . ولنتد کر الحياة السياسية الضطربة التى عاشها ابن خلدون نفسه ء قبل أن 
حبس نفسه مدة أربعة أعوام یکاملها » بقلعة آولاد سلامة لتألیف القدمة . إن ما 
5-5 اليه من هذا التأكيد هو أساساً غائية الدور الخاص بکل من العام والسياسي . 
فلا ينبفي dl‏ في نظر ابن خلدون » وحسب رأي ماكس Max) ges‏ 
(Weber‏ كذلك » ان يخلط بین العمل dally‏ ء ... ولو انه لا يمكن da‏ أن يقوم 
ويزدهر الا عن طريق العمل ومن خلاله » 6 سنقم الدليل على ذلك في الوقت 
اا 
لشخص م 55 بها للغازي . وعليه ان يحذو و ا 2 اللقدوني أبي الاسكندر الذي أخضع اليونان 
اسلطته JL‏ سائل الى كانت في حوزته بوصفه (Discours, Guiraudet, 1 147 - 8, Pleiade, (a)‏ 


P. 442)‏ 
)9( المقدمة « ص 1045 . 





Max Weber, le Savant et le Politique, Introduction par Raymond Aron, Plon, (10) 
Paris 1963. 
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فابن خلدون . الدائم احرص de‏ أن یبقی بعيدا کل البعد عن اسلافه ء لعله 
یبرز ابرازا افضل ء جدة عمله » يجد نفسه مضطرا الى أن یذکر كتابي عالین من Le‏ 
العرب « وذلك le‏ ینطویان على بعض التشابه بمؤلفه . وهذان العالان هما ابن 
لقفع 0( والطرطوثی 12 . فحاول الأول عبثا أن ینش dole de‏ لان حججه کانت 
۴ یوضح لنا ذلك صاحب القدمة واهية إلى حد ما . هذا من جهة . ومن جهة 
ae‏ > فان الاسلوب الستخدم اسلوب مفخم آکثر من اللازم . اما الطرطوشی . فانه 
یتباهی في كتابه « سراج اللوك » بنقس الانشغال التربوي الذي تم به ابن 
خلدون » ودلك بتقسم كتابه الى فصول غير ان السائل التي يعالجها قد عرضت عرضا 
سطحیا . زد عل ذلك آنه استسام استسلاما LE‏ مع الحوادث والواقعات المتنافرة التي 
” ها اي اساس من الاحقال والوضوعية . ویقول ابن خلدون بشأن الطرطوشي : 
AE‏ حوم على الغرض dy‏ یصادفه ء ولا تحقق قصده ولا استوفى مسائله ١3»‏ . 
ویری صاحب المقدمة انه يجب استنکار الافکار البعيدة كل البعد عن 
التطبیق العملي بحم الواقع » لان هدفها القصود أو غير المقصود » هو أن تحجب 
الواقع والحقيقة . لذا فان علامتنا » یقول بشکل يثير الاعجاب : « فلا احکامهم 
وانظارم .... التي يطلب في صحتها مطابقتها لا في الخارج ٩»‏ . وان المؤلفين 
الذكورين أنفا لم یستخدما قاعدة البحث هذه » وهي قاعدة ذات ae‏ کبری 
رشان الطرطوثی » tas‏ خلدون تاکیدا لا SLE‏ فیه للفموض انه : « لا 
يكشف عن التحقيق قناعا ولا یرفع بالبراهین الطبيعية حجابا ... ء3" ويمكن لنا 
آن نلاحظ ان مؤلف « کتاب العبر » کان على الدوام مشغول الفكر بالتحیص 
والوضوعية والواقعية وأولية حقيقة الامور de‏ مثاليتها . وان موقف ابن خلدون 
الرائع من جدلية « الفکر ۔ الواقع » يشبه في نظرنا تشاها LS‏ وجهة نظر کارل 
مارکس الذي يقول : « ان DL‏ المتثلة في معرفة ما اذا كان هناك داع للاعتراف 


)11( مؤلف القرن التامن > اشتهر على ال خصوص بوصفه مترجم الامثال الهندية . 

)12( قاض اندلسي عاش في القرن GU!‏ عشر « ولد بطرطوشة . 
اتک re‏ 

)14( القدمة : ص 1046 . 

)15( القدمة : ص66 . 
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dei . نظرية » ولکنها مسألة علية‎ HL لیست‎ à موضوعية‎ die الانساني‎ Sal 
قوة‎ des ... لانسان أن يبرهن في الیدان التطبيقي على ا حقیقة » أي على الواقع‎ 
فکره في هذا العام وذلك كله لصالح عصرنا . فالناقشة حول حقيقة أو وہمیة فكرة‎ 
خلدون نفسه‎ cyl LB WEG . 9» تنفصل عن التطبیق تعد مناقشة متجمدة لا غبر‎ 
لشدة التشابه القام بين انشغالات الؤلفین . وان مثل هذه القاعدة ء ان كانت تتحک‎ 
. الا جتاع‎ de exe مارکس « فاہا كذلك تتحع فی آثار‎ JE في جميع مولفات‎ 
يدل ء اذا دعت‎ Le مدهشة للغاية‎ CUE الق نجدها لدی هذین المؤلفين‎ OWL 
Hate den ایرد الك نهل‎ 
LU ویصرح ابن خلدون کل وضوح « ان صناعة النطق کو مأمونة‎ 
لكثرة ما فيها من الانتزاع وبعدها عنحسوس  فاا تنظر في العقولات‎ 
» وانه یقصد « بالعقولات الٹوان | > کل الافکار التي لا تنجم عن الواقع‎ Oe الخوانی‎ 
ولا عن احسوس . فالنطلق في رأي مؤلفناء لا يكن ان یصلح الا لتهذیب الفصاحة‎ 
رھ لا جس وڈ الخال ذو‎ ace ها لا برهان له‎ es dis 
فان النطق » على غرار» ما يسميه‎ » Gall من التطبیق العملی . واذا ما فهم بهذا‎ 
بالنطق « العقلی الصرف » بختلط بالیت‌افیزیقا ء لان هدفه یقثل‎ (Kant) كانت‎ 
زد على ذلك‎ . LE ۔ قبلیا ۔ فى دراسة الادراك ا حض . فانه مرادف للعقل النظري‎ 
› ان مؤلف القدمة ینتقد الیتافیزیقا انتقادا صارما عنیفا . لعدم جدواها العلمية‎ 
وذلك لان عام احسوسات والواقع » أو « الوجودات » » ان فضلنا استخدام لفظ ابن‎ 
فان ا العاف الاق تابه‎ Das گا وی‎ sue 
الیتافیزیقا الافلاطونية مثلا في معرفة العالم الانساني ۰ ظ‎ 
مواد روحية ء لا غبر . وتلك هي الأفکار الى‎ di ALM آفلاطون ینح‎ oh 
ولدت الواقع حسب زعمه . فلیست ا حقیقة الوضوعية الاموسة سوی انعکاس بسیط‎ 
LE « : ان آفلاطون یری‎ (Faguet) ویقول فاغیت‎ ٠ الق تحك العام‎ pila خافت‎ 
نماذج أبدية# لکل الأشياء التبدلة والفانية والوقتية الوجودة في هذا‎ Gel 
11*۳۴ Thèse sur Feuerbach, In l’Ideologie Allemande, Ed. Sociales, Paris, 1968, (16) 
P. 138. 
) 
) 


17( المقدمة « ص 1047 . 
08ل الاو tabs‏ هذه Sill‏ و 


ۓ وهات 


ام anse‏ طنون سے سم یلعای لیر 
ومحاولة دراستها لا Gad‏ نفعا Les‏ اذ ان العرفة الحقة لاتتفق مع مستواها ؛ 
وبعبارة أخرى » فان الافکار وحدها وهي افکارا ابدية خالدة ء تشکل بالنسبة لتلميذ 
سقراط » العلم والعرفة الحقة . فاماذا القيام » إذن » بالأبحاث في الیدان التطبيقي 
وفي lap A dle‏ إذا كان هذا العام ء Whe‏ عارضا وظرفیا ؟ ومع ذلك ء فان 
اقلاطون یوضح ان الفکرة الابدية التي تحرك الانسان ء هي فكرة الخير التي تضر 
هکذا بطبيعة انشغالاته الحقيقية التثلة في اقامة نظام فلسفي یقوم على القاییس 
الاخلاقية . ad‏ کان افلاطون فیلسوفا Woks‏ ء ان صح القول » کا کان عدوا لدودا 
للديقراطية الي تناصر الاسترقاق gly‏ تقوم على افکار دیوکریتس (Démocrite)‏ 
وهيراكليت (Heraclite)‏ خاصة « وهی افكار مادية .وعلاوة على ذلك فان افلاطون 
یعبر بوضوح Nb idees bold. bib‏ 
م الذین یضعهم آفلاطون de‏ رأس الدولة » وحرص حرصه الشدید de‏ ان تشكل , 
طبقة ا حاربین » وحدات دع هم . ويجعل طبقة ا حاربین هذه » بین السلطة ( أي 
الفلاسفة ) وبين أصحاب ا حرف ء الذین تون بانتاج كل الضرورات الادية هذه 
ا مھوریة الارستقراطية . وباختصار » فان نظامه اليتافيزيقي التعلق بأولية الفکرة 
على الواقع » ليس الا تعبیرا عن توق شدید الى انشاء نظام اجقاعي ‏ أو بالأحرى الى 
الإسهام في انشاء نظام اجتاعي یقوم على استفلال مبرر flog‏ . ولا یکن لثل هذا 
التصور ان ينال رض أبن خلدون ذي العقل النير ء وصاحب الوضوعية . فلا JES‏ 
غاية ابحاث ابن خلدون à‏ قویه الحقيقة ابتغاء « تضلیل » الطبقات العاملة والناس 
۴ عبر عن ذلك بصدق باسکال (Pascal) P)‏ ولّنها تمثل في ان حقيقة التاريخ 
> خبر عن الاجتاع الانسانی » . 

وهكذا فان من يدعي ء مثلا ء ان ابن خلدون « رجعي » » کا آکد بعض 


Faguet, Initiation Philosophique, Hachette, Paris 1913, ۲۰ 16. (19) 
vat me النا۔‎ de ALU ۳۷ تد ےت ارول‎ ne ne 
les Penssées) 
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شراحه » يكون قد برهن de‏ طيش عقلي تجاه مؤلف القدمة الذي لا یستنکر كل 
المعرفة GY‏ ذلك يكون WE‏ لمنهج تراثه الفكري نفسه ء ولكنه يعترض ء بالطبع » 
على شكل من أشكال المعرفة ونعني بذلك المعرفة القبلية ( أي السابقة للتجربة ) 
والذاتية ء التي هي في الواقع » شكل مخالف da‏ . فهذه الفكرة الصحيحة هي التي 
جعلته يقول : « ... في ابطال الفلسفة ء وفساد منتحلها ONG‏ 

فابن خلدون لا يشجب كل الفلسفة لان ذلك يقوده الى ادانة اثاره بالذات 
التي يرى انها اصبحت « للحكة صوانا » » ولكنه شكتكر فقط blé‏ تتفق Lil‏ مغ 
الوہمیة واللاحقیقیة . ولذا فانه يؤكد أن : « ... ما كان منها في الوجودات التي 
وراء الحس 22 وهي الروحانيات ويسمونه العم GAY‏ وعم ما بعد الطبيعة » فان 
ذواتها مجهولة LL,‏ . ولا یکن التوصل اليها ۰ا .. 

ويبدوان هذا كلام » على أكثر ما يكن من الوضوح . فاذا كان ابن خلدون 
کر صلاحية الواد الضرورية والعقلية الصرفة » فلاها غیر خليقة ob‏ توفر للانسان 
اجوبة ماموسة وواقعية حول وضعه وصیرورته . وبناء على ذلك ء فانه حين يدينها ء 
يدين الحشو اللفظي الذي تتضنه دائما اديولوجية من الادیولوجیات . فاذا ما 
آخذناه على موقفه ء فاننا نکون قد برهنا ء بدون مواربة » على اننا لم نفهم شيا 
يذكر من القدمة . إن LYS‏ من أولئك الشراح والعلقین على ثراته الفكري Last‏ أنه 
فیلسوف الاجتاع أو فیلسوف التاریخ . ولکن هذه الزاع لا سند ها » لانها لا تعقد 
على أساس من الجدية والصحة . وا حقیقة ان عالمنا الاجقاعي لم يحاول ان یصنف 
LUS‏ حول الدينة الثالية کا فعل ذلك مثلا آفلاطون ( المهورية ) والفارابي ( المدينة 
الفاضلة ) . ولم یضع كذلك قوانین حول الصيرورة الاجتاعیة والتاريخية المسقدة من 
الفناء النير « النرفانا » . فالقواعد الق یعرضها في القدمة متعلقة بدینامیکا ا جتعات 
القرية القروسطية . ولقد وضعها مستندا ال القيقة الاموسة لنطقة معينة + وکتب 
آرنولد تويني (Amold)‏ ما يلي : » ad‏ تصور وصاغ ابن خلدون فلسفة للتاریخ . 
وانہا لفلسفة تعتبر ء دون ریب أكبر الاعال الق لم يقم پا أي مفکر من الفکرین 


)21( القدمة « ص 992 . 
)22( القدمة « ص 997 . 
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في أي وقت من الاوقات ء ولا في أي مكان من الامکنة »23 . واذا كانت هذه 
الشهادة تؤكد , بلا مراء عبقرية ابن خلدون الحقيقية » فاا ء لا تطلعنا على حقيقة 
وصحة « العام المستنبط النشأة » . والواقع أن أرنولد توینی قد قرأ القدمة » وهو 
يحمل LBS!‏ سابقة » gel‏ انه يحل محل ابن خلدون بالذات ء نفسيا وعقليا . وم تكن 
النتائج التي استخلصها الا نتائج انتھی اليها من خلال أعاله الخاصة . ومهها يكن من 
lo tros choose‏ ی اا سو 
lee‏ تويني « العم الستنبط النشاة » بقلسفة التاریخ » فانه پستند اساسا الی 
نظرية ابن خلدون الزعومة والتعلقة « بالعود الابدي » ء أو بروية دورية 
للصيرورة . وتشکل هذه الرؤية في الواقع ستارا ادیولوجیا ینکر اتصالية الرق 
الاجتاعي . وفضلا عن ذلك » فان ابن خلدون حين يؤكد صراحة » ان الرق غير 
متواصل في ا جتعات الفربية القروسطية de‏ يعبر » في الحقيقة ء الا عن ظاهرة › 
مسقدة من الواقع » أي من عام ا حسوسات . وقصاری القول » ان فکرته عن « العود 
الابدي » » حقيقة اجتاعية لا حقيقة فلسفية لاا خاصة paw‏ معين وعنطقة محددة . 
فانه ما كان يريد ء البته أن يستهدف جميع chet‏ کل العصور حين عبر عن فکرته 
تلك . ثم انه یوضح رأيه WE‏ :« فانشأت في التاريخ کتابا ... بنيته على اخبار 
لام الذين عروا الغرب في هذه الاعصار » وملاوا اکناف النواحي منه والامصار .. 
وهم العرب والبربر »۳ . 


آتراه یتحدث ae ge‏ الجتعات ؟ ol gl‏ یتحدث عن کل aL Lad‏ ؟ - انه 
بامکان ol GW‏ يدرك بکل سهولة آن ابن خلدون راغ کل الوعی Less‏ احاثه . 
واذا of‏ علامتنا قد تناول بالبحث رق آثاره الشاصة بالتاريخ اس LES‏ من 
مناطق العام العربي الاسلامي » فانه لخص في القدمة بصفة خاصة ء الواقعات 
والحوادث الخاصة بالفرب العربي . وان الظاهرة الا کثر قییزا » والاکثر آهية في 
الغرب بالضبط » التي كانت تسترعي بوجه خاص » انتباه عالنا الاجقاعي الحريص 
كل الحرص على تفسیر التطبیق العملي وما جریات الحياة الواقعية » تكن في عدم 


A. Study Of History . (23) 
. 6 المقدمة » ص‎ (24) ٠ 
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وجود الرقی المعى » أو في انعدام المع الثقافي » ان كنا نفضل هذه العبارة » وذلك 
OLY‏ كثيرة لا یفوتنا عرضها عرضاً منظما في الفصول المرتبطة بديناميكا 
العمران . وانه لمن المغالاة أن تکاد ابوة مبدإ « العود الأبدي » تسند الى dle‏ مهتم Vol‏ 
وقبل کل شيء بتحلیل مجمعه بالذات ‏ وواع مع ذلك بأنه : « ... rainy‏ 
احوال العمران على الاخر » اذ کا اشتبها فی آمر واحد » فلعلها اختلفسا في 
آمور » (25) . فهده العبارة تعبر تعبیرا صارخا عن تصور مولفه النسي > فبالاول 
والاحری أن يلحق ويربط تصور الصيرورة الدوري بؤلفات dl‏ نفسه وکدلك ‏ 
بمرشديه الروحيين کالرواقیین وفیکو (Vico)‏ ونيتشه (Nitezsche)‏ الى حد ما ء وذلك 
لان الفيلسوف الألماني لم یستخدمه الا في شكل شعري . اما فيكو فانه مع تأييده 
Coil‏ سانت اوغسطینوس (Saint-Augustin)‏ حخاص بالعناية LAY!‏ ء يؤكد أنه 
ينشئ « Ue‏ جديدا » ء هو عام قواعد الصيرورة الاجتاعية . فكل ا جتعات بالنسبة 
لفيكو ء تر ثانية بنفس الراحل ونفس الدرجات الثقافیة . فهناك عصر الامٰۃة الذي 
لود هة biel‏ ( امکومة (EN‏ وسناك عضر الابطال Gi‏ یر 
eae NE‏ تسا الام اف 2e eee,‏ اوھ اتی سان اتل 
والثمولية › سک دواليك .... « فنظرية العصور الثلاثة » کا تسمی احیانا » ليست 
سوى اديولوجية ترمي الى LUI‏ الجبرية والاستسلام . ولقد جاوز تويني متقدميه 
oe‏ أضاف ال میدا « العود الابدي » ء عامل السيطرة oY GAY!‏ التاریخ © یقول 
« وحي » . وهكذا » فان توینی يجعل من de‏ الاجتاع ركيزة اللاهوت Ancilla)‏ 
(Theologae‏ فی حين أن ابن خلدون يرفض الغائیة GL Las,‏ ء مخلصا بذلك de‏ 
الاجتاع والتاريخ من قبضة اللاهوت کا فعل ديكارت بالنسبة الى الفلسفة . وتعود 
بنا وجهة نظر تويني الى القرون الوسطى المسيحية » وذلك بادخالنا مباشرة في 
عق ا لذ فاه شی تا أن کزل Vas‏ سام أن تعت 
مؤلفات » أ.تويني « بفلسفة التاريخ » بل ينبغي أن تنعت « بعلم الال هيات ۰ء لا 
غين وذلك BY‏ هذا العم يرمي الى هدف مخالف Gab GE‏ العم الخلدوني المستنبط 
"الا 


)25( المقدمة » ص 1046 . 


)26( ج - ب ء فيكو )1668 - 1744) : فیلسوف اجتاعي نابوليتاني تمكن Jaa‏ کتابه : deb‏ ات 
(Nuova Scienza)‏ من احتلال مکانة مرموقة بين مهدي السبيل الى عم الاجتاع . 


-91 


شان تع الات عا يقوم عليه بالضبط العم الاجتاعي الخلدوني . فاننا 
سنستخدم لبلوغ ماربنا هذا منهجين . آحدها نظري » والآخر تجريبي . فابن 
وی ہی میسو ا « ... حقيقة التاريخ ( اي عم 
Delay!‏ “ في عهدنا ) انه خبر عن الاجتاع الانساني الذي هو عران العام » وما 
یعرض لطبيعة ذلك العمران من الاحوال مثل التوحش والتانس والعصبیات وأصناف 
التغلبات للبشر بعضهم على بعض . وما ينشأ عن ذلك من AU!‏ والدول ومراتبها ‏ 
وما ينتحله البشر باعاهم ومساعیهم من الکسب والعاش والعلوم والصنائع ‏ وسائر 
ما حدث في ذلك العمران بطبیعته من الاحوال ... 4۰۸ فبرنامج الدراسة 
والاستتضاه الڈی عدوم dites Le‏ فة يتين الاعجات Oly es‏ اول فکرة 
تتبادر الى الذهن عند قراءة تعریف مؤلفنا هى الطريقة الاجالية . فانه یدرج في 
اه رها عت alas‏ اه دام ای 
یکن LY‏ ظاهرة ء مها كانت ء في نظر ابن خلدون ان تيز وتحدد ويعين نوعها الا 
اذا ادرکت » وهي متصلة اتصالا وثيقا بواقعات البنية الاجمالية الاخری لا اذا 
ادرکت على حدة . وإننا نلاحظ ان العام لم يكن في نظره لعبة po‏ معقدة أو 
معطف أرلوكان (Arlequin)‏ بل کان كلا مرصوصا وکانت کل LS ye‏ فیه مرتبطة 
ارتباطا وثیقا بالرکبات الاخریات » فضلا عن انا غارس Lots Libs‏ . سرت 
الضرورة des‏ سے هذه العناصر » ترابطا بینها . وبناء على ذلك . فان هذه 
البنية تتفیر LS‏ جس de‏ مرکبة من تام ول سال اتال مان 
دراسة ظاهرة اقتصادية لا تستند الى اطارها التعدد الاشکال ء تعد في نظر ابن 
خلدون LL‏ للوقت . وتعد فكرة ابن خلدون » من هذه الوجهة . فكرة ثورية 
aka . +2‏ بالريط ر ین الواقمات » واضح à de‏ تعریفه OY‏ بريد 
ان يتناول النظام الاجتاعي كله 


)27( قال فنسان مونتاي (Vincent Monteil)‏ في الديباجة الى کرسها لترحمته Louis‏ ابن خلدون 
ester : RL‏ > ان أبن خلدون مؤرخ ٠‏ وهو بالفعل مؤرخ , asd,‏ | سس کدلك de‏ الاجماع . تمس فرون 
قبل أوعست. كوبت )1840( (Auguste Comte)‏ ويعطي مونتاي » فيا بعد . ایضاحات Lal ols‏ كرف . 
فيقول : «فقد أعطى كذلك ابن خلدون الذي كان متضايقا من قصور مصطلحات عصرہ لهذا العام المبتكر , انم 
التاریخ» (MI. 2 XX)‏ وهده الشهادة الق نود یا علامة اس يكفاءته وعدم زه ols‏ العرب تؤکد کل التا 8 
Lee‏ وتؤيده . | 

)28( المقدمة « ص7 ڈ5 . 
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ويتبنى ابن خلدون هذا الطمح الكلي للحياة عن طريق فكرة الزاوجة بین 
الضون والشكل . فلکل واقعة » ولکل شيء ء مها کان » شكل ومضون . وهدان 
لتصوران متلازمان Je‏ الدوام . فلا یکن فصل الواحه عن SW‏ الا فرطیا 
ومنهجیا . ویقثل مضون کتاب ما مثلا في تلك الوضوعات والافکار التي يعالجها 
الژلف . اما الشکل فیتجسد ف اللغة والاسلوب اللذین پستخدمهبا الولف للتعبیر عن 
الضون تعبیرا ملائما . ونلاحظ بکل وضوح ان هذین العنصرین لا ینفصلان في 
الميدان التطبيقي . وهذا الصدد » یقول ابن خلدون : « ... ان الدولة واللك 
للعمران + عثابة الصورة لسادة » وهو الشکل BELLI‏ بنوعه لوجودها ... لا یکن 
الفكالف اها عن الا خر بی لا مل بهذا das‏ جال للك ق Les‏ 
عالنا الاجتاعی لشدید ببدإ الكلية التضامنة . ولا ينبفي أن ينعت de‏ الاجتاع 
الخلدوني » حين يفهم بهذا Gall‏ « بوسوعي » ء بل يجب أن ينعت « بتركيي » . 
فليس العالم عند صاحب القدمة عبارة عن تكديس فوضوي » وجرد متنافر وظرفي » 
Ea cu‏ 4 رن ال افو بت دام وه مالک 
ومتجانسة وموحدة وكلية . قالبداً الرقیسی الذي ترتکز علیه الرؤية الكوزمولوجية 
الخلدونية » هو تبعية المركبة بالنسبة الى البنية كلها . فعلم الاجتاع الخلدوني عبارة 
عن نظام تام لتفسير الواقعات الاجتاعية . وعليه » GL‏ يشكل كوزمولوجيا de‏ 
( بحصر العنی ) . وا لا ريب فيه ان آوغست كونت (Auguste Comte)‏ ودور 
كهايم » قد الحا على الربط بین الواقعات الاجقاعية غير انها لم یوفقا إلى استخلاص 
فائدة حقيقية من لاف وات الول الى مادة تهتم تم معالجة امراض ال جتع 
dl,‏ تال هذا ا جع نفسه . وأدت نظرية الثاني ال مذهب دلاخ دینی . وف نفس 
السیاق .فان كلود ليفي شتراوس (Levi Strauss)‏ ينوه في انشغالاته بضرورة البدإ 
التضامني » غير ان de‏ اجقاعه العام الذي يعتبره بطريقة تعسفية ء مطابقا « dal‏ 
الانسان » gall‏ الواسع ء والذي يستهدف اذن ا جنس البشري كله ء ليس في الواقع ء 
الا حوعة تصورات خالية.من كل مضون ماموس . وما ELEY‏ فيه ان نظرية 
٠‏ شتراوس العامة والمركزة على البنيوية تنفذ الى صورية محضة9 . ومثل هذا 
(29) يرى ج. غورقیتش 5-57 العاماء الاجتاعيين النسبيين) ان لكل جتع تة ..وهذة البنية عتازة: . 


عن : «توازن مؤقت AB‏ بين وفرة المراتب الوجودة وسط الظاهرة الاجتاعية الكلية» وعلى النقص من ذلك ء فان 
کلود ليقي شتراوس ينفي تجريبية البنية . فليست البنية في نضره » سوى «فودج» . 


oe‏ بد 


التجريد المبالغ فيه للتعبير عن اللحمة الاجتاعية هو الذي صرف ليفي شتراوس عن 
Sul‏ الموسة الق یعیشها الافراد واجمعات . وباجاز فان نظریته Like‏ 
تقتصر Laue Je‏ الظاهرات الاجتاعية وهی عندسة agé‏ کس جات 
وسلوکات كائنة باجموعات الخاصة وا جتعات الاجالية . وبطبيعة ا حال ء فان عل 
الاجتاع » متى فهم بهذا gall‏ لا یفسح أي مكان للتاريخ الذي بدونه یصبح کل 
نظام اجقاعي عبارة عن وم . فلابد من أن شيو JI‏ هدا اشارة تسترعي الانتباه . 
ان الکوزمولوجیا العامية الوحيدة التي تنطوي في نظرنا على تشابه كبير حقيقي 
ورؤية أبن خلدون هي الکوزمولوجیا العامية لکارل مارکس الذي Ge‏ شاهد 
تفكك KZ)‏ العم الاجتاعي عارض ذلك معارضة شديدة . ly‏ لیعارض كذلك 
فصل الاقتصاد السياسي عن التاریخ » وعن de‏ الاجتاع . وبالسبة لابن خلدون کا 
هو الشان بالنسبة لکارل مارکس فانه لا یتح على من يريد أن يدرس عاميا ‏ لا 
ادیولوجیا - واقعة من واقعات النظام الاجقاعي سواء أكانت مرتبطة SUR‏ أم 
با حاضر أن یضعها فی اطارها التاريخي والمكاني فقط ء ولکنه يتعين عليه كذلك أن 
یربط بینها وبين واقعات اجتاعية آخری ( بالعنی الواسع ) . وبعبارة آخری ۰ فان 
البنية الفوقية في تکامل مع البنية التحية ء do‏ تعايش مع البنية التي تقوم مقام 
دعامة وقالب لامجمع الاجمالي . ويؤكد لنا ابن خلدون SS‏ وضوح ان : « ... 
اختلاف الاجیال في احوالهم Ul‏ هو باختلاف نحلهم من العاش 9۰ . وان هذه 
اللاحظة أهمية GAS‏ . فهي مطابقة ماما لا قاله کارل مارکس . فلنتأمل في ذلك 
د ان dle‏ اتاج abl‏ انادی 2 Je one‏ العموم بر LL‏ الاجتاعي والسياسي 
والثقافي » . ویقول مارسیل موسی "۲ JR « : (Marcel Mauss)‏ کل من مبدا 
وغاية de‏ الاجقاع في ادراك ا جاعة كلها ومشاهدة سلوكتها باکلها »02 . وهذه 


)30( المقدمة « ص 210 . 

(31) مارسیل موسی : fle‏ اجقاعي فرنسي )1872 - 1950) ۰ حفید دور كهايم وتاميذه الناکث . ادخل 
في de‏ الاجتاع الفهوم الجوهري Gy pall‏ «بالظاهرة الاجعاعية الکلیة» ‏ فهو استاذ وباحث في آن واحد . وقد 
عين سنة 1930 بکولیج دي فرانس . وام مولفاته هي : الصلاة - 1909 (وهي اطروحة دکتوراه غير تأامة) › 
وموجز في وصف الاجناس البشرية 1947ء وعم الاجتاع والانثرو بولوجیا » 1950 . وکان مدیرا لجلتين هما : 
السنة الاجتاعية ء والحوليات الاجتاعية وادركته المنية دون أن تسنح له الفرصة بالحصول على لقب دكتور . 

0۳ Sociologie et Anthropologie, P.U.F, Paris, 1960, P. 276 . (32) 
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الفكرة التي عبر عنها عام يعتبر بحق ابا de‏ الاجتاع الفرنسي الحالي في كل ما له من 
اجابية » تؤكد اذا دعت الضرورة الى ذلك . صحة الطابع الحديث الذي يمتاز به 
الذمب Gy ld!‏ . اضف ای ذلك آن مارسیل موی قد آعد انطلاقا من SS‏ 
« الكلية » مفهومه الاساسی للظاهرة الاجتاعية الكلية » . وهو منهوم اصبح فيا بعد ء 
عصبا من الاعصاب الجوهرية لع اجتاع جورج غورفیتش ”^ (Georges Gurvitch)‏ 
وانه لیکن لامرء أن يؤكد دون مفالاة ان کل OM dle‏ من العاماء الاجقاعیین في العام 
الغربي يعد ابا طريقة اجقاعية لا تستهدف التوحید وتقدم العم » ولکنها تستهدف 
اص alle geal tee.‏ رک tes‏ اھ pes‏ الق 
آولاها تتألف من أولئك الذين تون قبل كل شيء باعتبارات تکاد تكون صورية 
Les‏ كليفي شتراوس لا لکوت بارسونس (Talcott Parsons)‏ . والفئة الثانية 
تضم كل الذين لا يقومون الا بتحقيقات ذات طابع تجريي لا غير . ومن ثم ء 
فهي تحقيقات ليس شا أي تأثير على البنيات والانظمة الاجتاعیة والاقتصادية . 
وباختصار فهناك « النظريون » من جهة » « والتجريبيون » من جهة آخری » غير 
ol‏ ينبفي of‏ نقر ol‏ هوّلاء التجریبیین de de Lbs wal Gaal bP‏ الاجتاع 
وعلى الانسان من غيرم لاهم يكادون يكونون دوما في خدمة الثرائية السياسية 
والاجتاعية الخاصة بكل ab‏ من بلدانہم . وعلینا أن نضيف الى هذا انهم اکبر عددا من 
الاولين . فعددهم غفير جدا ء بحيث ان الناس ميالون حاليا في كل مكان الى المطابقة 
بين de‏ الاجتاع والبحث العامي التطبيقي ا حض الذي لا يأخذ بعين الاعتبار أي 
تجاه نظري . فتفكك عل الاجتاع الذي نشهده اليوم » قد أخذ يبلغ ذروته . واصبح 
JS‏ عام اجتاعی مجریی لا Ac‏ الا بدرجة معينة من الواقع الاجتاعي فون أن 
یکترث اطلاقا لبدا ارتباط الواقعات ae‏ . وتعثل نتیجة هذا كله في PSS‏ 


)33( جورج دافیدوفیتش غورفیتش : عام اجقاعي فرنسی من أصل روبي )1894 - 1966) . اتخذ 
à‏ الفرنسية سنة 1928 . مؤسس ومدیر دفاتر de‏ الاجتاع الدولية > 1946 . مولفاته الرئيسية هي : موهبة 
de‏ الاجغاع ا حالیة )3 جزءین) » 1957 - 60 ء عناصر de‏ الاجتاع القضائي 0 . حتقیات اجتاعية وحرية 
بشرية » 1955 ء (رسالة في الاجتاع في جزءين) « 1960 . 
)34( لا ad,‏ نقدنا الى س + رود آنسون (M. Rodinson)‏ ولا di‏ جاك بيرك J. Berque)‏ ولا الى کل 
من لین( د و) وتورفتش Gb‏ حال من 0 فقد بدل هؤلاء العاماء الا جتاعیون مجهودات أكيدة بغية 
de » 02‏ الاجغاع . 
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ما فتی یزداد لعلوم Lebel‏ اطلق علیها اسم « العلوم الاجقاعية اضاصة » . 
2 ۰ بالطبع . حقيقية غير انها لا تتحقق اذا تجاهلت هذه العلوم الاجقاعية 
بعضها البعض کا هو GE‏ مع الاسف في الوقت الراهن . ومشل هذا الطمح 
یفسح ۰ بالضرورة ا جال لظهور فسیفساء بسيطة خاصة de‏ الاجتاع ویفتح سبیلا 
لبروز صورة ساخرة زائفة . 
ولقد اجریت عبر العالم » دراسات وافية لا تحصی حول العمل والاسرة 

والتربیه واوقات الفراغ » الخ ... دون أن تربط الوضوعات المعالجة بالبنیات 
الاجتاعية والاقتصادية أي بالنظرية . وحن لا نريد أن تقول إن GLY‏ ذات 
لج جو ی یرہ تا , بل oF‏ نری Se‏ دلك » 
إلا LI‏ نندد بالطابع الفوضوي والسياسي JA‏ هذه النزعات التي انزلت منزلة نظام 

من الانظمة ء Les‏ لا ریب فيه » ان كيتليه (Quetelet)‏ ولوبلاي (Le Play)‏ قد کون 
عن غير قصد ء هذه النزعة . وحدث ذلك « حين قام الأول بتطبیقه عل الاحصاء 
La,‏ القیام جرد الواقعات الاجاعية ( سسیوغرافیا (AS‏ وعینا قام GUI‏ بتحقیقاته 
العديدة حول الاسرة العاملة الاروبية ۲3 . فوصف واقعة اجَاعية » دون وضعها نی 
اطارها التعدد الاشکال » gol‏ الاطار الاقتصادي « والسیاسی والدینی والتربوي + 
وس اف سا sed de.‏ 
a‏ 
ہے سے ی 
الظاهرات الاجتاعیة متداخلة . ولا ينبغي أن يقام بدراسة كل ظاهرة منفصلة عن 

ها من الظاهرات الا Gab‏ منھجی . وانه بعد الانتھاء من تحلیل العناصر ء لابد 
رس ھا ساسا لها که اه از کیت بوك أن حكون نهذ الم کے تھا 
مشدودا الی نظرية dle‏ للمجقم . وغل کل حال » فانه لا عكن امحصول Je‏ العرفة 
العامية aad)‏ الا بواجهة النظرية بالتطبیق . 


)35( كتب ارماند كوقيلييه (Armand Cuvillier)‏ مايلي : : «ينيغي أن نذكر بالمبادرة التي | 
فريدريك لوبلاي (1806 - 68( بغية أن يركز عم الاجتاع على تحريات موضوعية ودقيقة . وقد ازا حت ابحاته 
الشهيرة المتعلقة بالاسرة العاملة ستارا عن طريقة الدراسات الاخ ولسوء الحظ « فان 026 
والمدرسة المنشقة عن العام الاجتاعي ... تركا تصورات سابقة » قابلة للنقاش توجهها وذلك سواء بخصوص بنية 
ا جتع «الطبيعية» او بشان تاثیر البيئة الجغرافية» »27 .۲۲.1.0 «in Manuel de Sociologie C.1. P.‏ . 
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ویجب ol‏ یوجد op‏ هذین الستویین تفاعل dls‏ واثراء متبادل » OY‏ 
النظرية توضح التطبیق الذي یوضح النظرية . وفذا السبب ء فان فرانسوا سهیاند 
(Froiçois Simiand)‏ ) 1936-1873 ( . وهو le‏ اجتاعي واقتصادي فرنسي كل 
ما يلي : « لیس هناك أفكار دون واقعات . وليس هناك واقعات دون آفکار » . 
فهذه العبارة الوجزة تلخص في الواقع كل العم الاجقاعي الخلدوني . فليس هناك 
تناقض بين الفكرة والتطبیق العملي . فالاقتصار على الستوی التجريي وحده » 
معناه انکر We‏ واسباب الظاهرات القيقية سواء کان هذا الانکار Lu‏ ام Mt je‏ 
ومعناه باجاز تمويه الحقيقة وترییفها . 

Ll,‏ نقف على النزعات التجريبية عند معظم الثمالیین ( آرباب الذهب 
العملی » والنفعية ) . فانهم یبذلون قصاری Page‏ من اجل هدف اديولوجي ء Jef‏ 
Gal‏ . وبلغ تنظم التجريبية حدا جعل de‏ الاجتاع في نظر هژلاء التجریبیین 
مرادفا لعام النفس الاجتاعي ° ففهوم الكلية التضامنة آساسي للغاية للبحث عن 
الحقيقة . لذلك » للم يتردد جورج لوکاش (Georg Lukacs)‏ في أن یقول « لیس 
رجحان الدوافع الاقتصادية في تفسير التاریخ » هو الذي ييز بطريقة حاسمة 
الارکسیة عن العم البرجوازي ء انما الذي ييز بینها هو منهوم الكلية »۲۱ . وتؤكد 
هذه الشهادة JR‏ وضوح صحة تشديدنا على هذه الميزة الاساسية للع الاجتاعي 
الخلدوني dell‏ في قاعدة وحدة عناصر الكلية . وستبرز بقية تحليلنا » بطريقة افضل 
الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا المبدأ الذي يتوقف عليه كل شيء آخر . واذا کان 


(36) لنأذن لعالم اجتاعي امريكي ثمالي يحتل مكانة خاصة في الكلام وهذا العالم هو : ش. و. ميلس 
(Ch. W. Mils)‏ الذي تطايرت شهرته عبر GLY‏ بفضل تصورہ الذكي لعلم الاجتاع وهو التصور القريب جدا 
نمی اس شلدون مات سب اق رھ Sage el Au EUR‏ من اوقات العمل رت aS‏ 
يستأثر بالعقل وا جتع (أي جميع التجریبیین) یتبعون الاسلوب نفسه . فتستد «العناصر الاستعلامية» من حديث 
یکون تقریبا » مقولبا ويجرى مع موعة من الافراد باختبار عینات » وتصنف الاجوبة . ولسهولة آکثر ء فان 
الاجوبة تسجل في بطاقات مثقبة » وبعدئذ ستسمح المعالجة الاحصائية بالبحث عن العلاقات . وتبین سهولة هذه 
الطريقة الق یستوعبها الذكاء العادي دوفا جهد » سبب نجاحها ... وعلاوة de‏ نشر الاعلانات والاتصالات 
الجاهيرية فان «الرأي العام» یشکل أغلى هذه البحوث ... فاا تكتفي بتصنیف الاسكلة : من یقول - ماذا - لمن » 
بواسطة ایة طريقة من طرق الواصلات ... ثم انها لا تعید صياغة السائل الکبری التعلقة بها ء فهي لا تستطیع 
ذلك ... ضن ا حدود التاريخية والبنيوية الق تبس فیها» « (In l’Imagination Sociologique, Masper:‏ 
P. 55-6)‏ ,1967 . ۱ 

CF. Histoire et Conscience de Classe, P.U.F. ۳۰ 47 . (37) 


O72 


الا گی مآ هون سن رل تست Gars oo‏ 
واه Best‏ والمركبة على ترکیب طبيعي من اعلاها وأسفلها متصلة كلها اتصالا لا 
ینخرم 9۰ء فان تغییرات متفاوتة في العمق تطرأ ء دوما » على هذا التنسیق ؛ 
فبدأ التحول هو اللاحظة الثانية التي يكن استخلاصها حين نتفحص تعریف صاحب 
هه GA‏ تا الوط گل مت تساک 
الستعملة ‏ یقع تصنیفها تفا . بل Let‏ على النقيض من ذلك ۰ قد وضعت 
پالتسلسل ae bus‏ تطوزية Font, als‏ فان اھ الق 
gan es eel‏ امه الس زا ارف ra‏ یی 
class!‏ منذ الطور الرامی الى الاشتراك والوحدة الى طور ما قبل AJ‏ 
وسر مو سیر بو 
رق ورهن هل Via‏ کر أن گرم یی ارم ولا ی ان 
یصبحا علانیین » الا خارج ا جتع الذي له بنیات اقتصادية عائلية واستكفائية . 
وقال ابن خلدون » في اندفاع خلاق رائع ما يلي :« ... وذلك ان احوال العالم والامم 
وعوائدهم ونحلهم لا تدوم de‏ وتيرة واحدة ومنهاج مستقر . افا هو اختلاف على 
pL‏ والازمنة وانتقال من حال Sle di‏ » وکا بكرن ذلك à‏ الاشخاص والاوقات 
والامصار » فکذلك يقع فى الافاق والاقطار والازمنة والدول +89 . وبخول لنا هذا 
التصریح وحده ان نسم دون أية مواربة بانه مؤسس عل الاجتاع ء سیا اذا اعلمنا ان 
هذا العم اللذکور » یعرف حاليا » وبلا نزاع ء las‏ التحول على الخصوص بالاضافة 
الى مبدإ الاجمالية بطبيعة ا حال . وبجانب ابن خلدون يصبح اميل دور كهايم الذي 
ی أن de‏ الاجتاع هو « عم المؤسسات Pe‏ محجوبا تماما . ومع ذلك . فلا يوجد 
رازن تامف ان ارت N‏ را آسام eel‏ قد ا ادن سر 
جاک الس ا الا ge‏ ھکار اض ON St.‏ ھا كلع ای 
ال oe‏ زا کھ اوک دسا انال اش اتا ASS‏ 
ملاع ae i‏ یی io de hat Me Wh‏ 
)38( القدمة « ص 885 . 


. 46 القدمة « ص‎ (39) 
CF. La G. Gurvitch. Traité de Sociologie C.I. P. 10. (40) 
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في تنقل مسر . والبیت الذي نقطن به › ينتقل مع الارض التى تدور حول الثمس 
بینا oF‏ عو شاعرین بذلك . وان هذه المركة ماموسة اکر ق جسم الانسان اي . 
فالدم يسري بدون توقف في كل الجسم ٠‏ وتطرأ دون توقف . على الجسم تحولات 
E‏ بت ال رل الا ما ال گا سی SONS E‏ 
LW Je saga‏ القدية الخ ... کذلك GLEN‏ بالسبة إلى الامور اض 
والاجعاعية « الادية منها واللامادية » فانها تتعرض کذلك ۰ لتغییرات شی : فالاراء 
والطبائع والعادات » ووسائل الاتتاج الخ ... کلها تتطور بدون توقف . واصاب 
انا تول فرانس (Anatole France)‏ حين قال : « أن ما يسميه الناس حضارة هو 
الوضع الراعن للطبائع . وان ما يسمونه همجية هو تلك الاوضاع السالفة . وسوف 
تعد الطبائع الحالية همجية حين تصبح طبائع sl‏ 

(bi,‏ التغیرات فی land‏ الاکثر تطورا اقتصادیا » UE‏ تطراً à‏ اجقصات 
الکناة clad‏ القدية ء غير ان التطور ماموس اکثر في ا جتعات الأولى لان بنياتها 
أكثر مرونة من بنيات ا جتعات الأخرى . ثم ان قانون التحول » قاعدة عامة شاملة 
لا ی اف تاوق وک اتاد اتا اک Shan lets es NS‏ 
الاقتصاد المغلق » عجزة يتشكون من رد الشبان » فیتحسرون على الماضي الذي 
کت الق الاجتاعية فیه حترمة . وانه لا بقوتنا او of‏ القینا نظرة Lost Je‏ 
قديمة من الازیاء ء ان be‏ بالازیاء الفريبة التي ادرجت في هذه اجموعة . ومع ذلك 
فان هذه الأزياء الفريبة كانت معايير ثيابية في الازمنة التي كانت تعبر Les‏ عن 
« ذوق العصر » وستصبح الملابس التي نرتدہا اليوم وق انه وا اھ oe‏ اسنا 
لتضحکنا gl‏ بالاحری » فاا ستضحك الاجیال القبلة وهذه اللاحظات Abbe‏ لوضة 
الثیاب LE‏ هي صالحة لوضوعات الفکر » وذلك على الصعيدين : العقلي 
DEY,‏ . وکتب بوالو (Boileau)‏ عن de‏ ومعرفة ما يلي : 

A‏ اف کل وقت » یس فکره م Lt‏ کے زیه » انه لاد هبوب 
ريح ء يغير اجاهه  ais‏ آرضا لادنی صدمة . فالیوم يلبس خوذة » وغدا يرتدي 
RS Te‏ 


CF. Sur la Pierre Blanche . (41) 


Satire VIII, homme (42) 
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ان تغييرات عناصر الكون لا تطرأ > عند ابن خلدون تعسفا وخطیسا . 
فالتطور يكون Gob‏ ذي بدء » بطيئا وتدريجيا . ثم انه حين يبلغ درجة معينة ‏ 
يتحول الى ثورة gel‏ أن الشيء والانسان والظاهرة الاجتاعية كلها Gas‏ فيها تحول 
حقيقي . وباختصار ء YG‏ كلها تتغير طبيعة Legs‏ . وقد قال ابن خلدون بهذا 
الصدد : « واذا تبدلت الاحوال جملة das UK‏ الخلق من أصله . وتحول العام بأسره 
Has  فیتخ sect‏ وعالم محدث Pa‏ . 

Les‏ لا ريب فيه ان ابن خلدون « يكشف ذه الفكرة العمیقة عن ظاهرة 
اطوار الاغاء ا ختلفة . وهذه الاطوار موجودة في کل pole‏ الكون . وقد قال والون 
(Wallon)‏ العالم النفسي الفرنسي الشھیر : « فن مراحل الى مراحل آخری ۰ تظهر 
نفسية الطفولة عبر تنوع وتعارض الازمات التي تسمها بنوع من الوحدة التضامنة 
سواء داخل کل واحدة منها أو فیا بينها . وانه غير طبیعی أن یعامل الطفل بطر يقة 
dye‏ ناقصة CY‏ کی کل مرحلة من مراحل عره قرب اصلية gb‏ قابلة 
الک اب لی کی الشخصض تاه سان اضاو واه کن الام ےو سا 
ذلك في ملاحظة العام النفسی الحصيفة : « الطفل آبو الرجل ce‏ واذا کان هذا 
Lo)‏ سک مه اه کی OG‏ یی فاج lus Sal‏ تون نے 
القبيلة . فليس + هناك تناقضات مضادة + ولکن عة تطور à‏ کل مرحلة : وتشکل 
كل مرحلة نموذجا جدیدا » بل « عالا Gas‏ » ان فضلنا استعال عبارة ابن خلدون 
ہے وج 

فالظاهرة الاجتاعية ء مثلها کثل الثیء أو الانسان تحدد وتعرف بفهومین 
جوهريين هما : الم والكيف . فالكم يعني مقدار التطور وأهميته ودرجته وما الى 
ذلك ... Last,‏ فانه يعني كل ما يكن تحديد کیته » اما الكيف » فيعني 
الیزات الخاصة التي تيز بين شيء وآخر ء وبين واقعة اجتاعية وأخرى . فليس 
للذهب » مثلا نفس الصفة التى يعرف ها الفولاذ ء بالرغ من أن كلا الجسمین من 
المعادن . انه يمتاز عن الاخر بصفات aye‏ كثيرة منها الطروقية والمطيلية والقدرة 


.53 المقدمة » ص‎ )43( 
CF. le Problème des Stades en Psychologie de l'Enfant, ۲۰۷.۲. Paris, 1956, (44) 
P. 24. 
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على التأکسد في امواء » الخ ... وعلى هذا النحو ذاته فان ا جع ذا البنیات الميزة لا 
تکون له سی القصائص اق توجد ف pré‏ يمن Lars‏ بدائیا . فالفرد هنا 
وهناك » لا ینعم شی الوضع ولا يدرك فو بنفس الطريقة . فالوسسات الات 
الوجودة في كل واحد من هذین ا جتعین لا غارس بالضبط ء نفس الوظيفة . فكل 
شیء في الجقم « البدائي » مصم بغية صيانة الجماعة من تشتت شلها . والنتيجة 
الطبيعية والنطقية ء لهذا كله » هو اغراق ء الشخص في حالة التعاوضية الستلبة ؛ 
. وبعبارة آخری ء فان الاجماع یکون بشکل يجعل الفرد یندمج تماما في اماعة . فلا 
ald‏ لهذا الفرد » ان کان بعزل عن الجاعة . ولا یعیش الا هذه Leb‏ ومن أجلها 
ولیس الفرد » بعبارة آوضح ء الا جرد رق اختفی في « dle‏ ال جھسول » ۴ یقول 
الظواهریون . 

À‏ ان ظاهرة الالفة التي تشبه وحدة شعور معكوسة ان صح التعبیر » ماثلة ء 
من وجوه عديدة للروية التركيبية gil‏ یتاز پا الطفل البالغ من العمر ثلاث 
ol‏ فالشعض لا a 6 ab dy‏ ».ولا ah wh‏ فرد عمیز عن الاخرین + . 
بل يرى انه صورة الماعة وانعکاسها . فلا یعتبر نفسه عنصرا من الكل » بل جزءا 
منه - ولا نقول عنصرا - وباختصار » فانه هو ا جؾع . وعلى النقیض من ذلك » فقد 
وضع النظام المؤسسي في الماعة ذات البنیات الميزة على وجه العموم » بطريقة تجعل 
الانسان » يدرك » ولا وقبل كل شيء » كوحدة مستقلة ء لها فرديتها واصالتها . انه 
وحده مسؤول امام الماعة . فليس هو « ابن فلان » » ولكنه مواطن لا غير . زد 
عل ذلك » اق الثقافة الى تسمی ثقافة بدائية موجهة SI LLL‏ الاضی » ay‏ ان BU‏ 
die bles eu‏ ا 

ومن الوجهة النظرية ء فانه یکفی أن تطرأ على ا جتع السمی « بالبدائي ce‏ 
کرات کے مق جا ام از اکم کے فلال وان نع 
الدیوغراق » أو ا تاے آر التقانة ال لینتقل من التطور البسیط ال اتور : 
ولکنه من الضروري أن تکون هذه التغیرات كافية أي انه ينبفي أن تبلغ مستوی 
حدودا وحذا معينا ء ليطرأ على الظهر الكيفي » التغير الجذري . وهكذا » يغير 
التطور ole‏ . فبعد أن کان بطیئا وتدريجيا ء فانه يكشف الآن » عن وثبته 
العملاقة . ولقد قال ابن خلدون : « ومن الغلط الخفي في التاريخ ( وعم الاجتاع ) 
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ری LAN ANS oie i dus‏ یل ار رو AUN‏ سأ 
داء دوي شديد ا حفاء إذ لا يقع الا بعد احقاب متطاولة ء فلا يكاد یتفطن له الا 
الاحاد من أجل الخليفة 5(۰“ . وبطبيعة SUI‏ فان هذا « العالم ا حدث » أي هذه 
الصفة الجديدة التي يتجلى پا ا جتع . لا تظل غير فعالة فهي تؤثر في العام الکي 
وسنحصل وقتشد على ما يسميه جورج (Georges Davy) Blo‏ « سیرا دائريا». 
ويعني ذلك ان النتيجة تصبح WIS‏ علة . اما عند ابن خلدون فان کل ما یوجد في 
احیط الاجتاعي أو Lidl‏ النفسی خاضع لماضی اذ یقول : « فالبدو أصل لمدن 
اص List,‏ رگا ره وا دان ضر ظا اه تسا N‏ 
الناسب لما . فالفترتان ۔ ونحن نستعمل LAS‏ « الفترتین » للتبسيط والایجاز ۔ 
تشكلان في الواقع جزءا من نفس البنية الاجمالية . فلا یکن لامرء par‏ واحدة 
منهها ء بدون الأخرى . فالظاهرات الاجتاعية والتاريخية في نظر عالنا «the‏ 
لا تزول زوالا تاما . dey‏ کل حال » فانه لو آتیح لما أن تزول وتندرس » لتوقف 
التطور المعي . ولعدنا نحن الى الوحشية . ومذا السبب » يقال في آغلب الاحیان . 
à‏ العمران ELL‏ للاموات والاحیاء عل السواء . فالاموات » بالنسبة ال عل 
الاجتاع ء لیسوا بميتين LE‏ . انهم » في الواقع . يخلدون SUL‏ وبا یسمی « بالذاكرة 

. «kel 


وقد تطرأ على ظاهرات العمران تغیرات وتحولات فقط . والصفة الجديدة 
التي تتصف ہا هذه الظاهرات » تظل دائًا خاضعة للصفة القديمة » أو بعنی أدق ء 
للصفات القديمة » ولهذا السبب فان العام الاجقاعي الفرنسی لوسیان غولدمان 
(Lucien Goldmann)‏ يؤكد ان « کل واقعة اجعاعية هي واقعة تاريخية » والعکس 
ب‌العکس . وینجم عن ذلك ان التاريخ des‏ الاجقاع يبحثان في نفس 
الظاهرات »۹7 . وفیا اذا کان کل واحد منينا یدرگ مظهرا Last,‏ لعلك الظاهرات 
فان الصورة التي یعطیها لذلك الظهر ء لا یکن أن تکون الا صورة جزئية» 


)45( القدمة « ص 46 . 
)46( المقدمة « ص 214 . 
)47( ففولدمان هو الذي ينوه où,‏ الفکرة . 
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وجردة » ما دامت غير مستکلة بمساهمة العم الآخراة*) . وخلاصة القول ء ان لوسيان 
غولدمان يدع دعا واضحا مفهوم ابن خلدون للكوزمولوجيا الاجتاعية » اذ ان عم 
الاجتاع ۔ بحصر de gel - Gall‏ الاجتاع التفسيري لا يكن ان يكون الا تاريخيا . 
ونعيد الى الاذهان ء ان اعلام de‏ الاجتاع العالمي یتبنون کذلك وجهة النظر هذه . 
ومن هوّلاء الاعلام » نذكر کارل ماركس » وجورج غورفیتش » و.ش فرايت ميليس 
(Ch. Wright Mills)‏ . 


فاكتشاف مفهوم التطور قد اتاح لابن خلدون أن یضع نظرية تطور 
حقيقية . وانه ء في الواقع » لا یطبقها على رؤيته في الیدان الاجتاعي فحسب ء 
ولکنه یطبقها كذلك على تصوره للعالم المادي . وانه بجرأة فائقة یقول : « ... 
Gels‏ في تدريج التكوين الى الانسان صاحب الفكر والرؤية » ترتفع اليه من عام 
القردة”*) الذي اجتع فيه الحس والادراك » ولم ينته الى الرؤية Sally‏ بالفعل ؛ 
وکان ذلك آول آفق من الانسان بعده . وهذا غاية شهودنا »۳0 . ولنقم مقارنة بین 
ما Bele‏ هذا الکلام ء وبين ما قاله DLE‏ داروین (Charles Darwin)‏ 
( 1882-1809( في کتابه : « في أصل الانواع عن طریق الاختیار الطبيعي »51 › 
ga,‏ الکتان الق استوحی an‏ کر کال مارکس» فستلاعحظ ان ابا التطوریه 
تمالع آھرد وا ای الس سور ds‏ هو ام ous‏ رات 
الى ذلك ان مفهوم التطور ء قد مكن علامتنا من أن يتوسع في البحوث التعلقة 
باللحمة الاجتاعية . فاستطاع بفضل هذا الفهوم الذکور » ان يستخلص Leg‏ 
الظاهرات الاجتاعية . انه يقول : « والقياس وا حاکاة GLOW‏ طبيعة معروفة € ومن 
الغلط غير مأمونة تخرجه مع الذهول والغفلة عن قصده ء وتعرج به عن 
مرامه Fe‏ . وانه يطرح اذن اشكالية الصطلحات باكلها pes.‏ على كل 
اختصاصي في علم الاجتاع أن يتأمل هذه الملاحظة وهي عندنا جوهرية . فلا هکن 


In Sciences Humaines et Philosophie Conthier, Paris, 1966, P. 19. (48) 
| . فنحن الذين ننوه ہذہ الفکرة‎ (49) 

)50( القدمة « ص 167 . 

In Sciences Humaines et Philosophie Conthier, Paris, 1966 . (51) 

)52( المقدمة : ص48 . 


— 103 - 


تشبیه سنور سمكة ء ومع ذلك . فان معظم العاماء الاجتاعيين يفعلون هذا . ويقدم 
لنا صاحب القدمة ا حریص ء دوما ؛ على الوضوح ء نموذجا Le‏ عن الغموض الخاص 
بالصطلحات . فهو :یؤکد ان LES‏ من الناس کانوا ء ق عهده ٠‏ أي ف القرن الرابع 
عشر » یطمحون الى ان یصبحوا معامین لیقتادوا باب الحجاج الذي کان من المعامين 
غير أن أبن خلدون یضیف ان هذا العمل لم يعد سوی حرفة وصناعة .. Lag‏ کان 
التعلیم یعتبر في فجر الاسلام » وظيفة متازة لا يكن أن یضطلع باعبائها الا 
الوجهاء . لان دف التعلم الاساسي كان يتثل في تعلم « کتاب الله وسنة نبیه de‏ 
الله عليه وسلمء ge de‏ التبليغ البري . لا de‏ وجه التعلم 
لصناعي ... » وبعبارة آخری » فان « آهل الانساب والعصبية »54 لا یتفرغون 
لهنة التعلم في اطار تقسم العمل الاجقاعي ولف اون الا اس نت 
» النضال » الديني . وبا ان وظيفة الظاهرة تتبدل » فان طبيعتها ( أو نوعيتها ) 
يدل کال lat des‏ مان ا ضس رت کت 
قائلا : « dally‏ مستضعف مسكين » منقطع الجذم »۳ . وهكذا فانه يبرز 5 ينبفي 
التباين الجوهري القائم بين العملين اللذین يحملان نفس التسمية . ويقول ابن 
خلدون » كذلك : « فربا any‏ السامع LS‏ من اخبار الاضین ولا یتفطن لا وقع 
من تغیّر الاحول وانقلاہا فیجریا لاول وهلة على ما عرف ویقیسها با شهد « وقد 
یکون الفرق بینها LES‏ . فیقع في مهواة من الغلط ,© . 

Fads‏ فكرة عالنا الاجقاعي بشال آخر : لنأخذ تعریف « الطبيعي » ء 
و « المرضي » » فهذا التعریف ینجم في الواقع عن الاطار الذي ينمي اليه الباحث . 
مها اتل تفای اش لی شرب سر رها فا ره اضر كن 
جربه سحرية ۔ دينية هي الس . والس حالة نفسية تولد ازدواج الشخصية حين 
0ی مارک at obus.‏ سے مق pial‏ 
حقا تحول الى اله . وتحول الشخصية هذا ء حقیقی لأنه یکن ملاحظته ورصده . 


)53( المقدمة « ص 48 . 
)54( المقدمة « ص 48 . 
)55( المقدمة »> ص 48 . 
(56) المقدمة ء ص 48 . 
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فالفرد يكشف في جلة ما يكشف عن ملامح جد غريبة من جميع الوجوه . ان 
صوته » وقوته الجسدية » ولفته وسيرته ا حرکة ء وحتى ملامح وجهه ء كلها يطرأ 
عليها تغيير جذري . وبايجاز فان الانسان يتحول تماما . ويصف السلاليون هده 
الظاهرة دائًا » بعبارة مرضية بسبب Welt‏ ببعض ا الات الذهانية التي كثيرا ما 
تشاهد فى ال جتعات المكتظة بالسکان . فالاعراض كالتومئة والنطق بالمقاطع الخفية 
والعينين المغمضتين » والتشنجات ء الخ ... كلها ء في الواقع » تسمح لناء بمحاولة 
القيام بالقارنة . ولكن الذي همل وینسی » هو أن مثل هذه الحالات العبر عنها 
شدف مقصود ء حالات تنقی ء بلا منازع الى حقل القضايا الاجتاعية » لا الى 
القضايا الفردية » اذ ان مقتضيات الثقافة هى التى تؤدي اليها . فا جتع الذي يكون 
فیه الس موسسة > یعتبر ات الذین ینفرون من هذه الظاهرة » اشخاصا 
« مضطربو العقل » . فقابلية التأثر بالس مستحبة للغاية » لیمکن المرء من القتع 
بالاندماج الاجتاعي والثقافي الطبيعي . ويوازي عدم الاکتراث بنوعية الظاهرات 
الاجتاعية » لعبة متجمدة » لیس الا . هذا ما اراد آن يعبر عنه ابن خلدون . 

ولننتقل الان الى الخاصية الثالثة للکوزمولوجیا الاجتاعية اخلدونية : تلم 
هي السببية ا لحتیة التي تقوم على عقلانية واقعیة يوجد بینها وبين عام ا حسوسات 
تأثير متبادل وطید . فابن خلدون - ونحن نذکر بذلك ‏ لا يكترث حارج امس . 
فهو یقول : « واما ما کان Les‏ في الوجودات التي وراء احس ‏ وهي الروحانیات 
ویسمونه العام المي des‏ ما بعد الطبيعة فان ذواتها مجهولة راسا ء ولا يكن التوصل 
الیها ولا البرهان علیها ... »67 فا يريد مؤلفنا معرفته یکن » آذن » في جوهر 
الظاهرات الق گر ملاحظتها ورصدها . ویوّکد هذا الاستشهاد ما قلناه انها 
تأكيدا قویا . 


» سنحاول » قبل کل شيء أن نعرض سا نعني بلفطتي « جوهر‎ Lil, 
واقعة اجتاعية » وانطلاقا‎ À و« ظاهرة » . فالجوهر هو العنص الاساسي حتوی شيء‎ 
من ا وہر ء يكن تعيين طبيعة الجوهر نفسه . وهكذا ء فالتحول الغذائي مثلا‎ 
جوهر الجسم ا لحي . وف نفس السیاق ء فان جوهر طريقة الانتاج‎ Ki 


)57( المقدمة « ص 997 . 
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الرأسمالية > لا be‏ في الاستغلال ولکنه یکن فی المزاحمة الجامحة LUN‏ بين واضعي 
الايدي على السلطة الاقتصادية لان استغلال الانسان لأخيه الانسان موجود كذلك 
في الاسترقاق والاقطاع . وعلاوة على ذلك ء فان ظاهرة الاستغلال تشكل جوهر کل 
ا جتعات المنظمة وفقا لطبقات متنافسة ومتعارضة المصالح . اما الظاهرة فهي اذا 
صح التعبير ء مظهر الجوهر ء وهي الكيفية التي يتجلى پا الجوهر خارجيا , 

فاصطناعیا . وقصارى القول ء انها مستوى يوازي المعرفة المألوفة . فعرفة شيء ما 
اوو ا ا م > لا تقتصر على وصف ذلك الشىء | و تلك الواقعة کا نلاحظ 
كلا منها ء بل انها تكشف على ال خصوص عن جوهر ذلك الشيء » أو تلك الواقعة › 
وبعبارة أخرى > فانها اظهار ما ييز كلا منهها جوهريا . وهذا الستوی هو الذي 
يطابق العم ( بحصر المعنى ) « وفضلا عن ذلك فان غاستون باشلارد Gaston)‏ 
(Bachelard‏ - 3ھ de‏ الا في ما اختفى » . فالشمس جعلنا نتخيل انما تدور 
حول الارض . فهذه ظاهرة طبيعية يكن GY‏ واحد منا ملاحظتها . وکل شخص 
یلاحظها بالفعل » ay‏ اننا نعم منذ غلیلیو (Galilée)‏ خاصة « وبطريقة عمية ان 
هذه الظاهرة لا تشکل في الواقم ء الا صورة خادعة لان الارض هي التي تدور حول 
الشمس . وهكذا » يلاحظ الناس في الکون الاجتاعي والاقتصادي ء ظاهرات لا تعد 
ولا تحصى ء وهي ملاحظات خاطئة . ولندرك الفرق الاساسی الذي يقمه ابن 
خلدون بين التعلم النتشر في فجر الاسلام والتعلم الوجود في القرن الرابع عشر . 
فبالرغ من ان هذه الواقعة الاجتاعية des‏ في نفس الظا 0 
متعامون de‏ سبیل الشال ) » فان الاصل Le‏ وهناك بختلف اختلافا Les‏ 

الارن کات العلوم EE DT‏ ات ور u‏ 3 
الحالة الثانية ء فقد أصبح التعلم صناعة باعتباره مورد رزق » لا غير . فصار 
التعلم ء اذن » جرد Lge‏ . وهناك في الواقع ظاهرتان تختلف احداهما عن الأخرى 
اختلافا كبيرا . وجرّ هذا الادراك ا ام للفرق الوجود بين الجوهر والظهر « Lille‏ 
الاجتاعي الى مفهوم آخر يقثل في السببية . ولقد كنا أكدنا في الجزء المرتبط 
بالاجمالية » ol‏ ابن خلدون لا یفصل الواقعات الاجتاعة بعضها عن بعض «taf‏ 
ان الکون الاجتاعي والاقتصادي یشکل حوعة متضامنة . وعلیه » فان سبب واقعة 
ما لا یکن أن یکون سوی ظاهرات اجتاعية Gel‏ . ویوضح ابن خلدون » هذه 


— 106 - 


الفكرة الرئيسية بمثال جد مميز یتعلق GR‏ كامات حکیة یربط بعضها ببعض رباط 
سے رح ال الق ان انق کر وق 7 الفرن سیم ا 


«العام بستان ء سياجه الدولة . الدولة سلطان تحيا به السنة . السنة سياسة 
یسوسها الملك . اللك نظام یعضده الجند . الجند آعوان یکفلهم الال . الال رزق 
تجمعه الرعية » الرعية عبيد يكنفهم العدل . العدل مالوف » وبه قوام العالم » . 

وهذه الک الثانیة مرتبة في شکل داثرة . وکل ARS‏ تمثل واقعة هي في نفس 
لوقت de‏ ومعلول » وبناء على ذلك » فان ا LRU‏ الاخيرة مرتبطة بالاوی . فة 
نجد مبداً الوصل بين الظاهرات . ويمكن لنا أن نلاحظ انه لا يشار الى السببية 
الالمية اذ بالنسبة لابن خلدون فان : « ... الوجود وحياة البشر تتم من دون ذلك با 
یفرضه SU‏ لنفسه أو بالعصبية التي يقتدر بها على قهرم وجلهم على 
جادته 8c‏ ويتيح لنا هذا القول ان نؤكد مرة أخرى ان مؤلف المقدمة لا یضر 
الواقعات باعتبارات LA‏ » فوق الطبيعة » ولكنه يفسرها باعتبارات موضوعية 
ای ون وم قب اذا حضف اق O die‏ اتا فی 
بذلك of‏ علامتنا یرفض ASL hae‏ الى تخلص الشاریخ des‏ الاجتاع من التبعية 
الثقيلة تجاه de‏ الکلام . وعلاوة على ذلك ء فان ابن خلدون یعرف ا La‏ السببية 
با تية الوضوعية أي ا حتیة غير التابعة لارادة الانسان . انه ييز بوضوح بين ما هو 
ضروري وبين ما هو عارض . انه یقول : « واذا انتهت ( یقصد الدولة ) الى SLES‏ 
الذي هو الغاية عجزت .. ثم اذا ادركها ا مرم والضعف فاا تأخذ في 
ec rae oe)‏ 

«... قد قدمنا ذكر العوارض الؤذنة بالمرم وأسبابه واحدا بعد واحد » وبينا 
انما تحدث للدولة بالطبع » وانہا كلها آمور طبيعية ما . وإذا كان المرم طبيعيا في 


)58( يضيف ابن خلدون الى ذلك ما یی : «فأهل الكتاب والتبعون للانبياء قليلون بالنسبة الى انجوس 
الذين ليس هم كتاب فانهم اکثر آهل العالم : ومع ذلك فقد كانت هم الدول والاثار فضلا عن الحياة ء وكذلك 
هي لهم لمذا العهد في الاقالم النحرفة في الشمال والجنوب GE‏ حياة البشر فوضی دون وازع لهم البتة فانه 
يتنع . Lies‏ يتبين لك غلطهم في وجوب النبوات ly‏ ليس بعقلي وافا مدركه الشرع کا هو مذهب السلف من 
الامة ء (المقدمة » ص 73) . 

)59( المقدمة « ص 286 . 
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الدولة » of‏ حدوثه کاب حدوث الامور الطبيعية ء کا يحدث المرم في الزاج 
الحيواني . والهرم من الامراض المزمنة التي لا یکن دواؤها ولا ارتفاعها لما انه 
طبيعي > والامور الطبيعية لا تتبدل (60) . وعلیه فليس التفوق الفردي آو الشروح 
التعلقة ببروز الظاهرات من « آنف کلیوباتره » الا العابا متجمدة عقمة . فلا 
کن للشخصیات القوية بالسبة لايخ خلدون أن تظهر وتعمل الا اذا cae LT‏ ها 
لظروف ذلك . des‏ سبیل SL‏ فانه ما كان يكن أبدا لنابلیون أن يصب 
امبراطور الفرنسیین لولا نورة 1789 ... ولم تكن اسباب هذه الثورة Lo‏ . ولکنها 
كانت موضوعية أي اجتاعية واقتصادية . وهکذا ء فان ابن خلدون يجعل فرقا بين 
dessus Docs‏ يحدث » وبين العرضي أي الذريعة . 

ولا يكتفي أبن خلدون بشرح الواقعات الاجتاعية بواقعات اجتاعیة أخرى , 
ولکنه du‏ کذلك الاولية الى العامل الاقتصادي » کا قلنا ذلك آنفا . فلا يمكن لسير 
العصبية ء مثلا أن يشرح وحده كل 0 لأنه هو نفسه خاضع لاوضاع اقتصادية کا 
ESS‏ تقم الدليل على ذلك oe‏ نتناول العمران بالبحث . فالتصور Gib!‏ 
یضع عالنا الاجتاعي في ذروة العام الاجتاعي . والواقع ان تطور انجقع في نظر 
كونت (Comte)‏ الذي يعتبر « مخترع de‏ الاجتاع » ء موقوف . GS Gols‏ بدء ء على 
العامل العقلی . فهو یا ا NN‏ 
حين يؤكد هذا ء لا يكشف عن الفرق الاساسی القائم بين الضرورة والعوارض فقط 
ولکنه Nas jas‏ الديناميكا الاجتاعية والاقتصادية متوقفة على اعتبارات ذاتية 
وفردية ء مبطلا بذلك وجود de‏ الاجتاع نفسه . وبالنسبة لدورکھام > فان واقعات 
« الورفلوجیا الاجتاعية » هي سبب الدینامیکا . وانه بلفظة > مورفلوجيا » يعني 
اساسا العامل الديموغرافي . وان مثال اهند - ونحن نکتفی بذکر هذا البلد - یفند » 
b>‏ زعه . واما سپنسر (Spencer)‏ فانه pu‏ ظاهرة التطور بقوانین احيائية Qi,‏ 
مع ذلك على اجتعات » منظیا بذلك ما یسمی « بالعضوانية التعلقة بعلم الاجتاع » . 
فكارل مارکس هو وحده الذي UST‏ وأثبت من جدید موقف ابن خلدون . وعلینا 
ان نلاحظ ان مثل هذا التصور لا يؤدي بتاتا بابن خلدون الى الجبرية کا یعتقد 
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البعض . فليست حقیة مؤلفنا ساذجة أو إوالية » اذ إنه بخصص جزءا كبيرا لتدخل 
اص < CS,‏ رسس لا سس EG,‏ كانس ale LE‏ هی الق 
تصنع الابطال » ولیس الابطال ہم الذین یکونون ا جتعات » فانه لا کن للناس 
جميعا أن یصبحوا ابطالا . فان آولشك الذین یناضلون وفقا لقوانین موضوعية 
یعرفوها ء هم وحدمم الذين باستطاعتهم أن يصبحوا ابطالا وأن يؤثروا بعملهم ء 
قليلا أو LES‏ ء في الواقع الاجتاعی . وباختصارء فان هناك ظاهرة تفاعل بین 
الفردي والاجتاعي . وينتج عن ذلك التعجيل بالتغيرات والسيطرة قليلا على قسوة 
الطبيعة نفسها ؛ وبعبارة أخرى ء فليس هناك » بالنسبة لمؤسس de‏ الاجتاع حرية 
الا من خلال ا حتیة وفيها . وهذه ا حقیة هي Vol‏ وقبل کل شيء » حتیة old‏ طابع 
اقتصادي : « فالبدو أصل لامدن والحضر وسابق عليها لان أول مطالب الانسان 
db. cil‏ ارت اما کل coast SES‏ 
للبدوي يجري اليها GES ٠‏ بسعيه الى مقترحه منها ۰ . ويجعلنا هذا الكلام 
ندرك أن الجهد الواعي الذي يبذله الفرد » ضروري لينتقل من وضع اجتاعي 
واقتصادي الى وضع آخر . فلا يظل البدوي ء کا نلاحظ ء مكتوف الیدین . ولو 
کان الأمر كذلك ‏ لظل على حاله ء الى الابد . ثم ان منهج ابن خلدون ( ۔ بحصر 
Gall‏ - ) ونعني بذلك المنهج التجريي الذي تحدثنا عنه في بداية هذا الفصل ء يتعلق 
بعملية jas‏ على مصاريع ثلاثة تعثل في الملاحظة والقارنة والتفسیر . وهذه 
الستویات BI‏ مرتبطة بعضها سک ارتباطا La,‏ . وستتیح لنا هذه الدراسة 
الوجيزة ذات الطابع التطبيقي من جهة ء أن نستکل الرؤية الخلدونية للعالم » 5 
ستسمح لنا » من جهة آخری » ob‏ نلخص بطريقة ماموسة ء ما عرضناه حق الان . 
فلاحظة ابن خل دون تنطلق من المبد! القشل في أن : « فن التاریخ ( وعم 
الاجقاع ) ... في باطنه نظر وحقیق » وتعلیل CLI‏ ومبادئها دقیق » وعم 
بکیفیات الوقائع واسباها عیق ...۰ »62) وبالاضافة الى الملاحظة » یتضن هذا 
التعريف النهجي الستویین الباقيين اللذین ذکرناها LUIS‏ وها القارنة والتفسير . 
فاللاحظة تکون بشکل یجعلھا تستخدم بثابة دعامة الستویین الآخرين . وعلیه ء 
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فان الامر یتعلق بسوسيوغرافيا تكتفي بالوصف الدقيق ؛ ولکنه یتعلق بعلم اجتاع 
حقيقي با معنى ا حدیث » لمصطلح » وهذا يؤكد تحلیلنا السابق . des‏ أي شيء ء يا 
تری » ترتکز هذه اللاحظة ؟ فابن خلدون يجيب عن ذلك بکل وضوح حين يجعل 
الوضوعية شرطا آولیا . فهو يصدر من أجل ذلك ء قواعد حقيقية . فعلاوة على 
عامل العرقية وعامل الادعاء اللذین یرفضها » GL‏ یرفض كذلك عدم صحة 
الانباء > وهو دا الصدد يقول : « فان التفس اذا كانت على حال الاعتدال في قبول 
الخير اعطته حقه من التحیص والنظر حتى تتبين صدقه من كذيه ؛ واذا خامرها 
تشيع لراي أو dé‏ قبلت ما يوافقها من الاخبار لأول وهلة ... »۴7 فابن خلدون 
يستهجن بصراحة تامة الموقف الذاتي في الملاحظة . 


Jad,‏ الات الى خليل الستوی GUI‏ الا وهو القارنة . فهذه الدرجة سر 
عنها بكامة « التحقیق » . وما لا ريب فيه ان التحقیق في نظر العام الاجتاعي أو 
الؤرخ » يعني القارنة . ففي العلوم التجريبية يكن للعام أن يجيز لنفسه تحقیق 
وثحیص بعض الواقعات » ودلك بتاثیره خاصة في بعض التغیرات أو بعبارة آخری › 
بتحویلها ء لیلاحظ نتائج جديدة تقارن بالنتائج السابقة . ولا یکن للعالم التخصص 
في العلوم الانسانية of‏ یستخدم هنه الطريقة OV‏ غي لیس لا . رک جا 
طبيعية » بل axé‏ اجالي » ذو قطر کبیر . clog‏ على ذلك « فانه يلجأ الى القارنة 
de‏ لا یستطیع ol‏ تترق الغبرات . ویکن ol‏ تکون هده القارنة À eb‏ 
جفرافية غير أن هذه القارنة تبدو عسيرة وشاقة بسبب عامل نوعية الواقعات 
الاجتاعية من جهة » وبسبب الظروف الاجتاعية والاقتصادية والثقافية » من جهة 
آخری . وهذه الظروف « دوما متقلبة ومتغيرة ۴ يقر بذلك ابن خلدون . وبالرغ 
من هذه التحفظات ‏ فان القارنة تظل ممكنة شريطة أن یکون الرء بطبيعة الحال 
ذا انشغالات عامیة ( فعلیه ان یضرب صفحا عن الافکار السابقة ) » وذلك Gl‏ یکون 
عالقا بذهنه على الدوام » الاعتدال واحتال ما یعرض « قصد القارنة . فالعملية 
عسيرة للغاية اذ لو جاءت مزيفة لاصبح التفسیر بدوره مزیفا ۰ ولکانت القوانین ء 
أو بالأحری » التقدیرات التي avalos lie SUIS‏ فلاب : 
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في نظر ابن خلدون ء من القيام بالتحیص ء ولابد من مقارنة الظاهرات فيا بينها 
مقارنة ذكية » قبل الانتقال الى التفسير . ثم ان صاحب القدمة » كي يلقي ضوءا على 
هذه الفكرة » GL‏ بمثال هام للغاية » وذلك حين يكتب بصدد الطريقة التي يجب 
نوم اام اا بي ا يسور و بو 
وول 

> فاذا استكشفت اصحاب الدواوين عن عساكرم ( وعلينا أن نلاحظ ان 
ابن خلدون یجمع بين الك والكيف ء LL‏ بذلك عهد de‏ الاحصاء الاجتاعي ) ء 
واستنبطت أحوال Jai‏ الثروة في بضائعهم وفوائدهم ء واستجليت عوائد المترفين في 
نفقاتهم » لن تجد معشار ما يعدونه Oe‏ واضافة الى ذلك كله » فان علامتنا یستخدم 
القارنة في مستوى امی من ذلك . وانه یکن لامرء بقارنة طبقات وجموعات 
ور ھی ہے ور ہت يصوغ مفهومات علانية ء 
Gel‏ أنه يمكن أن يضع de‏ اجتاع حقيقي کا فعل ذلك ابن خلدون”6 . وبالنسبة 
موريس دوقيرجي (Maurice Duverger)‏ » فان تحليل التشاہات والتباينات lal‏ 
بين مجتعات ومؤسسات » يعتبر افضل وسيلة لاكتشاف قوانين ۰م . وانه ليتعذر 
استبدال طريقة القارنة في عم الا جتاع حتى لو كانت المقارنة صعبة وشاقة . وانه 
يمكن لمرء Ul‏ ء حسب ابن خلدون ٠‏ أن يحاول القيام پا شريطة ان ینطلق من 
العلوم الى اجهول » وان يأخذ بعین الاعتبار نسبة العمران ومقداره . فکتب بهذا 
لصدد ما پل : « BE y‏ بالشرق قد نزل به مثل ما نزل بالغرب » کو de‏ نسبشه 

© عرانه ۴۹۰ . ثم ان أبن خلدون » رغبة منه في الزید من التوضیح » 
يكن ار seb side‏ موی و اعتقلة مسلط ان اھت 
السجن سنين » ربي فیها ابنه في ذلك ا حبس ء فاما ادرك وعقل » سال عن اللحم 
الذي كان یتغذی به ء فقال ابوه هذا لحم pall‏ ؛ فقال : وما الغم ؟ فیصفها له ابوه 
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بشياتها ونعوتها ء فيقول : يا أبت ء تراها مثل الفأر . فينكر عليه ۰ ویقول : اين 
gal‏ من الفار . وکذا à‏ نم الابل والبقر ؛ اذ  gala,‏ ق حبسه من اظیوانات الا 
il tb ta dl‏ ۰ . فهذه النادرة السلية والبارعة الق 
وان او دای وتعکس لنا بكل مهارة فكرة متاصلة بعمق في 
کب اھ کر as als rs‏ من لیام ns‏ 
بے و او er‏ ی کے کس اف تال ی کا 
لاساسی ء للاحظنا ان ابن خلدون يرفض کل بحث Gale‏ . وینبد كل ميتافيزيقا 
في طريقته التفسيرية وانه یستند الى سببية تکون بالضرورة عقلانية ء غير ان تلك 
العقلانية تکون في تعايش مع « الوجودات » 
ie Ke‏ 
Hla 6 Gy ell wl Sls,‏ من Sill‏ نا Es Gl‏ فا 
الموضوع والسائل التي يجب حلها . والغاية التي يرجى بلوغها . فالوضوع ہ في نظر 
ابن خلدون ء هو العمران ( ا جتع والحضارة ) . وتتعلق المسائل بجوهر ا جع نفسه في 
حين ان الغاية المنشودة تكون ذات طابع de‏ محض » ولا يشينها أي اعتبار 
o‏ 205 لد ھا جا اھر ase ie a)‏ 
باهميته مرارا » هو الذي یضع الادة الخلدونية في مرتبة العلوم ( galls‏ الحصري 
للکامة ) ولقد اسهبنا في اقامة الدليل » بطريقة ماموسة على أن السائل التي یعتزم 
یم ہے رش ےت ہا 
es‏ الك بجموع عناصر هذا ا جتع . وذلك من الوجهتين : التزامنية 
والتطورية سا Lidge Gus où de Ji A Lille‏ کان منیا Je‏ 
رکنین منهجیین ء احدهما نظري والاخر علي تطبيقي . واثبتنا ان هناك جدلية 
de stall gale ce UB OU‏ من البحت » نظرا dl‏ طابع الواقعات التقلب aly.‏ 
dus Las‏ باطوافز والتعلیلات الق Gabo‏ علامتنا ال acs sas‏ وول لنا 
کل هذه الاعتبارات ان نقر شرعا , de « où‏ ابن خلدون الستنبط se‏ » هو طز 
اجتاعي US‏ » أي أنه یشکل ترکیبا متاسكا لعام اجتاع تاريخي daly‏ اجتاع عام . 
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وهذا هو التعریف السائد حاليا » لدى جيع کبار العاماء الاجتاعيين في العالم . وانه 
ليتسنى لنا ء شرعا ء ما دام لم يحاول أحد القيام بثل هذه العملية ء أو بالاحرى م 

يحاول أحد قط انجازها قبل مؤلف المقدمة ء ان نؤكد ان ابن خلدون هو ء بالفعل , 
خترع de‏ الاجتاع رقف یوجد هناك من یعارض Lal,‏ هذا زاغا ot‏ ابن خلدون ۸ 
یصبح قدوة للاخرین ولم یتخرج على يده تلامیذ » فنرد عليه قائلين ان كل عام 
اجتاعي في ظروفنا الراهنة قد اصبح قدوة لكثير من تلاميذه » وان ن de‏ الاجتاع 
الاركسي بنفسه یطمح الى ان یصبح عقائدیا آکثر فاکثر » مندمجا بذلك في فلسفة 
كلامية Gy‏ عقيدة معينة pal EL‏ خالف » دون ریب Sal‏ الذي وجه کارل 

مارکس الذي يعتقد انه : « يجب على الانسان أن یبرهن على حقیقة في الیدان 
العملى التطبيقي » . وفضلا عن ذلك ء فليس هناك ما يبرهن على ان ابن خلدون م 
9 الفلاسفة الاجتاعيين الاروبيين ( الذين يعتبرون خطأ عاماء اجتاعيين ) الذين 
عاشو في القرن التاسع عشر . فوضوع de‏ الاجتاع الخلدوني يشكل تاريخ العام 
العربی الاسلامى Lk‏ » وتاريخ الغرب العربي خاصة » > ما يسمح بمساهمة كبيرة 
سخية في القيام بابحاث اجتاعية تاریخیة » دون عناء » لادراك حقائق الغرب الحالية 
ادراكا أفضل من ذي قبل » polly QU GY‏ متلازمان کا يعامنا ذلك العلامة أبن 
meee‏ . ۱ 

وعلیه ء فان صاحب القدمة في نظرنا ء هو الوسس ال حقیقي لعم 
الاجتاع » وذلك لأسباب كثيرة » فوهبة ابن خلدون ا حارقة ء وتفوقه الساحق على 
غبره » دفعا البعض الى القول ان القدمة : « مؤلف جدیر بالاعجاب لا يت بصلة 
7 شیء » . 
وعلاوة على ذلك » فاننا اذا ما شددنا على الفصل ا خاص بالتعريف بابن 

خلدون » فا ذلك الا لنتیح للقارئ ربط حياة علامتنا نفسها بکتابه اذ ان كلا منها 
منوط » في الواقع > بالاخر . وهكذا فان عالنا الاجتاعي هو ذاته الذي يدلنا بحياته ‏ 
ونشاطه الکبیر على مبدا آساسی يقثل في تکافل التطبیق والنظرية . وهل كن بوسع 
ابن خلدون أن یکتب القدمة وان یبتکر Ue‏ جدیدا ء لولا تجاربه اليومية الشخصية 
ق الیدانین السياسي والاجتاعي ؟ فثل هذا العامل ضروري ء ولکنه غير كاف » وان 
کان يتيح لنا ء منذ الآن » أن نؤكد ان اثاره مرتبطة حقا بشيء ما Lite‏ 
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ولكن الحياة الحافلة بالاحداث الق عرف كيف يستغلها « جديرة بتفسیر الرفض 
الحازم U‏ فوق الطبيعة في تفسير الواقعات ‏ وفي السببية ؟ اننا لا نعتقد ذلك . فهل 
عقلانيته التي جعلته يقول : « والحق لا يقاوم سلطانه » والباطل يقذف بشهاب 
النظر شیطانه » ناتجة عن الفناء لو (UG aT)‏ © وفضلا oe‏ لك نلقد کر 
بعض آلفکرین العرب السامین عقلانیین مشهورین في مواد كثيرة کالریاضیات 
والطب والکهیاء ء الخ ... ولا یکن أن يفصل مشل هذا التيار عن تقدم العرب 
الكبير في العلوم . وقد صار هذا التقدم مكنا ء على ا خصوص بفضل الازدهار 
الاقتصادي والتحولات الاجعاعية المطابقة له . ووضع هذا الازدهار الذي امتد من 
القرن السابع الى القرن الشالث عشر ‏ العرب فی قة الابداع والرق » ومکن ا جو 
الفكري ا جدید من بروز عدد من الفلاسفة العرب الذین کانوا يمعنون في الابحاث 
العقلانية . فالرازي ء الطبیب الفیلسوف الاندلسی الشهیر الذي فقد بصره فی أواخر 
تن عن Moe‏ وی ii adel N‏ دح قاط 
یزعجه ء کان قریبا من الالحاد ء وکان الفا Gh‏ » وابن باجة « وین رشد « زان 
طفیل وغيرهم » قد رفضوا كذلك « رفضا باتا السببية الميتافيزيقية ا حضۃ . وا 
بذلك رفضوا » الظلامية لیقوموا بابحاث عقلانية . وأکثر من ذلك فکانت مولفات 
ابن رشد محظورة في جامعة السوربون في آواخر لقرون الوسطی وحتی فیا بعد ابا 
> تازع di‏ الادية » . وما لا ریب ol ad‏ ابق خلدون BG‏ بنوابغ الفکرین هول 
الذین مهدوا السبیل للتأورية 6 سبق لنا آن آثرنا di‏ ذلك ف الفصل الشالت »غير 
sul‏ السهل Le‏ كذلك ء اثبات هذه العلاقة . فالمؤلفات الرائعة التي خلفها 
الفلاسفة العرب السامون قدیه جدا LIL‏ ال dot Al‏ . ولیست الاوضاع 
الاقتصادیة » هنا وهناك » متشایة . م ان الطريقة المقلانية نية لم تكن مطبقة على عم 
الاجتاع أو بالأحرى على الواقعات الاجتاعية لأن ابن خلدون هو الذي أسس عل 
0 


وانه يكن لنا ء على ضوء ما تقدم » ان نقول انه لا مجال LY‏ عبقرية کامنة 
ان تمو في العدم . فلابد من بيئة ملامة لبروز الموهبة وظهور العبقرية . وتوفرت 


(70) ساد : اظلام عدسة العین (الترجم) . 
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لابن خلدون هذه البنية کا توفرت لکارل مارکس بنيته الخاصة ء غير انه ما كان 
یکن لصاحب موهبة متوسطة of‏ یولف القدمة e‏ له ظروف واوضاع 
مؤاتية للغاية › ويبرهن على هذا وجود ابن خلدون واحد » ومقدمة واحدة . é‏ انه 
يقال : « ان العبقري هو ذلك الرجل الذي يستطيع أن يصنع بالقريحة ما يقارب 
الستحيل » . ويتجاوب علامتنا مع هذا التعريف لانه يدرك العالم ادراکا يختلف عن 
ادراك الآخرين « وذلك GY‏ متنبئ . وانه لمتنبئ يناز بذهنه التبصر وواقعيته 
الساطعة . 
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الفصل ا جامس 
الب‌داوه 


ان الطريقة التي یفصح بها الافراد عن حياتهم تعکس بالضبط 
حالتهم ؛ واذا فان حالتهم هده تطابق انتاجهم ... فحالة الافراد » إذن 6 
متوقفة على شروط انتاجهم المادية . 
مارکس ۔ انجلس (Marx Engels)‏ 


اللداوة 


يؤكد عدد كبير من الؤلفین أن ابن خلدون قارن مقارنة لا تقهر ولا ترد 
بين جماعتين اجتاعیتین أو بالاصح بین مجتعي البدو واحضر . ويؤكد مؤلفون 
آخرون ان هذه القارنة مركزة خاصة على العرب والبربر . فهؤلاء وأولئك المؤلفون ء 
جميعهم لم يدركوا شيئا من فكر ابن خلدون الاجتاعي . فالأولون يجعلون من 
التبسيط الفرط عاما في حين ان شغل الآخرين Be‏ في « تأكيد » احكامهم السابقة 
والعنصرية . 

تری bl‏ فى الامر بالضبط ؟ 

لقد نوه cyl‏ خلدون à‏ من جهة بالفوارق الثقافية LiLall‏ بين الاعراب 
والحضر » dy‏ یدرس » من جهة آخری » هذین الکیانین الاجتاعیین في وضعها الثابت 
لسکونی . وک أشرنا سابقا » فان الحركة والتحولات تتحك في كل ثيء » في نظر ابن 
خلدون . 

والنظرة اليتافيزيقية الى الکون مبنية على فلسفة الوجود التي تذكرنا » من 
ول مرة ء بافلاطون » وارسطو طالیس . فكل ما يوجد کان lo‏ موجودا حسب 
هذه الفلسفة Gol dls.‏ والاشیاء واتخلوقات کل Adsl‏ لیسوا سوی تکرار دام . 
وتدخل انموامل الككية لا یؤثر بتاتا في الترکیب الكيفي لعناصر الکون » بل 
بالعكس : فان انکار التطور في Gh‏ موّلفنا » یعتبر انکارا للحياة نقسها . 

وانطلاقا من ode‏ الفکرة الاساسية » فانه لا یکن dle GY‏ عصري ثاقب 
Sil‏ ومتخصص في de‏ الاجقاع ان ینکر ان مؤلف القدمة قد اقام مقارنه بین 
الحياة الريفية والحياة الدنية » مسترعیا الانتباه آکثر من مرة ‏ الى أن هذه الاخيرة 
Gb‏ بالضرورة ء تنيجة للأولى اذ یقول : « فالبدو أصل لاسدن واحضر ء وسابق 
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عليها .. ومتی حصل ( البدوي ) على الرياش الذي يحصل له بے احوال الترف 
وعوائده » عاج الى الدعة وامکن نفسه الى قيادة الدينة . وهكذا شأن القباگل 
A)‏ كلهم | )1( ‘ 


فكل ظاهرة تحمل ء حسب ابن خلدون de‏ ثناياها منذ بروزھاء في 
ما جريات الحياة » جرثومة Ulis‏ وسبب خراہا . وهذه ا حرکة مدرجة في طبيعة 
الاشياء نفسها . ولي يوضح فکرته افضل من ذي قبل ء فانه لا یتردد في اقامة 
مقارنة ء بین الدول ( الرتبطة ارتباطا وثیقا باحياة الحضرية ) والافراد > وهو يقول 
وکا الصدد : « ... فهذا العمر للدولة عتابة عر الشخص من التزید الی سن 
الوقوف » م dl‏ سن الرجوع »2 . 

فالحياة والموت > في نظر ابن خلدون . لوحتان موحدتان ومتعارضتان في ان 
واحد » Les‏ مع ذلك « متضامنتان de‏ اع من انه لاک التوفیق Lee‏ . فهذه . 
بلا ریب » روَا جدلية ویکن لذا . دون ایت صعوبة , أن نستبین من LANE‏ 
اخطوط الجوهرية لجدلية هیجل . وفضلا عن هذا ء فقد حلل ابن خلدون » بوجه 
خاص ا جتع Gall‏ القروسطی الذي کان یعرفه باکله معرفة تامة خلال العوامل 
التزامنية والتطورية مما à‏ وهي العوامل التي كانت تحرك وتحول ذلك ا تع تحت 
نظر ابن خلدون الثاقب » ویذکرنا هذا الطمح » ایس بالتعریف الشهیر 
الذي اطلقه العام الاجتاعي الفرنسی مارسل موسی (Marcel Mauss)‏ على الظاهرة 
الاجتاعية . فقال : « لقد رأينا جتعات في حالتها الدينامكية أو الوظائفية . فل 
ندرسها کا لو كانت جامدة في حالة توازنية أو بالاحرى » في UG‏ -بثية » وأقل من 
ذلك ء فم نقم بتحليلها وتشريحها الى قواعد قانونية ء وخرافات وقم واسعار Oe‏ 

ly‏ لیسهل Like‏ آن نکتثف من خلال مہ Lapel)‏ افامة میزتین 
جوهریتین للکوزمولوجیا الخلدونية وها : الشمولیة والدینامیکا . فان دراسة اماعة 
ال ات الريفي قي مموعة » مثلا » دون الاستناد di‏ الدينة » توّدي حتا الى 


)1( القمدمة « ص214 . 


)2( القدمة « ص303 . 
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نتائج مزيفة . فالكل مرتبط عند ابن خلدون . ولا یکن ادراك ذلك الكل ادراکا 
جيدا الا اذا کان غللا تحلیلا دینامیا . لذا کتب مؤلف المقدمة : « ... فطور الدولة 
Ss‏ یی“ 

وأضاف فما بعد یقول : « ... فصار طور الحضارة في اللك يتبع طور البداوة 
ضرورة » لضرورة تبعية الرفه لملك »۱ . 

فهاتان اللاحظتان لا تدلان دلالة قاطعة على أن السلطة السياسية مرتبطة 
رتباطا وثيقا JS‏ من العام الريفي والعام احضري فقط .. بل انیا تبرهنان كذلك 
de‏ ان العام sad‏ محدد تحدیدا موضوعيا ( فكامة « ضرورة » تنوه باهمية هده 
الوضوعية ) ٠‏ أعني أننا حقا أمام تحولات خارجة عن الارادة الفردية . 

Lies‏ بعد هذه اللاحظات التتهيدية والضرورية ء أن نحاول تقدم بعض 
الایضاحات ob‏ الطابع التاريخى Le.‏ لا ريب فيه ان هذه الايضاحات تتيح 
لنا ء فیا بعد » ان نتغلغل تغلغلا أفضل في La‏ البحث . فاذا لم يجعل ابن خلدون 
البدو في وضعية مناهضة لوضعية الحضر ء أو العكس ء فانه على كل » ميز بين 
ال ماعتین تمییزا واضحا . 

فالحضارة وطریقة حياة الترحال » آمران لا ينفصلان في نظر أبن خلدون » 
عن البلاد المغربية » وذلك منذ age‏ لا تعيه الذاكرة ء لا منذ مجيء العرب الرحل في 
القرن الحادي عشر ( بنو هلال وبنو سلم ) فقط . فكل القبائل ء ( إلا قبیلتي بني 
هلال وبني سلم ) التي يصفها لنا ابن خلدون في كل من القدمة وتاریخ البربرء 
تکون كلها قد انحدرت من ارومتین اساسیتین ها : الب والبرانسن 19 Lies.‏ 
ابن خلدون بأن البتر في اغلبيتهم الساحقة بدو .. اما البرانس » فهم » على العموم ء 
حضر . وقبائل البتر ا خسة الق نسبت الى الجد الأول الشترك ماذغيس الابتر » هي : 


)4( القدمة « ص 304 . 

)5( القدمة « ص 304 . 

)6( البتر : جميع ابتر . والابتر هو مقطوع الذنب أي بدون اخلاف وأعقاب . وهذه تسمية غريبة حقاء 
LY‏ تنفي صحة واصالة اسلاف الفروع Aut!‏ . وسنعود الى الحديث بالتفصيل عن هذا الخروج عن القیاس في 
ار انم ۱ 

(7) برانس : جمع برنس de‏ الارجح . 
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نفو سه € ولواتة 3 وبنو فاتن ‘ ومكناسة 5 وزناتة € وتنحدر قبيلتا نفوسه 5 ولواتة 
من فرع لوا الاکبر. وتقطن wally Lele‏ الشرق من الفرب ( با فیه (ed‏ 
وتنتشر القبائل الثلاثة الباقية في القسم الغربي الذي كانت تاسان عاصته » غير ان 
خلدون . لذلك ء کان الناس لا يميزون بینهم وبين کل البتر . 

سی الضطرب à‏ الفرب . ود er:‏ = تھے 
6 الاش لیسوا eee.‏ وممهم زناتة وعيرهم 7 


ہے کے ضي التي انتشرت فیها زناتة مطابقة تماما للارا ضي التي 
فطل جا نار وا ہت ود رس ور کر 
ارس طرش 27ھ اھر جس نت 
الاصقاع ان یکونوا سوی enti‏ 


وبشأن الزناتیین الذين تمكنوا من أن يزيحوا فروع البتر الاخری لیحلوا 
محلها ء كتب ابن خلدون ما يلي : « هذا الجيل في المغرب جيل قدم العهد » معروف 
العين والاثر . ...وم لهذا العهد آخذون من شعائر العرب في سكنى الخيام ... والتغلب 
ف الارض وایلاف الرحلتین ... والاباية عن الانقیاد لاعت 

وعلاوة على ذلك « فان بني هلال لیسوا هم الذین ادخلوا الى الفرب ا JA‏ 
لوحید السنام الذي یعتبر ميزة جوهرية للبداوة ء فلقد سبق لیر وکوپ (Procope)‏ » 
وهو مؤرخ بيزنطي عاش في القرن السادس SLM‏ » ان تحدث عنه فى OLS‏ 
اخروب الذي صنفه . 

وهذه الفقرة LUN‏ التي اقتطفناها من تاريخ البربر الذي هو في الواقع 
مؤلف لا ينفصل عن القدمة » تبين لنا بكل وضوح ان ابن خلدون حين یصرح في 
جملة ما یصرح به ان العرب مناوئون لغار الحضارة ( ... في ان العرب اذا تغلبوا de‏ 


)8( کتاب العبر : ج : 7ء ص5 . 


- 122 — 


أوطان اسرع الیها الخراب )۰۱ م يكن بقصد بذلك انس gl‏ ولكبه Of‏ 
مي بلك کرت حا را , لا غبر . ولعل عا oS‏ راتا کذلك ما کتبه ابن 
OM ul‏ نوين JG‏ ... ان چیل العرب فى اگل طبيعي »۲۹ . 

سے وت سی تر کی شور شی تب 
عند العرپ » . ور کا ابن خلدون à‏ نص آخر من نصوص القدمة آن es» LS‏ 
مرادفة « لعرب »۱۳۲ . 

Lib‏ هذا ء فانه باستطاعتنا أن نؤکد ان عالنا الاجتاعي لم يقم مقارنة 
قط ce‏ العرب والبربر . وخصوص القارنة الأخرى الزعومة بین البدو واحضر » فا 
مقارنة لا تثبت كذلك عند التحليل الاجتاعي والتاريخي . وعلى EN‏ من ان ابن 
خلدون ييز بين البدو والحضر ء فان هؤلاء الحضر برهنوا دائما على حضرية مؤقتة ء 
ونعنی بالحضر » بطبيعة الحال » البرانس الذين يتكونون من قبائل ثلاث ذات شأن 
ونفود وهي : صنهاجة » وكتامة » ومصودة » ويوشك الصنهاجيون ان يكونوا بدوا 
اقحاحا ء وم يؤلفون فرعين اساسيين Le‏ : الصوفة » والامتونة . وانہم توصلوا الى 
تأسیس دولة الرابطین بفضل نشاطهم الدینی الكبير . فهم EE‏ »ارات 
call‏ . وقد يكون التوارق ا حالیون خلفهم . 

ونحن da‏ عام اليقين ان LUS‏ ( آجداد سکان القبائل الکبری الیوم ) كنوا 
كذلك میالین كثيرا الى القتال وکانت تجمع بينهم عصبية ( ذهنية عشائرية ) متینه 
اتاحت à‏ ان يشاركوا مشاركة كبيرة في تأسیس الدولة الفاطمية ( القرن العاشر 
الیلادي ) . فعاداتهم وتصرفاتم لا تختلف في شيء عن عادات وتصرفات البدو » غير 
الي یتماطون الانتجاع ء وبناء على ذلك » فانهم لیسوا حضرا اقحاحا . 


(10) المقدمة ا 
وھذہ 52 7 هي الي جعلت یرم vas‏ نى الوطنين بنتقدون ١‏ لوف انتقادا 7 . فهم برون فيه ao‏ 
2 القدمة « ص 212 . 
)13( عندما بلغ الحجاج ان سامة (بن الاکوع) خرج الى سكنى البادية فقال له «ارتددت على عقبيك ؟ 
تعربت» کی وقد کان الهاجرون بستعیذون ive‏ من التعر یب» © (المقدمة > ص 216) . 
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اما الصامدة ء فان اصلهم كذلك من التل الاعلی ( الغرب الأقصی ) 
ورؤيتهم الى اج لے )425 حضرية 5 لا يعيشون في المدن ٠‏ بل في قرى 
تحمل طابع القبيلة « وقصارى القول . انهم مثل كتامة › او ور 
انفسھم . وفضلا عن ذلك » فانهم يتعاطون الانتجاع ء وقد لعب اتحادهم القوي دورا 
كيرا ناس سيس دولة الوحدین الشهيرة .ولا یکن للحضر à‏ حسي نظرية العصبية 
و يؤسسوا دولة . فلا تمت الدولة الى الدينة . بأية صلة اذ بلاحظ 
منشأها Ub‏ في البادية أي في الما الريفي . فهل يعني هذا انه يوجد par‏ من 
جهة » وبدو أو نصف بدو من جهه أخرى ؟ نحن لا نعتقد ذلك . 

فهناك حقا » جماعة اجتاعية اقتصادية ام ہک من الزارعین Jal)‏ 
لفلح ) الذين استقروا باراضیهم استقرارا تاما غير ان نفوذها زهيد اذا قيس بنفوذ 
ا ماعات البدوية الاخری وأهميتها > ومهها یکن من آمر فان سکان الدن يستغلون 
هذه ا ماعات كلها على اختلافها . وأكد لنا ابن خلدون ذلك حين قال : « ... فن 
۲ جات منهم في الزراعة والقيام dal‏ کان المقام به dot‏ من الظعن ٠4»‏ . 
وقال HUIS‏ بصدد جمیع سکان البادية : « .. وكان حینئذ اجتاعهم وتعاونم في 
حاجاتهم ومعاشهم وعرانهم من القوت والکن والدفاءة انا هو بالقدار الذي big‏ 
الحياة » ويحصل بلغة العيش من غير مزيد عليه للعجز عا وراء ذلك »19 . 

فاماذا لم Ke‏ الفلاحون تھے تر اقم شش أن 
يحرزوا de‏ فائض يسمح هم Ob‏ یضنوا لأنفسهم تکدیسا من الحبوب یکون ضروريا 
لتحسین مستوی معيشتهم ؟ 

فهل یمود ذلك dl‏ مناخ غیر ملام of‏ نعم » ان الشروط الساخية توثر ال 
حد مان احتالات «et‏ نپا لیست حاسة . فهل یمود cL‏ آذن Thc‏ 
ضعف القوی النتجة ؟ ففها یتعلق بالبدو CLAS‏ الذين یمیشون على الدوام في 
الصحراء والذین ینعتهم ابن خلدون « بالتوحشین » » فان الفقر والعوز لا یشکلان 
سرا . اما جخصوص الزارعین » فسواء کانوا نصف بدو أو غير ذلك > فان الامر يبدو 


)14( المقدمة « ص 212 . 
)15( القدمة « ص 210 . 
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على الأقل ء غير مألوف ء خاصة حين يؤكد لنا صاحب القدمة ان ؤلاء درجة من 
القدن أرق من مستوی البدو . 

ویکن ادراك هذه الخالة الق gud‏ غامضة ‏ اتا عرفنا أن امحضر یستغلون 
لے ae gal‏ الارض» والعلة à‏ ذلاك ھرد ال ol‏ سکان gall‏ لا علکون 
فقط الأراضی الصالحة للزراعة والترامية الاطراف آحیانا ولکنهم هلکون كذلك 
فال الاتتاج الضرورية للفلاحة . وکتب ابن خلدون ذا الصدد ما سی « .. 
وافا توجد لدم في مواطنهم آمور الفلح » وموادها معدومة ومعظمها الصنائع » فلا 
توجد لدهم بالكلية من نجار وخياط ء وحداد » وامثال ذلك مما يقم لهم ضروريات 
معاشهم في الفلح + LS, . ones‏ الدنانیر والدرام مفقودة لدهم > mel Ul,‏ 
آعواضها من مغل الزراعة وأعيان الحيوان أو فضلاته البانا وأوبارا واشعارا واهابا Le‏ 
يحتاج اليه أهل الامصار ء فیعوضونم عنه BLL‏ والدرام . الا ان حاجتهم الى 
لامصار في الضروري وحاجة Jai‏ الامصار اليهم في الحاجي والکالي »۲۹ . 

وأكد دي OL‏ حين ترجم هذه الفقرة » ان ابن خلدون یتناقض حين يزع 
ان الحضر هم في حاجة الى المزارعين في کل ما یتعلق بالضروریات والکالیات » بيد 
أن اهل الفلح یحتاجون الى احضر فیا یتعلق بالضروریات فقط . وفي الواقع » فانه لا 
يوجد أي تناقض في قول ابن خلدون لان احضر یستدون من البادية منتجات خام 
U2‏ بعد ذلك الصناعة احضرية لاشباع حاجات لا وجوه لما عند آهل البادية . 
ویکاد الحضر یلکون کل البساتین الق یزرعون Les‏ جميع آنواع اضر والفواکه 
ررض لضاف ان ها که جاھ de NA Nee‏ 
lade‏ من eal, Yl‏ الى علکونها في البادية . وکتب ابن دون lire‏ اند 
نال انار اق ا یں هل ما ون یی Me‏ 


of Ce,‏ نضیف الی کل of Lie‏ التبادل التجاري بن البدو واحضر كان یم 
ls‏ ات وین لون القمة الحقيقية بر ١‏ الي لا توجد 
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ob‏ » لیشتروا آدوات العمل الى هي . دون ریب ضرورية شم . فهذه الظاهرة تشبه 
ال حد ها تلك الظاهرة الق نلاحظما Lull G‏ هذه ou‏ البلدان الصنعة ‏ 
لان تخیر او ہو رن اقتصادیا وسیاسیا » 6 یوضع لنا این 
خلدون فيا يلي : « ... وان کان في pall‏ ملك . کان خضوعهم وطاعتهم لغلب 
ASS A‏ رياسة ونوع استبداد من بعض أهله 
على الباقين Wy‏ انتقض Le‏ وذلك الرئیس يحملهم على طاعته والعي في 
Hs‏ 


فظاهرة الاستغلال والتسلط واضحة کل الوضوح . وهذا لاشك فيه . ومها 
يكن ء فان هؤلاء « العذبین في الارض » وقد عاشوا في القرون الوسطی ٠‏ ینقضون 
بغلواء وبلا رمة ء على خیرات « الاقطاعیین » حالما يلوح انحطاط الدينة . فاللك 
والمدينة شيئان متلازمان ء عند ابن خلدون . وانه من الاجدى أن تقول ان انخغطاط 
as al‏ الذي يؤول الى زوال الملك . لم یود إليها التدخل المباشر لاهل الريف القهین 
نهائيا » ولكن يؤدي اليهها تدخل الماعات الاخری التي تسكن البادية . 

ووفاء منا لنظرية ابن خلدون ء فاننا سنحاول OY!‏ أن نبين كيف يتم 
انتقال شخص بدوي الى شخص آخر » کا سنحاول أن نصف طريقة التحضر التق تتم 
دون تدخل العامل السياسي الذى هو العامل الوحيد الذي يذكره شراح اب 
خلدون . فا جتع هو وع الافراد الذين يعيشون معا على أرض معینة » ويحافظون 
على العلاقات EU‏ بينهم . 

وهذه العلاقات الدائمة تكون جوهرية أو عرضية . فالفرد « حيوان سياسي » 
في نظر | ae‏ لے ele‏ رت كنت کن slo‏ ال ماعة . فالفرد 
اجټاعي ei des E‏ يعرف كيف یتکیف مع 
ale‏ الماعة لانه گا رھ اھ CEE eg‏ تد 
نظریته ( التي لا یکن على كل حال دحضها عاميا ) الحديث النبوي الشریف 
dol‏ : « کان وأ Re‏ د واوو نا rates es‏ 
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ويبحث ابن خلدون في العمران انطسلاقا من الخماعة ء لا من الفرد . 
والعمران مشتق من الفعل عر الذي يعني : عاشر رفيقا ء سکن مكانا ما ء اعتنی 


ببيت » زرع أرضا ء کان كثير العاشرة » صيره مزدھرا ء حدد اقامته ... الخ . 

ونلاحظ ان الامر GLY‏ » بفھوم عملاني حقيقي لانه de Jen‏ معان 
مختلفة » غير انه يكن لنا أن نجمع هذه العاني كلها في ثلاثة ابواب جد متايزة هي : 
الاقتصادي والسیاسی BE,‏ . ويخبرنا ابن خلدون بان مفهومه العملاي يستهدف 
وو وان والتأنس والعصبیات واصناف التغلبات للبشر بعضهم de‏ بعض » Les‏ 
ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها » وما ينتحله البشر باعمالهم ومساعيهم من 
الکسب والعاش والعلوم والصنائع .9۰۰ . 

Ue,‏ القول ان العمران عند ابن خلدون يعني جموع مرکبات البنیات 
التحتية والفوقية لامجمع . وفي لغة دورکهام الاجتاعية » فان العمران يعني جميع 
الظاهرات الاجتاعية سواء منها التشكيلية أم الوظائفية . ويلاحظ ابن خلدون نوعين 
من العمران اذ يقول : 

« ومن هذا العمران ما يكون بدویا ء وهو الذي يكون في الضواحي وف 
الجبال وفي الحلل المنتجعة في القفار واطراف الرمال ومنه ما يكون حضریا ء وهو 
لذي بالامصار والقری والدن والدر للاعتصام Le‏ والتحصن Lalas‏ اتا 

ویوضح ابن خلدون فکرته » مضیفا ای ما ge‏ آن عتین النوعین 
یشکلان « طبيعة العمران » » ویعنی بذلك » دون مواربةکل ماله علاقة بالاحوال 
الوضوعية أي الستقلة عن ارادة الانسان ء والتعارضة اذن مع الواقعات الفوطبيعية أو 
السحرية أو الدينية . فكل مجع يعيش في محيط جغرافي معين . وهذه البنية المادية 
تؤثر في طريقة عيش الناس اذ تكيف الى حد ما عرفهم وعوائدهم ء ۴ ASS‏ 
ذهنيتهم الا أن مؤلفنا لا يقدم هذه العوامل المادية مثابة chat‏ راجحة . فلهذه 
العوامل تأثير نسی فقط في أسلوب حياة الناس . وطريقة الحياة هذه ليست كذلك 
نتيجة مزاج gl‏ قدر سے بقضاء وقدر انسینیین . ثم ol‏ ابن خلدون یقول : 
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a‏ جات ab‏ تا هو اتا 


ويزيد رأيه ( الذي اصاب فنسان مونتاي حين قال عنه انه gh‏ رائم ) 
توضیحا حين يضيف قائلا ان هذه « العوائد » مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبيئة 
الاجتاعية أو ان هذه البيئة ( أي الاحوال ) هي التي تكيفها . 

وف ae‏ لاجو ل کی ار سا وی که Ju ete‏ 
الط و A‏ و ا وی لوا مه كل یفام رس 
Aie er ouate dort‏ 

أن فكرة أبن خلدون تسجل دون ريب تقدما کبیرا بالنسبة لونتسکیو الذي 
اسن et‏ ات gob‏ الا عو و ا ا best‏ 
تقدم ان نستخلص بعض اللاحظات تحاشیا للغموض Natl‏ ورغبة منا في اظهار 
عصریه تعریف أبن خلدون ا خاص بالعمران . ونستطیع . في ا حال . أن نؤکد ان 
العمران مفهوم استخدمه ابن خلدون خاصة قرادف « للثقافة » . ونحن de‏ عم 
اليقين ان هذه الكامة في نظر عاماء الاجتاع والاختصاصیین بعام الانسان مقابلة لكامة 
« الطبيعة » . وجملة القول » ان العمران ينطوي على کل ما يمكن لامجتع البشري أن 
يجعله مقابلا للمجتعات الحيوانية . وأول ملاحظة لسنا في غنى Les‏ هی ان العمران 
آاو هنن cuits‏ میدس دای مب ی E‏ 
للنشاطات الفکر & العادية . 


ویشکل العمران ظاهرة شاملة » اذ (Ke‏ مشاهدا me à‏ اجتعات مها 
کان مستوی تفیتها الاقتصادية . وقصاری القول ۰ إن العمران یشکل همزة وصل بین 
الفرد واجقع « وبالتالي فاته لا یکن لنا آن نفهم الواحد lee‏ دون ol‏ نستند الى 
الاخر . والملاحظة الثانية تتعلق بالفارق القائم بين العمران والتقافة . فن الولفین 
من يسجل هذه الملاحظة ومنهم من ملها ء وهم على كل حال » على صواب اذ 
ا حقیقة انه لم یوفق الى Leg‏ هذا أي اختصاصي في العلوم الانسانية في اقامة القیبز 
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بين هاتين الکامتین تييزا عاميا أي موضوعيا . فكل أولئك الذين حاولوا أن یفعلوا 
ذلك Ul‏ ارادوا ق القيقة of‏ شکرا بافتراضات di‏ وعتصرية لان LUI‏ 
( کلعمران ) لا de Jas‏ الامور الروحية فحسب ولکنها Jats‏ کذلك de‏ الامور 
Lol‏ . 

وبالاضافة الى ذلك كله « فان هذه الامور الادية نفسها في تکافل مع الامور 
الروحية . وهذا (ges‏ انه SEY‏ شر اديولوجية ما - Gall‏ الواسع - الا تبعا 
للقوى الانتاجية الي Lab ches‏ . وعليه فلا توجد 50 ثقافة « آرق » من ثقافة 
url‏ 

وتكن اللاحظة الثالثة التي يكن لنا تسجیلها في کون العمران ظاهرة 
at eet‏ ان و اسآ Dee‏ 
تبدیل حضارم » لکن هذا التغیر لا یکون في الحقيقة الا تغييرا نسبیا ء ولا یتسنی 
هلا سال ها ی ا العمراة ذلك مہ تاج Lo IS‏ 
محل ثقافة آخری لا یکون شاملا لأنه لا یس سوى بعض عناصر العمران الأصلى . 
فالفرد في بعض ا جتعات بت اداب السلوك دون ol‏ یتساءل عن تطابق آو عدم 
اف sites‏ او رفا ان ان ارف causer‏ مت 
Re‏ ون راو وی ویو 
1ء Gull SN‏ پر tes‏ + ہت wld‏ جود فلا ور al‏ ان سنا 
انید 5 اتن شا ای رات ا مرا رھ ان تھی Sul‏ کہ ان 
ا راحم رودا بور سحا آتلی مين اس ہد دا گاب بت 
علنا » فانه ینسی لنا أن نؤكد ان العمران هو أولا وقبل كل شىء ٤‏ ما یبدله أو 
يخترعه الانسان في البيئة الادية والاجتاعية . وتتضین هذه الصيفة de‏ الرغ من Lal‏ 
مقتضبة « فكرة ابداعية الفرد » وهو في تفاعل مع الافراد الاخرین . ویری ابن 
لون انه اذا کان شک :للعمران أن یقوم في حد ath‏ مادام لا یزول بزوال 
الافراد » فن اللائق أن نؤكد ان العمران ء قد يأخذ في الاميار Ge‏ لو م يستخدمه 
الرجال في حياتم ولو لم يعيدوا النظر فيه . من خلال سلوك الرجال ومواقفهم . 
يتسنى تحديد العمران تحديدا حقيقيا » ويمكن QUIL‏ تفسيره : ذلك ما فعله ابن 
خلدون . فهمزة الوصل EU‏ بين دراسة العمران في حد ذاته والعمران المعاش قد 
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اتاح دون Ale nets lee,‏ لأوانہا de‏ الاجقاع . 
als‏ 0 کے کہ ساتت اضاقت باون ات پ لان أن يعزو طرائق 
تصرفات خاصة ای نزعات فطرية gol‏ غرائزية » فانه يربطها بدوافع ومواقف 
الخ ... هي بدورها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعمران . وباختصار » فان وجهة النظر 
هذه » تجهز بضربة قاضية de de‏ الاجتاع اليتافيزيقي à‏ وعلى البحث التجريدي 
du‏ ای ال انا قوق عل Riyal‏ اھ ار 

فوصف العمران وحده لا يكفي اذ الهم في نظر ابن خلدون هو أن تکون 
حقيقة التاریخ « خبر عن الاجعاع الانساني » . وبأية معجزة أو Ub‏ حيلة یتوصل 
الرء الى ذلك » اذا کان يزدري ذکاء الاشخاص . وذهنيتهم وکوزمولوجيتهم . ان 
الناس في نظر اب خلدون لا یعیشون جاعات . جاعات . الا بغية التعاون المتبادل 
الذي يمكنهم من القيام بأودم > غير أنهم یبدآون ولا وقبل کل ٹیء بالبحث عن 
الضروريات ( الكفاف ) والاشياء العاجلة اي كل ما لا يكن لامرء ان یستغنی عنه . 
ويرى ابن خلدون أن cde lee QUI‏ أي حين تصبح الظروف مؤاتية أكثر من 
فق قزل مد ان فصو كل توم ھتاہ فا انز ات 
[by‏ عل العمران تغییرات ماثلة لتفییرات البنية التشكلية وکتب ابن خلدون ما 
بلي : 

« ثم اذا اتسعت أحوال هؤلاء النتحلین لامعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة 
فق LB ples + a Gall‏ ال السکون Lew ly‏ و من الاقوات 
الس والتأنق le‏ وتوسعة البیوت واختطاط Gull‏ والامصار À panel)‏ تزید 
اخوال الرفه والدعة فتجيء ء عوائد الترف البالغة مبالغها في انا NOY (a ae‏ 

وقبل أن نبين كيف تتم طريقة التحضر « العادية » التي تشکل نظرية 
حقيقية حول التطور » فانه یتحم علينا أن نعطي أولا بعض الايضاحات الخاصة 
بالعمران البدوي . 


فالعمران البدوي مرتبط بالبادية الق هي مفهوم ذو معنيين : اقتصادي 
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وجغرافي » ومن ثم ء UL‏ تدل على السهل والجبل کا تدل على الصحراء . وجملة 
القول ‏ انها تعنی كل الساحة الوجودة خارج آسوار الدينة ء ففي هذه البنية 
الطبيعية تعيش جاعات اجتاعية واقتصادية یشکل عرانها طريقة حياة البادية کا 
یشکل تقانتها ء سواء كانت هذه الثقافة مادية أو لا مادية ( فالسحر تقنية في نظر 
de‏ الاجتاع ) . 

ومع ذلك « فان أبن خلدون يقدم تصنیفات dole‏ بالبداوة » ولیست هذه 
التصنیفات مطردة النسق » کا يرى البعض . فهي تتضن آنواعا اجتاعية ثلاثة هي : 
البدو الاقحاح » ونصف البدو أو النتجعون وأخيرا الزارعون الذين لا یکون توطنهم 
الا شتا SOINS,‏ سی الع رق آن ال وان ese‏ أن 
يعيش في الصحراء دون أن یلحقه ضرر لانه في حاجة الى نباتات صحراوية بالاضافة 
الى LU oll‏ . وطذا ء فان ابن خلدون یخبرنا بأن البدوي الذي یلك ابلا ید 
نفسه مضطرا di‏ أن یتوغل LES‏ في الناطق القفرة . فانه يفعل ذلك » اذن » وانفه 
راغ . زد Je‏ هذا كلمع gf‏ البدو الاتحاح یگ ایام ء ALLS NES Re‏ 
فهم مضطرون of di‏ یعیشوا Lage‏ متنقلة لاہ ملزمون بالبحث عن الراعي . ولا 
توجد هذه الراعی الا في الاماکن الق تنزل بها الامطار . ویقطم البدو » احیانا» 
مسافات طويلة ۶ Pea‏ متأكدين من وجود ما یبحتون عنه . وهذا يدل 
دلالة LLG‏ على ا حیاۃ القاسية التي یعیشونا . وانطلاقا من مثل هذه الاعتبارات » 
يقول ابن خلدون : 

« فکانوا لذلك أشد الناس Ling‏ ء9 . ویحدث أن Se‏ بعض هوّلاء 
البدو ان ساعدتهم الظروف الناخية ء من ازدیاد وتنويع مواشیهم . 

وعندما ما یصبحون في يسر - خاصة ان کانوا یقومون في نفس الوقت بنهب 
لبدو الاخرین - فام یضیفون الزراعة الى نشاطاتم فیقتنون من جراء ذلك معزا 
وحتى بقرا بالاضافة الى الخراف . وبا انم لا یستقرون في مكان واحد الا جزءا من 
السنة فام يخصصون GL‏ وقتهم للنجعة . زد على ذلك ان الظروف العيشية الجديدة 
تحملهم عادة de‏ أن یتخلصوا من ابلهم » فیعهدون بها الى ale,‏ . وهكذا فام 
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یصبحون بالضرورة آقل خشونة من Gd‏ قبل . فیسکنون ا حیام تارة ء والاکواخ تارة 
آخری . اما الماعة الثالثة التي تقطن بالبادية فاا تتألف من فلاحین هتون بالزراعة 
أكثر ما یہتون بتربية الواثي . فحاهم هذه تدفعهم بالضرورة الى الاستقرار في مکان 
معین وا ی الواظبة على العمل أكثر من البدو الذین تحدثنا عنهم من قبل . واذن » 
فان تقنیامم الزراعية افضل من تقنیات النتجعین . وهم اضافة الى کل هذاء لا 
یتنقلون الا Lob‏ . وم لا یبتصدون LES‏ عن آرضهم » أن حدث أن تنقلوا .. راب 
على غرار النتجعین علکون بالاضافة الى gall‏ معزا وبقرا . ویسکنون خاصه ا جبال 
والسهول الواسعة المجاورة للحضر التجمعین في القری » والذین Les‏ ما يختلطون 
بهم . وان تعلقهم الشدید بارضهم الصا حة للزراعة ۰ يجعلهم آحیانا في GIS‏ مع البدو 
والنتجعین غير ان مثل هذا الخلاف لا يؤدي إلى صراع شدید کا يحدث ذلك Mee‏ 
بين الحضر وكل سكان البادية . 

ده ال اة ال تسكن الدادية سی ال حاف آل جد کی ہکان 
Real‏ » اذ انا تتیح الانتقال الطييعي من العمران البدوي الی العمران امضاري . 
ی لاو اج ال ام نبين كيف یتم مثل هذا التحول ال مهام . وسیظهر واضحا 
جليا أن ما سنتعرض له لم يثر اهتام شراح ابن خلدون اذ السألة الوحيدة التي كانت 
تشغل Ab‏ فيا یتعلق بالدینامیکا الاجماعية هي المسالة التي ترتکز على القضایا 
السياسية . ویبدو ان ال جانب الاجتاعي ا حض لتقلبات العمران البدوي » لم یسترع 
انتباه أي واحد منهم على الرغ من انه یشکل موضوع بحث هام ء لانه لا يمح لنا 
تفت اکر als‏ سام سفق ی لاف یی كلتك إلى تراه 
افتراضات البحوث الرتبطة بالتطور الداخلي للمجتعات . 
۱ هک ابو Shay‏ اهل اه موی ال الور انا شور ون 
بضرورة دنو بعضهم من بعض التزاید . وظاهرة الدنو هاته تکاد تکون عفوية لان 
الافراد العنیین بالامر لا شون الا بهموامل الدفاع الذاتي . فهم لا یتعارفون کا 
یتعارف اعضاء القبيلة الواحدة وهم یضیقون الدائرة Gab‏ وحيد هو SalI‏ من 
الدفاع ge‏ آنفسهم فيا لو شن عليهم هجوم . ولكى یمکنوا من الدافعة عن آنفسهم 
مدافعة فعالة » فانم يجدون انفسهم فيا بعد » مرغهین على بناء اسوار تصون 
مساکنهم . ویخبرنا ابن خلدون بأن مموعة البیوت هذه تکون مدينة صفيرة . فا جال 
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tetes Hoteles al‏ هو اتی تقوم گا 


وبالتدریج > فان هؤلاء الافراد بازدیاد ونحسين أدوات العمل يشيدون 
ووو ةماق قي سس فیا رت السكان قضاة يستعينون في أداء مهمتهم ببعض 
الاشخاص )ےنم یقومون ۔ اذأ صح القول = بوظيفة الشرطة 1 وتدفع صروره صد 
هجومات البدو خاصة ( وهي الهجومات الدورية التي أصبحت أكثر خطورة ) ء 
الزعماء الى تشييد قلاع وامكنة Las‏ . 


ويوضح ols‏ القدمة ان الملوك والأمراء وشيوخ القبائل هم الذين تون 
على العموم بمسائل أمن pad!‏ . وهذه الملاحظة الأخيرة هامة للغاية اذ انها تتيح LS‏ 
3 لیت ات رر ا ر EN‏ الت واف زرم عون 
الاجتاعية . وعلینا الان أن نأخذ بعين الاعتبار هذا البدا الشار ال ء لا غير ؛ 
gary‏ ذلك أنه من الضروري Us‏ - حین تبلغ تنية القوی الانتاجية مستوی معینا - 
آن baw‏ شخص de‏ الات وذنك جا یطوع الاغليية آن 1 پذعن له السکان 
جميعهم . فهذا هو gb‏ السلطة المكرهة . 


راوج كنا sine‏ صصح لس ای الق مت لیذوی بان 
يتحضر . وشكل هذا التحضر يخضع لقانون التطور الذي يستلزم LAS‏ من الوقت . 
وعلاوة على ذلك ء فانه يوجد شکل تحضر آخر ء کنهه سيامي . وسنتطرق الى هذا 
الشکل في الجزء ا خصص للعمران احضري لأنه لا ينفصل عنه من حیث النهج . وما 
يجب الانتباه اليه فورا هو أن نوع التحضر الثاني ینکر مرحلة ا LR A‏ 
فهذا النوع خاص بالبدو والنتجعین . وبا ان ظاهرة القدین هي أكثر الظاهرات التي 
. يلاحظها عالنا الاجتاعي ء فانه من البدهي أن يعيرها انتباها AT‏ فاين خلدون 
ad dos dant he‏ 
الذي یتاز به كل من البدوي الترحل أو نصف الترحل ء يجتهد كل الاجتهاد في 
فحص الشخصية الاساسية لكل من البدوي والحضري . فلقد کان دوما يستنتج من 
خلال حياته ومن خلال التاريخ أمرا هاما Je‏ في کون البدوي ( ونصف 
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البدوي )° ۰ يستخدم مرتزقا اما لصالح الدينة أو لفائدة قبيلة بدوية . وهذا 
المرتزق الترحل كان ينتصر دوما على الحضري . 


فالبدوء نظرا الى حياة التقشف والخشونة التي يعيشونها يخضعون في الميدان 
ار ما قاط کات شا ا ہا کے ظز 
ان CN abalone bate‏ شام وهی ای الای 
Gre‏ بالفرد ویضفط علیه . وباختصار . فیناك $555 gd‏ اقم oy‏ الانسان 
والطبيعة ویتحک في هذا التکافؤ ء اساسا ء شعور با رمان والعداء وهو شعور غالبا 
ما ایکون کامنا . 


فالحيوان یشکل بلا مراء ء وسيلة الانتاج التي تعود بنفع اکثر على البدوي 
الترحل . ومن الضروري آن یستعمل ا حیوان لاسترار > LA‏ . لذا » تعد 
ا ماعة وا ماشیة والارض » القومات الرئيسية الثلاثة لشکل البيئة . وعلی کل حال » 
a A EL les sl‏ المقياقل. dass ae‏ 
يعيش ویستر في الحياة ويسم شخصيته ( بالعنی الواسع ) بالميزات التي يتشارك فیها 
جع deltt ol‏ تارك نسبیا . 

وهذه العلامات الشتركة الى Les‏ وتتطور ف هذه ال GLEN Gaal!‏ 
فیط ایا عق مت 7م لات ان piss‏ نا 
السلوك : وذلك ما يسمى « بالشخصية الاساسية » عند عاماء الاجتاع ء فأفراد as‏ 
معين یتازون عن غيرهم بذهنية خاصة تنطوي على ملامح مشتركة دائمة > خاصة اذا 
کان هذا ا جع منطويا على نفسه کا هو الشأن بالنسبة للمجةع الذي نتحدث عنه . 
وهدا ما يجعل الرجل الجزائري جزائریا والصینی صينيا بغض النظر عن الطبقة 
الاجتاعية التي ینتسب اليها الفرد . وهذه الملاحظة صالحة میم ال جتعات ء وبروزها 
یکون Ji‏ أو کا سن یکون الانتقال من جتع مکنی dl‏ البدائی se ll‏ 
کات اه عع کر می ee er Ob‏ ھا ہس ai‏ 
ا جتع وا ججاعة والطبقة الاجتاعية . فهي التحصن ضد تشتيت الطبقة الاجتاعية 


)26( سنستعمل » من الان فصاعدا ‏ وذلك للاءمة اکثر - LAS‏ «البدو» لنشير الى البدو الاقحاح » والى 
نصف البدو ء اذ لا اهمية كبيرة للفوارق القائمة بين هذين النطین الاجتاعيتين ‏ الاقتصاديين . 
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وتفككها 2 ys Ets Cae,‏ 3 ومصدر الثقافة معناھا الواسع 5 فھذا هو الجزء من 
الثقافة الذي ينطوي على التصورات الاجتاعية التى تحدد SUIS‏ بين اعضاء Le‏ 


ولهذه التصورات » دون ريب ء طابع الاكراه لدى ا جتعات البدائية الق 
لیست ها آلية . فهي رت اعد السلوك وا اتا ode Jy‏ القواعد 
یا له امه dede des, DE‏ خیم الات 
والظروف . 


2-2 ان الانضام الى مجتع ما لا يكون طوعیا أو اختياريا» des‏ سبیل 
الثال ء فان ولادة طفل في أسرة معينة » تجعل منه » شاء أو al‏ » عضوا من ال حاعة 
التي تنمي الیها اخلية العائلية » وعلیه فلا بد من أن تكيف كل من اديولوجية 
وکوزمولوجیا ام ماعة ء هذا الطفل . وکل ما یتعامه في حدائته ء یظل مطبوعا في 
ذاکرته Gel‏ في شخصیته . ویری ابن خلدون ما يراه الیوم عاماء الاجتاع الواعون 
ال حر de‏ هه قفا release RDS‏ 
لرواثم ا ختلفة ء كَبّعْض الطراء والاحرام والعنصرية والثل العلیا » الخ ... وبایجاز , 
فان طابع هذه التصورات ال ماعیة خارج اساسا عن الفرد . وهذه اللاحظات الجاسمة 
التي هي بكل تأكيد ملاحظات coll ide‏ لابن خلدون أن برسم بدقة فائقة 
شخصية البدو الاساسية . فهؤلاء البدو » يبعثون الرعب والفزع في نفوس اضر ء 
بفضل هذه الشخصية الاساسية التي تسةد جذورها ( نحن SB‏ بذلك ) من الوسط 
الادی اکسا وعلیتا oY)‏ أن us‏ العلاقات gil‏ تعتر JS) Lu‏ عن هه 
اس لف سام کا ھتان ان سای ام 
الوسائل التي Less‏ والتي پا یشبعون رغباتم ء فهم لا يرغبون في الشبق ولا 
یبتفون اللذات . واذا کانوا مل أهل اظقراسش معسکین خيرات هذا العالم ہشام 
de‏ كل حال » یکتفون بالنزر القلیل منها . فلا يتشبثون الا بالضروري منها . 


ووفاء angl di‏ الذي هو منهج القارنة » فابن خلدون ul‏ 
« البدو هم القتصرون على الضروري في احواهم العاجزون LF‏ فوقه > وان اضر 


= 135 - 


( هم ) العتنون بحاجات الترف والکال في أحواهم وعوائدم ۳۰ . وهو عندما يفعل 
ذلك يقي مقارنة بين البدوي واحضري - فاهل البادية آقرب الى الفطرة من غيرهم ‏ 
ويضيف عالمنا الاجتاعي ان اعادة تربية هؤلاء الناس تكون بحم كل ما تقدم . 
اسهل ما لو كان الامر خاصا بسکان المدن . dey‏ كل حال . فان جیع البحوث 
ا یب 

Aly‏ غير صحيح أن يكون الانسان بطبيعته طيبا وان يكون ا جتع هو الذي 
یفسده کا آشار oe‏ ذلك ج.ج. روسو (J.J. Rousseau)‏ . وانه غير صحيح ES‏ 
یکون الانسان سینا فطریا » فیتعین de‏ المع أن پروضه 6 لو کان حیوانا ضارا . 
فثل هذه الاعتبارات اليتافيزيقية تشکل Law‏ لرأي ابن خلدون الذي يرى بان 
« النفس اذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئة لقبول ما يرد عليها وینطبع فیها 


,)28([ à | es 
Gee من‎ 


EGR اراد كار عار کی ان وا کت و‎ eet 
والواقع ان الانسان منذ نشأته » يحظى بكل الافتراضيات ما عدا فى‎ FLY 
Lan بعض الحالات الاستثنائية (التى تؤيد القاعدة) وهذا خلافا لما يؤكده‎ 
نظر ابن‎ à الواغين منهم» آو غیر الواعین. فلیس الانسان ملاک ولا ابلها‎ Op paral 
فا الانسان کون ذلک الشخص لاق تریده‎ Saige BSN) dat 
. الاجتاع‎ de البيئة. وهذا درس من الدروس الاساسية التي يلقننا اياها خترع‎ 


وفضلا عن ذلك » فان صاحب القدمة » كي يدع رأيه ء يؤكد ان Jai‏ 
الحواضر دون 3 ملامح معارضة لامح البدو ناك 1 هم اعتادوا طريقة حيأة 
تختلف کل الاختلاف عن Del‏ العيشة الذي pe‏ البادية . فسلوکهم متجه Lis‏ 
cl‏ والاقبال Wall de‏ ولمکوف de‏ فا منها قد تلوثت انفسهم ... Ge‏ لد 

)27( المقدمة « ص 213 . 


(28) القدمة ء ص 215 . 
)29( تعلیق فنسان مونتاي . المقدمة ج ۰ 1ء ص 250 (Ax gl)‏ . 
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ذهبت عنهم مذاهب ا حشمة في أحوالهم » فتجد الكثير منھم یقذعون في أقوال الفحشاء 
في مجالسهم وبين کبرائهم واهل محارمهم » لا يصدم عنه وازع الحشمة لما اخدتم به 
عوائد السوء 3 التظاهر بالفواحش قولا 5 our XF‏ 3 | 

وأهل البادیة کذلك بواسل ومقاتلون لانهم يعيشون جماعات جماعات منعزلة 
ومتنقلة على الدوام Ke‏ ظروف معيشتهم وطريقتهم الستعملة في الانتاج . وفوق 
ذلك كله » فانہم لیسوا في حاجة الى اسوار » ولا الى أبواب . فحياتهم يقضونها خارج 
اسوار المدينة . فهم القائُون بالمدافعة عن انفسهم ضد الجاعات الأخرى التى قد تسمح 
لنفسها بالاعتداء علیهم , فکل عضو من اعضاء الماعة القبلية آو Ly lead‏ » جندي 
مقرس بالفن العسكري . ۱ 


ويؤكد ابن خلدون اہم : « Ko‏ يحملون السلاح ویتلفتون عن کل جانب في 
الطرق » ویتجافون عن امجوع الاغرارا في ا جالس dey‏ الرحال وفوق الاقتاب ء 
ویتوجسون للنبآت والميعات ... قد صار هم البأس خلقا والشجاعة سجية ء 


یرجعون الیها متى Pleo‏ داع أو استنفرهم صارخ »017 . 


فانه من الطبيعي أن لا يصبح أناس يعيشون مثل هذه العيشة » وحشيي 
الطباع فقط ء بل انهم يصيرون اصلابا كالفولاذ . اما الحضر فهم على العكس من 
ذلك « یفتقرون كا یری ابن خلدون di‏ رباطة GUI‏ ویتازون بانثلاميتهم في at‏ 
اميادين . والاسباب الرئيسية oid‏ النقائص هي ان هؤلاء الحضر آناس یخضعون کل 
الخضوع للسلطة . ونظرا الى حياة القدن التي یعیشوها ء وبناء على تقسم العمل 
الاجتاعي الذي ينظم ا جتع الحضري » بل يعد روحه وکنهه ء فان أهل اخواضر لا 
يشغلون بالهم بكل ماله طابع عسكري . فالسلطة العامة التي لا وجود Ub‏ عند Jal‏ 
البادية هي التي تقوم بالمدافعة عنهم » ling‏ في adh‏ المدني Lela‏ من الجنود 
الرتزقة نظمت خصیصا لمدافعة عن السکان . 


فالسلطة الزعجة ظا ھا تاز با امياة Lyall à‏ « ... توثر ف Jal‏ 


)30( القدمة » ص 215 . 


)31( المقدمة ء ص 219 . 


— 137 - 


اخواضر في ضعف نفوسهم وخضد الشوكة منهم یعاناتہم في ولیدھم وکهوطم ... »72 

فهذا pay AS‏ » عند الاقتضاء . اط السایق gall‏ اثبتنا فیه ان الطفل 
تو ارد تق ی کیو گرڈ ول GEL‏ متشه تھے 
منها جد واضح حين يقول : « ... واما اذا كانت الاحكام بالعقاب فمذهبة للبأس 
بالكلية لاح 939 ¢ العقاب به 5 یدافع عن نفسه یکسبه الذلة لق تکسر من سورة 
el‏ بلا شك . واما اذا کانت الاحکام تاوس للم | ا و كين عد رت 
في ذلك بعض الشيء لرباه على BIBI‏ والانقیاد فلا يكون مدلا ببأسه »2 . 

ونلاحظ ان ابن خلدون يحاول دائما أن puis‏ سبب وقوع الامور وکیفیتها 
عحددات موضوعية . فليست الذاتية الي a Ling pe‏ بعض شراحه سوق تلفيق 
حض . فكل الواقعات النفسانية والاجتاعية » تفسرها وتحددها في نظر مؤلف 
القدمة » حقائق تسةد جذورها من ا حیط الادي والاجتاعی ۔ الاقتصادي . ولا يعد 
لعل A ta‏ سے TT E‏ 
Ke‏ القارئ من تتبع عرضنا ء فقاستون بثول (Gaston Bouthoul)‏ نفسه des‏ بأن : 
« مؤلفنا لا يؤمن بوراثة الطباع النفسانية ا“ . 

وبالاضافة ای ما تقدم » فانه لا کی أن نقارن oe‏ نظرية ابن خلدون 
المرتبطة بتفوق البدو العسكري على احضر . « سواء انوا سکان مدن ام لا » 
ونظرية أ.غوبينو (A.Gobineau)‏ لن هذا الاخیر کا يشير الى ذلك ( بثول ) Las‏ 
يرى في نجاح غارات ا جرمانیین والنرمندیین في آروبا ء دلیلا على التفوق الجنسي 
فوّلاء جميعا ء لا علامة مميزة لطريقة حياة بسيطة وريفية » کا يرى ذلك ابن 
خلدون . ولعله من الضروري Se‏ نلخص ما سبق » أن نعرض فكرة ابن خلدون » 
0 2 ناملا ا فالغزال = ۳ فا او یه وار وا 
اخ و المار والبقر - والبون سوا ما ریت » 


)32( القدمة « ص 222 . 

)33( المقدمة « ص 221 . 

G. Bouthoul, Ibn Khaldoun, la Philosophique Sociale, Paris, 1930, P. 39 . (34) 
. 152 القدمة « ص‎ (35) 


` ك‎ TSR = 


وتضاف Jl‏ الظاهرات الس ا ظاهرات آخری of‏ طابع اجتاعي 
حض à‏ وتتعلق هذه الظاهرات الاخيرة بوجه خاص باشکال الالفة - gall‏ الذي 
Gun ile‏ العاف الات أن 
ll Lei el al‏ قوية شبيهة بتلك gi‏ تربط oy‏ الأفراد . فطريقة العیش 
وسط جاعة ما « لا تقوم de‏ الذکاء à‏ رکب تقوم عل تماطف فطري . فأفراد 
النوع الواحد یستیلون بعضهم البعض بطریقة أحيائية . 

eat‏ الانساني » de‏ عکس ا حشرات اماعية ء يتيِّز بنوع من الوعي 
الاجتاعي . يشعر به بدرجات متفاوتة جمیع اعضاء الماعة . واذا لم تكن هناك 
ALL‏ خانقة تسحق sul‏ ء فان هؤلاء ء وا حالة هذه » یظلون تابعین کل التبعية 
لوسطهم . فهم لا يعيشون الا في ا ماعة ء ومن أجلها . ویبلغ تعلق البدوي بجتعه 
نا يؤدي به الى أن يتقمص نقسیته . Les‏ ما يؤهه . وهذا كله Je das‏ قوة 
وضغط الماعة الي تضطهد وتقهر الشخص . فهذه « ا جموعة ۔ الكتلة » € 9 هذا 
« مجع النغلق على نفسه » ان رغبنا في استخدام عبارة برغسون (Bergson)‏ يتعارض 
بطبيعة JL‏ مع كل ما هو من أصل آخر . فبغض الطراء وهو نتيجة للتصورات 
Kell‏ يفسر تفسیرا جيدا تلك الصراعات التي كثيرا ما كانت عنيفة ودامية وال 
كانت تشتبك فيها القبائل على الرغ من انها تنقي الى نفس النطقة العقائدية . 

وكل نفع يجنيه الشخص في البادية يؤثر في ا ماعة US‏ والعكس بالعكس » 
2 ان طريقة الانتاج التي Kas‏ في ا جع البدوي » تولد علاقات انتاج تكون 
بالضرورة محبذة للنظام الماعي اذ أن الملكية الخاصة لا وجود Ub‏ على العموم . 
فجميع وسائل الانتاج جماعية باستثناء بعض الالات التي قلکھا الخلية العائلية 
لابوية . وبا of‏ مستوی التطور الذي بلغه thy pele‏ للفاية فان البدو جو 
أنفسهم مضطرین الى ان یجعلوا كل ما لديم مشترکا ء ان هم آرادوا البقاء لانفسهم . 
ولا يكون تقسي العمل » ؛ في نظام اتتاج ذي بنيات تحبذ النظام الجماعي Be‏ 
حالة بدائية اذ کات یکون KEG‏ . ولا عكن لفل هذه الیل الاقتصادية آن تحدث 
تفاضلا بین اعضاء ا جموعة GY‏ کل الافراد یجدون بعضهم في حاجة الى بعض . 
de‏ هذا انهم يعرفون بعضهم بعضا معرفة تامة لان قطر ا 
NU,‏ ھکال سا Ms sales.‏ 
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للتبادل . وقد يقول اميل دوركهايم (Emile Durkheim)‏ أن الامر هنا متعلق 
« بتضامن ميكانيكي » أعني أن اعضاء ا جموعة ہم في آن rely‏ مترابطون ومنفصلون 
عن بعضهم بعضا . فهم مترابطون لان ضروريات الحياة تقضي بذلك وم منفصلون 
عن بعضهم بعضا لان الأفراد بجدون آنفسهم متجاورين à‏ وهكذا » فاذا قضى عضو 
من أعضاء اجماعة نحبه ء فان واحدا من ابناء جنسه يحل abe‏ فورا وبصورة 
ميكانيكية . 


وهذا أمر يمكن فهمه اذا ما اعتبرنا أن التخصص التقنی شبه مفقود . ثم أن 
شكل الالفة الذي يحدد العلاقات بين اعضاء نفس المجموعة لا یسمح للهوية الشخصية 
بان تبرز وتثبت . فلا ینظر ell dl‏ ک لو of‏ شخصية معينة » بل ینظر Je ei‏ 
اعتبار أنه عنصر تھی منذ ولادته di‏ ترکیب متعدد الاشکال à‏ مسيكك ال حد ما . 
oS Less‏ من انو فان الفرد لا je‏ عن غیره » ولا یعرف باسنه ناس بل 
یعرف باسم abl‏ الشترك الذي وهب اسمه للجاعة كلها . زد على هذا ان اسم کل فرد 
یصبح دوم مسبوقا بامم امد الشترك فلا یدعی شخص ما « السید فلان » بل 
يدعى : « السید ۔ بن فلان » وهذه الصلة التي تربط الانسان بالجد الشترك تعنی في 
الواقم alls‏ الماعة . | | 

حقاء ان اعضاء اجموعة یعتقدون امم ینتسبون جميعا الى امد نفسه »› 
ویخبرنا ابن خلدون بانه بفضل الشعور بالانتساب الى نفس النسب الذي ینمی اليه 
کل اعضاء اي ae‏ القریب « في نفسه غضاضة من db‏ قریبه آو السداء علیه + 
ویود لو يحول بينه وبين ما يصله من العاطب والهالك » . 


فظاهرة الالفة هذه » هي التي یطلق علیها مولفنا اسم « العصبية » ويبلغ 
Lie‏ الفهوم حدا من التعقید یدفعنا الى أن نفرد له دراسة خاصة . 
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اننا نرى أن العناصر الاکثر بساطة Bly‏ تشکل الواقع الاجقاعي ء تتألف 
من طرق عديدة ء هي طرق الربط بالكل وفي الكل ء آومن مظاهر الالفة 
التى » في ختلف درجات الفعلية والکسون ء تتصادم وتأتلف في کل 
dole‏ ء وکل طبقه ء act By‏ اجالي . 


(G. Gurvitch) ج - غورقیتش‎ 


ان مفهوم العصبية يشكل بحق عصبا من الاعصاب الرئيسية التي تتضنها 
ha be‏ مت تاه سال اکن يمك (Sys‏ ل حرححية: 
vel. cast,‏ سے تو LE‏ لا کن ليا أن 
تتحضر الا اذا زودت بالعصبية . ویقول ابن خلدون بدا الصدد : 

فالعصبية تصور يقع بين البداوة واضارة وهو عقدة اشكالية ابن خلدون 
الخاصة بالانتقال من طريقة انتاج الى آخری . ولکننا قد نجد كذلك هذا التصور 
منفصلا عن الدینامیکا الاجاعية سواء à‏ العمران احضري أو العمران البدوي . 
رسس of W‏ سی Life‏ هذا الستوی GUI‏ من العصبية + مستوی توازنیا . وانه 
يدل دلالة قاطعة على أن عالنا الاجتاعی استعمل ف الواقم مفهومه تحت معان كثيرة 
SEE aes‏ ع ارت ا اشنا عداك sea‏ 
Ge‏ اذ الأمر ء اذا صح القول » يتعلق بظاهرة لما نفس المظهر ء ولكن ليس لها 

فهذه الملاحظة في نظرنا جد هامة لأنها ستسمح لنا بان نرفض المعاني الختلفة 
ذات الاتجاه الوحید ally‏ یقترحها ختلف و شراح ابن خلدون لیترجوا WAS‏ 
» العصبية « . | | 


والواقع ان جميع شراح المقدمة يؤكدون » دون أن یعطوا لذلك ایضاحات 
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جدية ء ان العصبية تعني « القاسك الاجتاعی ۰ » أو « روح التضامن » . ولقد بينا 
نی الجزه السابق من LUZ‏ . ان CLL‏ البدوية Gas‏ رغبتها à‏ قوية تجمع 
بين اعضاء ا جموعة ء سواء شاؤوا أم أبوا ء وذلك بحيث يندمجون جميعا اندماجا كليا 
في ا حاعة التي تصبح JUL‏ مؤلهة . ولکن هل يشكل حقيقة ء مثل هذا الشکل 
لاق یأخنه « التاسك الاجاعي ghee‏ روح التضامن » ۰ ما یعرف La‏ 
جیب بالايجاب والرفض في ان واحد : فحين نستند الى نص واحد نجیب بالايجاب »› 
وحين نأخذ بعين الاعتبار كل النصوص التي ورد فيها هذا الفهوم ء نجیب بالرفض › 
اذ توجد في نظر ابن خلدون جماعات بدوية نصف متوحشة gel‏ جماعات تعيش 
باسقرار في الصحراء ولا تستطيع أن تستولي على ا حم . وقد يتوم البعض اننا 
تناقض في هذه الحالة » غير ان هذا Les‏ . وستبين تة عرضنا ذلك بكل وضوح . 
وأنه لیجدر بنا أن نسترعي الانتباه > منذ الآن الى ان مفهوم العصبية یستهدف معى 
سياسيا أكثر ما يستهدف معنی اجتاعيا ( بالمعنى الحصري ) . وقبل أن نقوم بتحليل 
مفصل خاص بالواقعة Lalas‏ الحصري ء ومعناها السیاسی ء علينا « بادئ ذي بده ء 
أن نحاول ذكر العاني ا ختلفة التي أعطاها شراح ابن خلدون لكَلمّة « العصبية » حين 
ترجموها الى لغاتم . Ley‏ يكن من أمر ء فان كل المعاني التي اعطيت للعصبية ء 
eue eu bre‏ اه رس شق رت قاع es‏ 
dl‏ ما سبق ol‏ عدد شراح ابن خلدون یکاد یکون ماثلا db LS sa‏ اة 
فیعرف بعض الوّلفین هذا التصور الاساسي بنتائجه : « القوی ا حیویة لشعب ما», 
« حيوية الدولة » الخ .. غیر آن ابن خلدون یوضح لنا ان العصبية تسبق الدولة ف 
st nl‏ في الانهیار بعد الاستیلاء على الک . ویترجم البعض الآخر العصبية 
« بالقومية » ود الوعي القومي » و« الوطنية » الخ ... غير ان العشائرية ء gel‏ 
اجتعات العشائرية في القرون الوسطى كانت رفيعة الشأن وسيطرة في جیم 
الميادين . وعلاوة على ذلك ء فان مفهوم « الامة » ( ا جموعة الاسلامية ) هو المفهوم 
الذي کان 0 نزاع ء سائدا في المدن والحواضر . وكان العربي الاسلامي لا يعتبر نفسه 
مواطنا ینمی ای dl‏ ها حدودها العينة ولكنه کان یری نفسه قبل کل شيء جزءا لا 
ets‏ ر الاسلام التي كانت مقابلة لدار احرب أي لكل ا جال ا خارج عن 
الكوزمولوجيا الاسلامية . وبالاضافة الى هذا فان موقف ابن خلدون السياسي ا 
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مختلف الامراء LL‏ & والامراء غير المسامين ( بيدرو القامي ء تهورلنك اس تا 
بکل وضوح أنه ما کان يوجد لاسم سوى منطقتي نفوذ ء ہما : المنطقة العربية 
Alte tg.)‏ 

وقد ترجم ملفون آخرون ء هم في الواقع عاماء اجتاعيون أكثر منهم 
ادیولوجیون » العصبية « بالتضامن الاجتاعي 2 الالتحام القبلي » » ود الروح 
العمومية » و « الذهنية العشائرية » و « القرابة بالعصب » ء و « التضامن بالعصب » 
« والالتحام الاجقاعي بالعصب » ء الخ ... ۱ 


وهذه LUS cli, wll‏ لا تؤدي العنی القيقي لأمفهوم في جميع 
آبعاده » غو ابا آحسن ال حد ما من الال لانپا لا تنطوي عل تضیر خاطیع » 
وهي لا تزدري التاريخ . وفي الواقع فانه یتعذر نقل مفهوم « العصبية » الى اللغات 
الآخری:, فلیس للعصبية مرادف G‏ اللفة الفرنسية > ولا فی اللغة الانجليزية لاچا 
LS‏ متقلبة ومتغيرة . لذا فان الدراسة الجدية والعمقة هي وحدها جد رزة OY‏ ند 
لنا ob‏ نری الأمور على حقیقتها وتسمح لنا QU‏ بأن نشق الحلقة الفرغة . 

فة اتا که Bal same, NI.‏ وا لى عق 
حرفیا : ربط a à‏ اجقم .. # ان عددا من LUSH‏ الشتقة من 
شی اض تقطن ر ة عبن ل شخضا عل .راي ee‏ 
تعصب ( عصب رأسه بعصابة ء کان متعصبا ) انعصب ( اصبح قاسیا) » عصب 
( عمامة ) » عصب ( نخبة قبيلة » عصب ) عصابة ( Lele‏ من الرجال ) » معصب 
( زعيم ء سيد ) ء الخ ... 

Les‏ یزال US Lol‏ « عصب » متداولا فی کرت SE‏ بین النساء اللواتي 
das‏ رهن رات وغل ضوع ما قن فان اول فکرة باون ال ذهتدا هی أن 
العصبیة تعنی الترابط والاتحاد . وهذه هي الصورة التي تهم ابن خلدون . وعلاوة على 
هذا ء فان مؤلفنا النسی والثاقب النظر يدرك ان ظاهرة الترابط والاتحاد هذه ء لا 
پقهمها العالان : اثریفی وامضري » بنفس gall‏ فعناها عند الاعات البدوية الى 
ی اه انت کات 
الى کر فیها مذهب الساواة غامضا fe‏ 
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واذا كانت ظاهرة العصبية تسمح بمنهج ما خاص بالالفة فان هذه LAY)‏ 
تظل في حالتها ا ام » اذا صح التعبیر » وانه بعبارة آخری » لا يكن ادراکها 
بالحدس . وهکذا » فان ابن خلدون وفاء منه لمنهج الاستقصاء » وحرصا منه على أن 
« ينهم » لا أن یصف فقط » یستخدم La‏ الوقوف de‏ منهوم العصبية » موعة من 
pall‏ الفرعية ء التي لها Be‏ مباشرة بديناميكا الالفة . ونذکر بین هذه الفاهي 
الفرعية : النسب ( قرابة السلف » قرابة اللسب » النسل ) والالتحام والشرف 
وا حسب وا حلف والولاء والبیت والرئاسة الخ ... 

ویستحدم کل وأحد من هده المفاهيم 3 اطاره الخاص 5 ET‏ این خلدون 6 
بفضل هذه ا جموعة من الفاهم « وبفضل هذا امرم التصوري ء من تحليل ظاهرة 
العصبية تحليلا دقيقا « وقکن من تحدیدھا إزاء ا حقائق الاموسة لامجتع المغربي في 
العامة à des « MU‏ صورة « الارتباط - الاتحاد » فلیس شا نفس التأثیرات ولا 
فين الام Ue ged‏ سکن ی راهان قاتا و لآ 
العصبية gall‏ العام التداول بین الناس » تعنی الالفة » وتستهدف Galle‏ العامی ء 
آي الخلدوني ء حقيقة معقدة لا لأنها GLO‏ بعدد كبير من العوالم فقط بل لأا كذلك 
متقلبة وغير مستتبة الوضع . 

ویقدم لنا ابن خلدون » Gol‏ ذي بدء هذه العصبية في حالما الاصلية التي 
تكاد تكون وحشية و | a‏ هه ys)‏ وقوام هده العصبية ء ولا یکن في هذا 
من المؤلفين الذين اضفوا عليها معنى اجماليا » بل ينبغى leas‏ « بالقرابة بالعصب 
- قرابة الرحم » . والواقع ان الضعالة ء gel‏ الزواج بين أفراد ا ماعة الأصلية » أمر 
يبدو كانه ضروري في atl‏ البدوي المغربي . فالضعالة تعتبر ضرورة في الواقع ء لا 
مسألة موصی عليها فقط . فالأمر في هذه الحالة يتعلق بقرابة العصب الثنائية : قرابة 
من جانب الام ٠‏ وقرابة من جانب الاب الذي ليس هو سوى ابن العم الشقيق 
لزوجته وهذا ما دفع ابن خلدون الى أن يقول : « ... ان صلة الرحم © طبيعي في 

(2) الرحم والرحم : مؤنثة : مستودع الجنين في احشاء الحبلى . القرابة . يقال : «ذو الرحم» أي ذو 
القرابة . ج أرحام (المترجم) . 
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الكو وین Glo‏ التعرة de‏ ذوق holy ca gall‏ الا رعام He‏ 
ان aul‏ الضعالية للوحدة ا Deke‏ الغربية القثلة G‏ احي قد خفیت de‏ 
جمیع شراح ابن خلدون الذين اكتفوا بأن یسترشدوا بشكل القرابة التحكة في الا حیاء 

الطوطمية . ثم ان عاماء الاجتاع والاختصاصيين de‏ الانسان » قد آکدوا على الدوام 
ان الحي > على الرغ من أن له تشابها كبيرا ء بالاسرة ‏ بالمعنى الحصري للكامة . ab‏ 
يختلف عنها اختلافا LUI‏ لأن الأسرة ثنائية في حين ان ا حی المألوف هو Ble‏ عن 
مموعة تشکل قرابة احادية QU‏ . فیجب اذن » ا النظر في هذا التعريف › 
على ضوء de‏ الاجقاع God‏ . 

فا معيار الجوهري الذي يسمح بقییز ا حی « العادي » یکن في قاعدة الزواج 
الخارجي > ونعني بذلك الضرورة اللحة الى SET‏ زوجة من حي اخر غير احي Sit‏ 
ينتقي اليه المرء . وعند سكان استراليا الاصليين مثلا » فان هذا الزواج الخارجي » 
يعتبر التزاما يبلغ من القوة حدا يجعل كل خالف للقانون يقتل فورا . 

ويقول فرازیر : « انه لا کن لاي كان أن يتزوج من عشيرته عند خاسيس 
الاصام . فساكنة امرأة من نفس الحي ينظر اليه کا لو كان ارتكاب محارم . وما دام 
الأمر على هذه الصفة ء فانه يعتبر سببا في حدوث اضطرابات جسمية : فالسكان 
تصيبهم الصاعقة أو تفترسهم ھی ہیس فان رع عن اون لان الاي 
الذي اقترفاه لا يمكن التكفير de‏ . وعند الباقيل » سكان لوانفو الموزعين على احياء 
۶ ۶ كن ان یتزوج thal‏ من حي آمه . MG‏ ۱ 
3 و > یعاقب idle‏ قانون الزواج بحبس الامطار لى کان من الفروض آن 
تنزل Me‏ 

ويفسر لنا كلود ليفي شتراوس (Claude Levi Strauss) ١‏ ظاهرة 3 الز واج 
all cest‏ يدرف انا des dale‏ لضرورة التبادل بن GALL . Seb‏ نظره 
أداة عمل آکثر منها وسيلة انجاب . وان الصفة الميزة للحي المغربي تدحض مثل هده 
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لنظرية لان الامور في ا حي Alt‏ تم بين الاشخاص ولصلحتهم . وعليه ء فان ما 
يميز اساسا الحي Gall‏ الذي يصفه ابن ن خلدون والذي تتجلى فيه العصبية في طورها 

الأول > هو مساکتہ بالنسبة الى العالم الخارجي . فالحي المغربي ی 
ue‏ نفسه . فهو « جمهورية ابناء العم » © حق لجرمين تيون (Germaine Tillion)‏ )©( 
ان تقول . فالافراد في مثل هذه البنية التی تتاثل تماما مع الاسرة - اذ الرجل والمرأة 
يعتبران حقا في عقر دارہما ء ما داما يحملان نفس انم العائلة ۔ مغمورون فعلا 
با لشاعة كلها . ولا يكن للعلاقات السائدة في مثل هذه البنية أن تكون سوى 
علاقات قوية لانها من أصل احيائي . فصيغة المع « نحن » کا قد يقول جورج 
غورفيتش (Georges Gurvitch)‏ باهرة وقوية للغاية لان لا يعي بدقة 
الضفط الذي قارسه الخاعة علیه . 

des‏ سبیل JUN‏ . فانه یکن ملاحظة مثل هذا الشکل للالفة في بعض 
الظروف والداسبات التي لا علاقة ها البتة th‏ : هن ذلك نذکر الشورات 
اس > والتهافت على الذهب واتحاد الشهداء في الشعور الدینی والتضحیات الناتجة 
عن الحب الامومي الخ ... 

و ثل هذه التظاهرات التي لا يشترك فيها الاشخاص ليست سوى 
تظاهرات قصيرة العمر قد اتاحت Le‏ الظروف . اماق الفرب » فان مثل هذه 
التظاهرات مسقرة Utley‏ . فالفرد « مجند » على الدوام ء اذا صح التعبیر » وذلك 
لیعبر عن تضامنه التام مع جماعته . وقد يذهب به هذا التضامن بطبيعة الال ہ الى 
أن يضحي بحياته » کا يفعل ثوري من الثوريين . ولكن الأول يضحي من أجل أن 
يدافع عن اشخاص ہء يعتبر نفسه واحدا منهم . اما الثاني » فهو يفعل ذلك 
لاعتبارات اديولوجية » بمعنى انه يتخطى ا جال الاحيائي . فالحوافز والتبريرات لا 
تتشابه فى الحالتين . ويقول ابن خلدون : « ... واما احياء البدو فیزع بعضهم عن 
بعض مشايخهم وكبراؤم با وقر في نفوس الكافة لحم من الوقار والتجلة . واما حللهم 
EL‏ يذود عنها من خارج حامية الحي من انجادهم lus‏ المعروفين بالشجاعة 
فيهم . ولا يصدق دفاعهم وذيادم الا اذا کانوا عصبية وأهل نسب واحد Da‏ 


G. Tillon, le Harem et les Cousins, Seuil, Paris 1 1 . (6) 
. 224 القدمة « ص‎ (7) 
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وزيادة على طابع التضامن النظامى الذي یجمع بين اعضاء الجاعة » فان ابن 
خلدون یوضح BL‏ هذه الفقرة ان WW‏ احادة الور سبق Wad of‏ عنها » یذ کیها 
وجود وسيطرة آفراد طاعنین في السن یوحون على الدوام بالوقار» ولا یوحون 
باوف ابدا . وهذا د كو عند الاقتضاء » of‏ الضفط elke YI‏ یئل ode‏ البنية 
كام کر هنيما ھی لی کے لان أن وا انتا لک سن لا کی ل 
LL‏ . فلا یکل الاقدمون الا « شهودا » اذا صح القول - de‏ بسالة الشباب » 
« وشهادتهم » محبذة لا سیا انهم يجسدون الجد الأول الشترك . ویقول ابن خلدون ان 
پتلك العصبية والنسب الواحد : « تشتد شوکتهم ویخشی جانبهم ‏ اذ نعرة کل احد 
على نسبه وعصبيته er gl‏ 

وانه gS‏ لنا of‏ ضیل الکلام فنقول gl‏ العصبية ف هذا الستوی الاول 
تنطوي على عناصر ثلاثة متطابقة : عنصر بيئوي ( البادية ) وعنصر احيائي 
( النسب الثنائی ) وأخیرا « عنصر LAB‏ ( الوقار ) . 

Jus‏ ل ete des‏ خاارہ وعد کا 
وردت هذه الكامة كذلك في القران الكريم . وان ابن خلدون نفسه هو الذي يخيرنا 
بذلك حين يذكر آية من الذكر الحكم . وتتعلق هذه LV‏ برد انساب یوسف على 


ا 


6 قالوا لئن أكله الدئب تعن خضية تا اذا لخاسرون » ) سورة يوسف‎ seer) 


وبالاضافة الى هذا » فان العصبية كانت فی العصر الجاهلي تدل في الواقع » 
على الترابط الدموي بين اعضاء Lele‏ ما . وفيا بعد » حين قيام العصر الاسلامي ء 
حرم القران الكريم العصبية في آیات عديدة . وان ما کان يستنكر في العصبية هو 
بالضبط :رابة الرحم والقرابة بالعصب . وذلك لان المحافظة على ال جموعات التي 
تحددها راطة pull‏ » ونعنی بذلك » ال جموعات التي تحدد بطريقة احيائية - تشکل 
عقبة كبيرة في وجه بناء الامة ( الامة الاسلامية ) ء ولعل بها يستحيل بناؤها . 


(8) المقدمة « ص 224 . 
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والاسلام » کا atl de‏ ء دين شامل غايته الرئيسية أن يجمع في نفس 
الکوزمزلوجیا » ونفس LL)‏ جع بکان العمورة بدون استشاء . فالاسلام . 
بعبارة آخری » یستهدف تحطم وسحق العصبیات جیعھا لیصهرها في واحدة لا غير : 
Wd,‏ بجعل القضایا الاجتاعیة تفوق القضایا الاحيائية » والقضایا الاديولوجية تفوق 
القضایا الاجقاعية ( بمعناها الضیق ) . 


des‏ أن dele‏ المؤمنين لا یکن أن یتم تکوینها الا اعتبارا من الوقت الذي 
تس بروايط الدع سٹک وسر تھی ھکل هی ار راک دون سی تا شا نا 
يستهان به لمثل هذا الاتحاد الروحي . 


ومثل هذه الامور كلها تصبح واضحة كل الوضوح حين ندرك ان اقرباء الني 
مد ( صلی الله عليه dey‏ ) ء وهم اقرباء عصب ثم الذين حاولوا في أول الأمر أن 
یعترضوا سبيله باستخدام جميع الوسائل . لذلك ء حاولوا اغتياله ليحولوا دونه ودون 
دعوته الرامية الى نشر الاسلام في شبه الجزيرة العربية . 

وقد وجد مد ( صلى الله عليه وسلم ) » نفسه مضطرا الى أن بهاجر الى يثرب 
( الدينة النورة ) سوب العداء Gall‏ ناصبته قبيلة قریش بالذات . فکانت افجرة . 
وقکن عليه الصلاة والسلام مع الهاجرین أو صحابته من تألیف جماعة من الحلفاء 
( الانصار ) توصل بفضل ذوبانا في نواة الامة die‏ تحقیق مشاریعه وتجسيدها فيا 
بعد . فدخل ظافرا مكة عاصة قريش « ویبدو أن النبي ( صلى الله عليه (des‏ قد 
0 ا ا ی ا ا مت 
الرجل قومه على ارتكاب المظام »*) . 


وبثل هذا التقرير » يفصح مؤسس الاسلام عن ادانته لعصبية النسب التي 
کان يعم انها شاا أن تنتقل من ابعاد النزيف الذي ييز ختلف القبائل » بعضها عن 
Las‏ الى العنصريىة . فليس هناك سوى خطوة واحدة بين عملية رفض النزيف 
وبين العنصرية . فالني ( صلى الله عليه (des‏ حين صرح أن العصبية القبلية خروج 
عن القانون » Ul‏ اراد ‏ في الواقع أن يسحق العنصرية في مهدها . ويستهدف الاسلام 


(:*) هذا أثر من احد التابعين (راجع «الحلية» BY‏ نعم الاصفهاني » ج : 3) (المترجم) . 
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جمیع جتعات الارض ء لا جتعات شبه ا ,5 العربية فحسب . فن الوحدة البنية 
عل الملاقات العضوية OLY LE,‏ ننتقل الی الوحدة الروحية الى تولف 
بین قلوب جمیع الناس 

وهکذا تصبح العصبية بفضل النی مد ( صلی الله عليه وسام ) التحاما 
ینصهر فیه جیع سکان العسورة . ولکن التحول من عصبية النسب ال ہپ 
Ye belt‏ بط اق نظر ot‏ خلدون الا لاعتبارات دنيوية . ولا تنس 
ود ریس یک موا MR‏ 
والواقع أن مثل هذا التحول الذي یطرا على العصبية بطريقة لا يرق اليها الشك في 
العام الحضري ء قد يحدث كذلك في العام الريفي . ولكن ذلك كله يحدث بطريقة 
متفاوتة في الغموض . وان ابن خلدون نفسه يؤكد لنا ذلك حين يقول : « اعم أنه 
من البين ان بعضا من أهل الانساب يسقط الى أهل نسب آخر بقرابة اليهم او حلف 
أو ولاء أو لفرار من قومه بجناية اصاہاء فيدعى بنسب هؤلاء » ويعد منهم في 
مراته من النعرة والقود وحمل Shall‏ وسائر الاحوال ٠»‏ 





9 يكن أن نعبر عن الجاهلية بالحمجية . وانہا حرفيا تعنی «الجهالة» وبايجاز. فان الجاهلية هي الفترة 

عهد الاسلام . تلك الفترة الي كانت الغرائز وحدها هي الي تحرك الفرد Gall‏ وتتحم فة . فهو "asl‏ 
يعبد اصناما تجسد abl‏ . ولا یتوسل اليها الا Gab‏ واحد x‏ في توطيد العلاقات القبلية اللازمة على كل حال 
لبقاء الانسان . وقد کتب فرانسيسكو (Francesco Gabrieli) de ple‏ بصدد الجاهلية ما يلي : «كانت العلاقة 
القبلية قثل البنية الاجتاعية الثابثة الوحيدة ... وكانت تلك العلاقة تشكل قاعدة ورمز شروط الحياة الاساسية 
الخاصة بالعرب الذين عاشوا خلال قرون سبقت مولد محمد ate)‏ الصلاة والسلام) ... فالقبيلة خلية مستقلة فهي 
الطور الأول والبدائي للحياة السياسية والاجتاعية à‏ وهي البنية الوحيدة التي يخضع لما قرا البدوى .. 
والبدوي فرذایی ال حد LS‏ بطبعة . 

فالقبيلة تضمن له Les‏ في حالة الحرب بين البدو » هذه الحرب التي تعتبر القانون الطبيعي للصحراء . 
رت ل Las ge LU‏ ا car‏ کون ها 
خلافات خطيرة . فالقبيلة ترضی خیلاءه وتلي رغبته في انجد مع احفاظ على تاريخ ليما ترا eens‏ و و سر 
وبالرغ من ینا ادلی والاوية ٠‏ فاليلة ترف ری إسيد ٠‏ شي متخب يكل حرية ول 
صلاحيات ضور و كن ميك و رہل كل کی في اسداء النصائح والارشادات . ولا قتد هذه المهمة 
بالضرورة الى الحق في اتخاذ قرار يقضي El‏ حربية . فالشؤون المتعلقة بالمصلحة المشتركة تناقش ولا يتخد 
القرارات الا فلن القبيلة الذي يسوده جاه الأقدمية والحكة والبسالة والفصاحة ... فلا حياة ممكنة ... خارج 
القبيلة لولا الوجود المؤقت لكل من الخارج عن القانون وقاطع الطریق» . (Mohamed et les Grandes‏ 
Conquêtes Arabes, Hachette, 1967, PP. 30-1)‏ 


)10( القدمة « ص 229 . 
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تم أن ظاهرة اعت ارول ولا تتلاسی لتحل لها ظاهرة الالتحام 3 هدا 
جج الثاني للعصبية التعلقة بالبادية . فالاستبدال لا يم بوضوح الا في المدينة › 


وواضح أن شكل العصبية في الستوی الثاني يختلف عن الشکل السابق اذ انه 
من الاحيائي ( بحصر gall‏ ) ينتقل الى الاجتاعي gall)‏ الحصري كذلك ) 
يابلا ب برا و نی 
فهناك التحالف الفردي الذي يتعهد به الفرد وحده . وهناك الحلف المجاعي الذي 
يعقد بين قبیلتین أو أكثر من ذلك في of‏ واحد . اما في الحالة الأول » فان 7 
الذي ينض الى dele‏ اجنبية لسبب من الاسباب ينتهي eee‏ على الرغم من | 
ع ی e‏ 
ا ر هل JV. dl us‏ سیون ان بے 
بتناسی النسب الأول بطول الزمان ويذهب أهل dal‏ به فيخفى على الأكثر ONG‏ 

فیصبح ابناء النزيف آنذاك أفرادا من أفراد القبيلة التبنية وبالتالی يصبحون 
lege‏ لا یتجزا منها . 

واما في حالة الثانية » فان الفرد یظل محتفظا بانتسابه الاصلی في حين انه 
یتضامن مع القبيلة ا حلیفة أو مع ALS‏ الولاء . وهذه عصبية مزدوجة » اذا صح 
القول ء فلنا من جهة تلك العصبية التي تتح في العلاقات بین الاعضاء cell‏ الى 
نفس الوحدة الاجتاعیة والاقتصادیة » Us‏ من جهة آخری ء تلك ااعصبية اذرتبطة 
بالعلاقات الخاصة بالساعدة التبادلة بين قبیلتین نآو اکر 
فان العصبية الاولی ا من الثانية LY‏ تستند الى روابط الدم التي على الرئم من 
أنها وهمية de‏ العموم » الا نها تشکل روابط اجعاعية ( gall‏ امحصري ) . فالفرد لا 
ينظر الى الاخرین الا les‏ لموشورين في آن واحد : موشور عصبية القبيلة الحليفة أو 
قبيلة الولاء » وموشور عصبية اماعة التي ينمي اليها . 


فلنظرة هذا الفرد الى الاخرین بعد جديد يفتح له آفاقا جديدة عن مفهوم 
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الألفة . وذلك يفسر عن ضعف نسي في عامل النسب . فالماعة والفرد بعد أن LS‏ 
منکشین على ذاتیها قد اصبحا منفتحين على الخارج کا يقول ا حلل النفساني يونغ 
(Yung)‏ . فلو فرضا of‏ قبیلتین حلیفتین أو قبیلتین احداها قبيلة ولاء والاخری 
قبيلة حامية ء تدخلان في حرب مع القبائل الاخری » فاننا تكون » اذن » امام 
عصبية الالتحام gall)‏ الحصري ) ونعنی بذلك ان عامل النسب يفقد مبرر وجوده 
ف التضامن والعاسك الا اعت بنوع خاص . وکتب ابن خلدون فى سنا gall‏ 
asie‏ الات اس ا ره تا رف CT‏ بسن 
هذا تفهم معنى قوله صلى الله عليه وس : « تعاموا من انسابک ما تصلون به 
ارحامک ...»12 . 

ويتعين لنا » على ضوء ما تقدم أن نوضح أنه يمكن اعتبار ا حي الذي يعيش 
à‏ الصحراء « معادلا للاسرة لان شكلي النسل من جاني الام والاب یلقیسان في 
رع اس أن وا ال ch‏ سوا حكن هن رف اقا ما ان عجوي 
ا حی الذي یکون له احتکاك كبير باحیاء آخری » على سلالة احادية ا جانب . 
ويحدث ذلك اذا كانت التبادلات بين هذا الحي وتلك الاحیاء تؤثر كذلك في الزواج 
کا هو ULI‏ في أغلب الاحیان . وعندما تبلغ هذه التبادلات مستوی معينا ء فانه من 
اقتل كذلك أن Shea‏ الاحياء ال أن تضهن ف ها ممه ابن خلدون 
« قبيلة » . ويتولد عن اتحاد قبائل عديدة ما يعرف بقوم أو شعب ( عرق » شعب . 
کرس تھی الا امه ادا in‏ کال لا کر ار تیه Joa‏ 
. والواقع انه لم يعد للانتساب إلى ا جد الاول المشترك وخاصة في هذا الستوی » سوى 
طابع خرافي . وهذه هي الطريقة التي سلكتها الماعات اختلفة بالغرب لتتشعب في 
بعد الى فرعين رئيسيين هما : البتر والبرانس » ويسيطر على الفرعين جد واحد : 
al‏ . 

ویرفض ابن one‏ > بطبيعة ا حال ء مثل هذه الاسطورة التي لو تتبعناها 
لارتقیدا إلى آدم . 


وان ما ينبغي أن نعلق عليه أهمية هو محاولة ابراز الاسباب الخفية التي 


2 226 soe هه‎ )12( 
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که نين ان هبر RL‏ لا تفه من بين فان ا كيان 
تستولي على الملك ۰ JUIL,‏ أن تبدل ظروفها العيشية ‏ بفضل تحضرها . وهذا 
یشکل في نظرنا مستوی العصبية الذي يسترعي . بوجه خاص . انتباه صاحب 
Leal‏ الذي کتب Gall Me‏ مسا يلي : « فقد ظهر آن اللك هو ToL‏ 
el‏ الام 


ومن الضروري أن يضاف الى هنذا النمج الاجتاعی احض » منهج آخر 
Ge le de‏ وق ا فلا یی کشا قير مره کا 
المفهوم الجوهري الذي دفع | - روزنثال (E. Rosenthal)‏ الى أن یقول بصدق . انه 
> القوة ا حرکة pal‏ الدولة » . ولکن ما نسي روزتثال أن یقوله هو أن التدرج 
تیقوف حا 2002 الا فا مد اوقات ses‏ 
ذلك » على كل حال » بفضل تحليلنا الدینامیی . فالعصبية بمعناها الاجمالی » تعنی 
دون ریب « القاسك الاجتاعي ند غير کافیة اذ انما في الحقيقة لا 
تعامنا ما هي العصبية في الواقع الاموس . وباختصار » فان العصبية حين تکون یعنی 
> قوة محركة » تصبح نقيضا للعصبية البنية de‏ روابط الدم » التى ليست سوی شکل 
الالفة فی مرحلتها البدائية التي يكن ملاحظتها في جاعة تعيش في عزلة تامة . 

فالعصبية في هذا الستوی الثالث أي الستوی الاقتصادي ۔ السیاسی ء تستلزم 
اک ذي بده انکار مذهب الساواة الخاص بافراد القبيلة واخضاع aL at‏ الماعة لنظام 
تسلسلي قوي » ضروري لبروز هذه العصبية . وبفعل الواقع » یفترض هذا النظام 
التسلسلي وجود زعم لا يكون محترما فحسب ( فقد تخطینا ا جتع - الوقار ) » بل انه 
ینظر اليه کذلك نظرة اعجاب ويخشاه سکان القبيلة كلهم . وسيعقد هذا الزعم 
بالضرورة » علی اسرته الشخصية » des‏ موالیه . وق هذا الاطار » فان العصبية ما 
زالت غير قادرة de‏ أن تشکل العمود الفقري للدولة » ولکنها تعتبر الوسيلة التي 
لابد منها لبناء الدولة . وانه » كي يكون هذه العصبية وجود حقيقي ء من اللازم أن 
نضم اليها مفاهم آخری كالرياسة والحسب والولاء . 

. الامر الواقع لا بحم القانون‎ Re سلطة هارسها شيخ القبيلة‎ LL Jb 
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وبامكانها أن تفضي الى سيادة حقيقية تتاشی مع تطور العصبية . وقال ابن خلدون 
حين تحدث عن دور الرئيس في ال ماعة القبلية المزودة بالعصبية ما يلي :« ... فلا بد 
أن يكون متغلبا عليهم بتلك العصبية ... وهذا التغلب هو اللك وهو أمر زائد على 
الرياسة ء لن الرياسة افا هي سودد وصاحبها متبوع ء وليس عليهم قهر في 
احکامه . واما اللك فهو التغلب KE,‏ بالقهر» وصاحب العصبية اذا ab‏ ای رتبة 
طلب ما فوفها ab bE.‏ رتبة السؤدد والاتباع ووجد السبیل الى التغلب والقهر لا 
يتركه GY‏ مطلوب للنفس . ولا يتم اقتدارها عليه الا بالعصبية التي یکون ہا 
متبوعا . فالتفلب الک غاية للعصبية کا رأيت . ثم ان القبیل الواحد وان كانت فيه 
بيوتات متفرقة وعصبیات متعددة فلا بد من عصبية تکون آقوی من جمیعها » تغلبها 
وتستتبعها وتلتحم جيع العصبیات فیها ء وتصير کانپبا عصبية واحسدة 
کروی ےو الا 


ویصبح شيخ القبيلة الذي بيده الرياسة ء بعبارة أخرى الزعم الفدی GAL‏ 
الفیبیری لهذه العبارة . وهکذا » فانه یدفع انصاره قهرا الى غزو ارض أخرى » ومعنی 
هذا ء انه یدفعهم فی الواقع الى تحطيم العصیات LU‏ مجسدا بذلك رفض کل 
آجنی . ويقول ابن 20 بهذا الصدد أنه : « ... اذا حصل التغلب بتلك العصبية 
ات sais Di it‏ ان Cae‏ 
أو مانعتها كانوا اقتالا وأنظارا » ولكل واحدة منها التغلب على حوزتہا وقومها .. 
وان غلبتها واستتبعتھا سد ام وا ف و اسب ال تھا رات 
غاية من التغلب والتحك Jel‏ من الغاية الاولی وابعد ۲۳۰ 


وبناء على ذلك » فان القبائل التي يكون لها رئيس قوي ومستبد » هي التي 
تتوصل وحدها الى تأسيس دولة أو امبراطورية gel‏ انها تستطيع أن تتحض. 
فالتاسك الاجتاعی المبني على قرابة العصب الحقيقية أو الوهية لا يجسد العصبية 
بالمعنى السيامى للكامة . فهو شرط فقط من الشروط التي يجب أن تتوفر لتقکن 
العصبية التي تشكل نقطة اتصال بين البداوة والحضارة من الظهور والبروز . 
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رو ا الآن ان ald‏ ال قش لفطو E‏ اه مان 
يستولي على السلطة ويبسط سلطانه على وت وعلى القبائل الاجنبية الق یعرض 
عليها حمايته . وفي الواقع فان هذه ا حایة ظاهرة استغلال . فقبائل الولاء كلها 
مستغلة ویکن لنا منذ الآن أن نشير الى ان الرئيس التقليدي الذي تكون سلطته 
مبنية على اعتبارات اخلاقية بحتة لا همنا ولا یکن أن «Ling‏ لان وجوده ملازم 
للديقراطية الخاصة بسکان القبيلة . وملازم لمذهب المساواة في الحي . فلا یکن 
لامجموعات SL!‏ لامجمع والتعاون أن تؤسس دولة . ولا يعود ذلك الى Less‏ غير 
مؤهلة لذلك فطريا بل يعود ( ۔ نعيد هذا الى الأذهان ‏ ) الى اعضائها الذين 
سمطو ici de‏ حد والى طريقتهم الاتناجية ال ختلفة والناقصة الق 
ميزهم عن غيرمم . ويخبرنا ابن خلدون بذلك « دون مواربة اذ يقول : 

« ... والقفر مکان الشظف والسغب »0 . 

20 کو ای قرو گل عو که ان etes‏ 
نظرا لعدم وجود فائض في المؤونة ولان السغب مترصد على الدوام بالناس . وهؤلاء 
البدومم بالضبط اولئك الذين يسميهم ابن خلدون « المتوحشين » . 

مت أن تكتشا من کور BOSS‏ 
الاسباب المرتبطة بظهور الفوارق الاجتاعية والاقتصادية داخل القبيلة . 

ويتولد منطقيا عن هذه الفوارق تأسيس ارستقراطية ( اقطاعية ) يقودها 
ويراقبها زعيم كل الماعات التي وفق في اخضاعها له . والسؤال الذي يتبادر الآن الى 
الاذهان هو السوّال القال : كيف Les‏ هذه الارستقراطية ¢ 

فهناك ظاهرة لا یکن انکارها JE‏ فى أن الماعة الاجتاعية والاقتصادية 
LS‏ ازدادت غنى وثراء ء كلما کثر ميلها الى القیز بتغيير بنيتها . ومها یکن من 
آمر » فان هذا الثراء السبي یکتسب قبل کل شیء بفضل البعوث الوجهة ضد SIG‏ 
آخری من جهة وضد الفلاحین من جهة آخری . ويستأثر الزعم الفدی والقبائل 
الحليفة التي تقتع بشهرة معينة ء بالغنائم المتازة . والباقي أو بالاحری البقایا ء فاا 
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توزع على الاخرین في شكل غذاء هم . ویؤکد ابن خلدون ان : « القبيل اذا غلبت 
مسحي | معط ا ات ال دل esse‏ النعم والخصب في 
نعمهم وخصبهم ۰ وضربت معهم في ذلك بسهم وحصة عقدار Ke‏ واستظهار الدولة 
PE‏ 

ويمكن لنا أن نلاحظ ان ظاهرة الاستغلال واضحة جلية . وبا ان مثل هذه 
البعوث متكررة فان الغنائم تزداد كل یوم . وکاما ازدادت الغنائم حجا . LAS‏ 
a de e‏ ید Ged‏ ارہ كن سال ی ogo Ge‏ 
آخری . فیضاعف آنذاك الزعم المفدى القوي بسلطته التي لا نزاع فیها . غاراته 
ویفرط 3 nr‏ حى على القبائل الحليفة لصاحب الدولة الذي لا She‏ بيده زمام 
اللك . Gas,‏ ذلك اذا کانت الدولة AU‏ قد بدات تأخذ Let‏ 

cel es‏ ار الزعم de.‏ لان ساضة فقن ان رڈ ans‏ بلقب 
الغرف وى ةاشرف هامة جدا » اذ ابا تسمح ai OL LW‏ السبب الذي من آجله 
لا ینکر الافراد علو مقام الحاك ء بالرغ من انهم یعرفون أن البدا للتجمع والاحاد 
بين آفراد القبيلة » ل ae,‏ | لعف ھب ره موی داعل RES‏ المفيلات او 
داخل الماعات الأخرى المرتبطة بهذه القبيلة الأخيرة بد الولاء . 

ولا يحتفظ بالشرف في القبيلة الا بعض البيوت القليلة . ويخبرنا ابن خلدون 
افو ات کرت لاس AL ess‏ انال 79 

وی ول lle‏ سترال الحا و CE‏ حك لا 
وراثيا » فلا یکن استغلاله استغلالا حقيقيا الا إذا کان الذي yards RE‏ انت 
ف نظر " ۳ تا ناه وقتاليته ھی sd‏ الکفیلة شا ج له 
Hits‏ جو ئا خلدون _ ایت ,)2 لوا 7 
الاصطناع Lil‏ هو بواليهم لا بأنساهم » » موضحا ان : « ... الشرف بالاصالة » 
رات ناس Gay‏ ا ا آهل الا تاس فی ھی ah‏ 
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استرقوا العب‌دان والموالي ء والتحموا بهم کا قلنساہ ‏ ضرب معهم أولكك الموالي 
والصطنعون بنسبهم في تلك العصبية ولبسوا جلدتہا LE‏ عصبتهم » وحصل هم من 
الالقظاء بق العصمية ساهه ق ا 

فانصهار عصبیات قبائل الولاء في عصبية واحدة هي عصبية جماعة الزعم 
الشهور الهیب » هو الذي یشکل اللحظة de LL)‏ ى تکوین الالفة وسط البادية . 
وا يا هلا امت بلا مراء » الى عصبية Loge‏ اساسا العامل السیاسی الذي 
ينطوي بطبيعة JU!‏ على اعتبارات ol‏ طابع اقتصادي . وخلاصة القول اننا 
نکد ء اذا ما آردنا أن نقوم بعمل مشابه cy gb‏ غورفیتش (Georges Gurvitch)‏ ان 
هذه العصبية عصبية جماعية . فهذا التدرج الذي تأخذه الالفة يمثل في استعال 
الضير « نحن » في شکل أقل حدة من « نحن » الذي نجده في العصبية الحادة التي 
سبق لنا آن وصفناها والق لا مكن of‏ تقوم الا de‏ روابط pall‏ ( النسب ) . 

رکز لنا کذلك آن نمی هذه الطريقة العيشية والکفاح الماعي عصبية 
ولاء » إن اردنا أن نثمت انه ا بين الافراد état‏ الا علاقات سيطرة 
وخضوع . وبالاضافة الى كل ذلك ؛ فان الاسر الشريفة الموجودة فى نفس القبيلة 
ليست على قدم الساواة بعضها ببعض . فثة Lo‏ قبيلة تفوق القبائل الأخرى » ومن 
ثم فهي تفرض نفسها وتبسط GULL‏ على الاسر الأخرى كلها . وان ما نسميه 
« بالارستقراطية » القبلية ( الاقطاعية ) يتألف اضافة الى الزعم Gall‏ من جميع 
الاسر الشريفة الاخری التى لا تعد بطبيعة ا حال قبائل ولاء . وباختصارء فانه 
يوجد زعم على رأس هذه البنية الارستقراطية على الرغ من وجود بيوت شريفة 
dole BAS‏ . وهكذا يلتقى الخضوع ( المذلة ) والانقیاد في مستويين من مستويات 
هذا الشكل الذي تأخذه العصية ose es Sas.‏ 
المسيطرة من جهة ء by‏ القبيلة الحائزة على الزعامة من جهة أخرى . ولکن NEG‏ 
الديقراطية القبلية لا کون واضحا جلیا 5 يكن ol‏ یتوهه الرء لاول وهلة . 
فالطريقة معقدة جدا لأنها غامضة وغير واضحة . والواقع ان الأقراد مها نوا 
یعتبرون كل مولی من الوالي واحدا من آفراد القبيلة . وينتهي الامر بالوالي الى 
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استخدام واتخاذ اسم امد الشترك الذي تنحدر منه القبيلة الستفلة » سواء « OS‏ 
انضامهم ال gob es LAN cla‏ الرق آو لاصطتاع : او کان عن طریق 
الحلف . ويعتبر تبني هذا الاسم تدعیا للقبيلة المسيطرة ة . فالموالي ينديجون في هده 
القبيلة الغالبة کا لو کانوا يستحون من أن يحافظوا على أصلهم الأول . وكتب أبن 
nou‏ الس milles, scale‏ اقب ابر وهی حت 
له ,)0( 

فيكن لنا أن نلاحظ آننا بعيدون كل البعد عن القرابة بالعصب وقرابة 
کت 

ویاختصار » فان العصبية الى تساعد عل بناء وتأسیس الدولة عبارة عن 
تألیف بین الالتحام الاجقاعي من جهة à‏ وعلاقات التبعية وسيطرة وسيادة الزعم 
ul‏ من جهة آخری . وبطبيعة ال 6 فان اھ عق جوهریا بتبعية لم یصرح 
do Le‏ يعلن عنها 6 قد يقول الفرد سوقي (Alfred Sauvy)‏ . فهي تبعية صمنية 
وغامضة وهي بايجاز غير صارخة . ومها يكن من أمر . فانه ليس من فائدة ار 
أن يتبجح CYL,‏ يعرف أنه محتاج الى مقاتلين بغض النظر عن كوم | شرافا أو 
Las . ly‏ دام یعرف ذهنيتهم ۷۰097 
پستخدم عامل التضامن al‏ في الشعور بالانقاء الى نفس النسب الذي ينقي اليه 
آفراد القبيلة بثابة أداة قوية للالتحام والدعاية . وغالبا ما تذي هذه الدعاية عوامل 


ass 


ویکن تقسم هذه العوامل الدينية الى مین : عوامل نسبية وأخرى 
مذهبية . ففيا يتعلق بالنوع الأول » فان الزعم الفدی سيحاول بجميع الوسائل 
واحیل أن يسند شجرة نسبه ( حتى ولولم يكن عربي الاصل ) الى عهد ظهور 
الاسلام ء وبعبارة أخرى ء > فان الزعم » حرصا منه على توطيد سلطته ودع مكانته 
وسیطرته » بصفة نہائیة ھکل Or covey Wor‏ آنا اج سب :ارول ( صلی الله عليه 
des‏ ) | نفسه تق واحد من الصحابة . وبا ان عدد هوّلاء یناهز الا الج فانه 
سط alo ol Ul‏ غایته خلت اتا bee Hess‏ 
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کت النسابين الذین يختصون الى حد كبير بالتاریخ الرسمي العربي الاسلامي بوجه 
عام ء والتاریخ المغربي بوجه خاص . فحاولة « البرهنة » على الانتساب الى سلالة 
شهيرة مها كلف الامر » كانت منتشرة الى حد أن الشذوذ عن القاعدة قد استرعی 
87ء ول سيد لارتچ گرم کی لے الہ رای 


زناف هو about‏ دولة عبد الواد ) . فبعض كتبة التراجم سعيا وراء 
العطايا » قد ale‏ على الاعتقاد بأنه يتحدر من الادارسة ( النحدرین م il‏ 7 
أسرة الرسول ‏ صلی الله عليه وسار ) ما جعله یرد على ذلك با یل : « ... اما الدنیا 


والملك فنلناهما بسيوفنا لا هذا النسب Gly‏ نفعه في الآخرة فردود الى الله 217 . 


اما فها يتعلق بالعوامل الدينية الاخری . فقد سبق أن Gal‏ الى انما ols‏ 
طابع مذهي اذ هي متصلة بالبدعة الدينية الق قد تؤدي فيا تؤدي اليه ad‏ 
کتب منتحلة من القران الکریم PM PRE‏ 1 
يسترشد ba‏ بأعمال الرسول عمد ( ( صلى الله عليه وسم ) . سس أحيانا 
في دعايته الشخصية الى درجة انه يحل hack gil Je‏ وی 
de gare:‏ و" EEF E E‏ 
سس ان كانت ها من عددها Fe‏ موضحا ان : « الدول العامة الاستیلاء العظمة 


Ve. | +‏ 0 0 70 
املك اصلها nil‏ اون من تیوه او دعو ه حی 7 | : 


Je Si‏ الاخص حال العرب عند فجر الاسلام کا يذكر بعض ا حالات 
اخاصة ء وقد کتب حين حدث عن الوحدین وزناتة ( الرینیین ) ما يلي : 

geese 20600‏ از توحشا وکان لامصامدة الدعوة 
ا بقاع ای ا سے ماع قوة عصبيتهم بها » فغلبوا على زناتة 
لا واستتبعوهم .وان كانوا من حيث العصبية والبداوة آشد منهم »29 . 

٠ sa des‏ فان هذه الدعاية الدينية ( الدعوة ) لا تم الا اذا كانت 
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السلالة التربعة Le‏ العرش قد آخذت تضعف . وفما اذا انت الخالة عل النقیض من 
ذلك . فان موقف الزعم البدوي یجد في القاسات مؤسس السلالة AT‏ نفه Les‏ 
له . والواقع ان مؤسس هذه السلالة الحاكة بیجد نفسه مضطرا الى ان يطلب من 
جا تاهاب ونان he‏ آب SR‏ راتا 
of‏ یتعرض ما . فالقبائل ای تستنجد پا الدينة à‏ تسام في توسیع داثرةالقبائل 
الوفية . وقنح هذه ا حاصیة للزعم الفدی و « لضباطه » امتیازات كبيرة جدا . اذ انه 
يكن للجاعة الق یقودها هذا الزعم . ان تکون مدعوة . على هامش العملیات 
العسكرية ذاتها . الى القيام بجی الضرائب لصالح السید ا حائم . وتجلب له مثل هذه 
الظروف مغاغ وارباحا تزداد باسقرار وتقدر حسب البالغ المالية البتزة او حسب ما 
يعادها Le‏ . ویستفید بالدرجة الاولی من هذه المغانم ذلك الزعم الذي تصبح مجلته 
متيزة AST‏ من ذي قبل کا یستفید منها كذلك الارستقراطیون والوالي . وادا اغتی 
Gil‏ في هذه الظروف » فان اثراءہ في الحقيقة . یعتبر ء شيئا زهیدا بالنسبة ای 
الاثراء الذي یعرفه آولشك الذین حظون god. GL‏ لو فرضنا ان موی من 
اموالي قد تمکن بفضل بسالته من أن يتيز قلیلا جدا عن الوالي الاخرین فیکون له : 
« ... بينهم ( یقصد Jai‏ العصبية ) شرف وبیت على نسبته في ولائهم واصطناعهم لا 
یتجاوزوه الى شرفهم ء بل یکون ادون منهم على کل حال »۳ کا یوضح لنا بدلك 
ابن خلدون . فلا یکن له ادن ان یصبح سیدا بدوره الا اذا تلاشت العلاقات القاعة 
ox‏ السید Less + dalle‏ یکن من اس فان السید . الی جانب ما تقدم ۰ یتنازل 
oe‏ بعض الضرائب لیخ القبيلة نفسه . وبذلك  poy‏ له بأن ینفصل انفصالا 
ولخوظ فى الا افو اتال مهم اوه ال الا سیب RS‏ تسده 
فى نونمم شام یو Siege‏ إلى ان att‏ فان nes‏ 
آخری منضوية pe‏ روسائها تحت لوائه . ويکفي الا تکون ضوّلاء الرؤساء نفس 
ا خلال والا تکون لديم نفس الاموال التي یکتسبها . فیفرض بذلك حمايته على 
منطقة واسعة من الأرض » Gly‏ النشاط التجاري عامة آھار بالقوافل ( رسوم 
لو هه E etme cea ret As de‏ 
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ومن ثم اانه AE ee‏ لسلطان ( الذي کان قد PL‏ مساممة كبيرة في 
ترقيته ) فينتظر بفارع الصبر ء تلك الظروف الؤاتیة nad‏ على عاصة الدولة cle,‏ 
ان ون ل الحم . ونت دولة کا الا الدولة الال ع ات هذه 
الدولة الجديدة ستعرف المصير نفسه Gall‏ عرفته الدولة السابقة . وبعبارة اخری . 
فان ھتہ جات سک نت ei Sell‏ ان tpl‏ 


وهناك شکل رابع للعصبیة ٠‏ وهو شکل خاص بالدينة . لذا oh se‏ 

سی هذا النوع الرابع « العصبية داخل الاسوار » . وهذا الشکل لاخر للالفة الذي 
وسفه عالمنا الاجقاعي à‏ يكن لنا أن نعبر عنه بالحزب السیاسی بالفهوم الدقیق احدد 
وأوضح ابن خلدون نحت عنوان جو سو س5ت :ضا مم 

على بعض » . أنه اذا « نزل ارم بالدولة وتقلص ظل الدولة عن القاصية احتاج 
أهل أمصارها الى القيام على أمرهم والنظر في حماية Bb‏ . ورجعوا الى الشورى 9 
العلية عن السفلة . والنفوس بطابعھا متطاولة الى الغلب والرياسة فتطمح المشيخة 
مغك ela SU ag‏ اادد مار كل صاخ 
ویستوصلون بالاتباع من الوالی.والقیم والاحلاف رب اون ا اديه ارجا 


والا وشات فیعصوصب JS‏ لصاحبه 7 )28( ۰ 


وبناء عل ذلك فانه یتحم عل سکان الدن الاکثر ثراء à‏ والاکثر نفوذا آن 
يتعاونوا . ودلك بوضع نوع من « اخلاص العام » . وأنهم فيا بعد سیعلنون نشوب 
ترام شاو سم لکن و وای کا سظ رکه فل کل الأخرين 
Lue!‏ منهم والفقراء عل السواء ولبلوخ هذه الفاية فان کل واحد من الوجهاء at‏ 
عو کل 1ال ان ار ماکان ده مش ات کت 
ALU‏ هنا متعقة بتجنید الرتزقة لا cute‏ اس الك فریں الکافة في لغة ابن 
eV‏ هده ی pes st SN‏ 
هذا gall‏ ما بل : 

« فالفقراء هم الذين عوتون حين یتحارب Feb NT‏ 


. 672 القدمة . ص‎ (26) 
In. le Diable et le Bon Dieu, Gallimard, Paris, 1951. (27) 


— 162 - 


ےترم هده الالفة الا امت لاج کت Y fey Sal‏ رت یں 
الحقيقة سوى جموع gel‏ جماعة خاملة غير منظمة . وعلیه . فان الفرد . في هده 
الظروف مستسم لنفسه . خلافا . للبدوي ۔ الولی الذي . على الرتم من انه یکافح 
من أجل قبيلة أخرى . یفعل ذلك وسط قبیلته مما das‏ في الواقع has‏ بروحه 
لقتالية سالة . شم ان قاعدة اللعبة Js‏ في الانضام di‏ صاحب اکبر عرض . لذا فانه 
من الطبيعي ان eS‏ سا tops Le‏ ) تال ال معسکن ار ( 
وباختصار . فالظروف جد ملائّة لما نسمیه الیوم شا یفام قد ات 
یکون في یا میا اه کت ليك 
بالتناوب . فهذه العصبية مبنية - اذا صح Joël‏ - علی البدا الاقتصاذي ol Dl‏ 
بالعرض والطلب . وقتاز اساسا بسرعة الزوال والازدواجية . واننا اذا ما واصلنا 
الاستناد الى تصنيفية جورج غورفیتش (Georges Gurvitch)‏ الخاصة باجتاعية الفثات 
se‏ نات کہ اننا ی کسی هذا Sail‏ ما امه با دنت 
SO Renal 8‏ | ۱ 

ویوضح لنا اع خلدون فکرته سرن یضیف آن « ... التغلب یکون g UE‏ 
Jal‏ السروات والبیوتات الرشحین لامشيخة والرياسة في المصر . وقد يحدث التغلب 
23 م اق ضا السا 2 


فال asta Ui ss‏ مراع الات Al‏ انت 
للعبارة . ففي هذه ا حالة e‏ ( یقصد الرشح للرياسة ) العصبية 
والالتحام بالاوغاد Che‏ کی له أن Glas‏ ... ولکن آلا غالبا ما یبوء بالفشل ‏ 
لسوء b>‏ الطبقة الدنيا الى Laos ol‏ ساروا نا نان لان 
ساس تا نت سر ضا ا تھ a‏ ها نس 


البحث 1 وتقثل هده الاشباح في ارستقراطيين من البدو 5 تمثل في موالیهم | 


8ا 792 
(29) نفس الصدر . 
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pa il‏ السابم 
الحضارة 


... وراء كل رأي منها ( يقصد اراء القبائل والعصائب ) وهوى عصبية 
ail‏ دونہا ؛ فيكثر الانتقاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت » 
وان كانت ذات عصبية OY‏ كل عصبية من تحت يدها تظن في نفسها 
منعه 69599 . | 
د ابن خلدون » 

انه لا بد » لكي تکون هناك De‏ تقدم ورق » من أن یرغب کل واحد في 
انشائها أي أن جميع ol BY)‏ حين یجدون في الترقي » ستکون البشرية 
SI‏ » في تقدم dos‏ . | ۱ 


(Charles Baudelaire) pe 


الحضارة 
(او خملوة ای الامام واخری اى الوراء ( 


أن عدم التکافؤ في القوى بين القبيلة الصاعدة والدولة ATU‏ يسمح بانبتاق 
نظام جديد ولقد کان ابن خلدون في هذا الصدد Lee‏ جدا حيث يقول : « ... م 
اذا حصل التغلب بتلك العضبية Je‏ قومها طلبت بطبیعتها التغلب Je‏ آهل عصبية 
آخری بعيدة عنها . فان افاي أو مانعتها کانوا اقتالا وأنظارا ولکل واحدة متها 
التغلب على حوزتها وقومها ء شأن القبائل والامم الفترقة في العام . وان غلبتها 
واستتبعتها التحمت ہا ایضا وزادتها قوة في التغلب الى قوتها . وطلبت غاية من 
التغلب والتحک del‏ من الفاية الال nuls‏ . وهکذا Lil‏ حتی تکافیع Lig‏ 98 
الدولة . 


فان ادرکت الدولة في هرمها ول یکن شا انم من Lil‏ الدولة Jet‏ 
سام ای لني اتھت اھر من ھا فضار CUNY‏ ا 


ردق ای كلوق | کس الذولة سی او SAMI‏ 
الدولة ء وهو على كل حال ء لازمة طبيعية لعمل العصبية ء يؤدي حتا الى العمران 
ھت اه ادا کت مه as‏ خروم لوف انال 
من طريقة انتاج الى أخرى تختلف عنها اختلافا LE‏ . ولا یفصل مؤلفنا في الواقع 
قفر القبيلة الغازية عن مصير نظام الانتاج الخاض با ۰ وتشکل هاتان الظاهرتان 
DES‏ ورف رایع دا MS os deb‏ 
يقول ابن خلدون : ... « ان الدولة واللك للعمران » بمثابة الصورة لامادة » وهو 


)1( المقدمة « ص 245 . 
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عن الآ خر ا 2 1 


ol‏ بنية قال الاختاعى دوعق نذکر بذلك الا تتالف حسب Ladle‏ من 
pole‏ متنافرة وغير متجانسة . ولیست هذه العناصر مترابطة فقط . ولکن بعضها 
کو کل یں سض ی یه ها ne‏ کیا اک كد نان 
الرکبات الاخری كلها يطرأ عليها نفس التبدل . فالنظام الاجتاعي الخلدوني عبارة 
عن هندسة معماریة منطقية تخضع لقوانین موضوعية ومعقلنة . 

sas,‏ الط ات dr‏ أن DSN‏ من الس ات اق العمواة 
اخضري JE!‏ خطي وسريع . فالتحضر » على نقیض ذلك . یکون بالتدریج LES‏ 
فشيئًا . وانه فضلا عن ذلك « یتضن في جهازیته حوادث مفاجئة لا بد من Leis!‏ 
بعين الاعتبار . وابن خلدون صريح جدا بهذا الشأن إذ یقدم لنا سلسله من اطوار 
التطور معبرا بذلك تعبيرا قويا عن مفهومه للنوعية والتاريخية . فكل نوع ( آو 
طور ) حين ينو يولد نوعا آخر يختلف عن الأول اختلافا جذريا من حيث الحجم 
والماهية الجوهرية . ويتم تحول الظاهرات بوثبات تم عن انقطاع بارز بين مرحلتين 
اجتاعيتين ۔ اقتصاديتين . ولكنه يجب أن نقر بأن کل نوع جديد سيحافظ على 
tease‏ اتوہ ليابق تالق غیت اذا ادا ناولا رنه cl‏ 
من الضروري أن نبرهن على روح الملاحظة الدقيقة حتى لا نغفل كلا من التشاہات 
والتباينات . 

وبما أن وجود دولة من الدول مرتبط ارتباطا وثيقا بوجود المدينة أو بعبارة 
اخری بالحضارة ء فان عر الدولة یضاهی عر هذه الحضارة . فالتصنيفية الق 
يقترحها علينا ابن خلدون بشان اس تم > تصنيفية متداخله ء اذا 7- 
القول » في تسلسل يشكل تصنيف الاجيال . فابن خلدون يبحث في تطور ا جتعات 
لكوي قل ای ان 


Ris.‏ اله ھا اھت ام يقب ھا ات 


اعت هن 670 : 
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كثير من التأويلات الناتجة عن سوء الفهم .وعلاوة على ما تقدم ء فان هذا التطور 
الطويل الأمد لا ينطوي دوما على طابع تدريجي وايجابي من حيث قوة وازدهار 
العمران . ويمكن في نظرنا قثيل علية التطور بنحنی يتخذ BE‏ جرس ( منحنى 
Gauss pl‏ التعلق OVE EYL‏ ) . حقا ء فالعمران البدوي يتلاثى تدريجيا خلال 
الاجيال الثلاثة الى تمتد حوالى Le‏ سنة » وحين يصل الى أعلى نقطة من المنحنى » 
اک ul LE‏ الکان ae à‏ الیادین للعمران gall‏ الني یشکل 
نوعا أصیلا . ففي اثناء الطور الثاني الذي يرمز اليه أعلى النحنی في مثالنا السابق 
يفقد العمران احضري مظهره النادر ء ویشرع في العمل بکل خفة ونشاط ء على 
توطید ارکانه وبلوغ ادراکه . وتستر هذه الرحلة الى نقطة انقلاب الجزء الستقم من 
الجرس . وحينذاك > يبدأ تقهقر الحضارة وهو أمر ضروري ء لا مناص منه في نظر 
Wk‏ الاجتاعي > ولکن هذه الضرورة خاصة بالظروف القروسطية لثمال Le st‏ 
لا غير ء وذلك oY‏ ابن خلدون » کا أشرنا اليه مرارا » قد استخلص نتائجه باستنادہ 
خاصة ال هذه النطقة الى یعرفها حق العرفة . وسنحاول ق التحلیل النهجي 
التبم . اثبات صحة نظریته التعلقة بالاجيال الثلائة وهي نظرية اساء معظم شراحه 

Ley‏ یکن من آمر. فان ترکیبات العصبية هي الي تحتل يلا ریب اجرء 
الأكبر في تفسیر ابن خلدون التجریی ء غير ان CUS‏ العصبية تظل عسيرة الفهم ء 
واذن » LU‏ تکون غير مفهومة بدون تدخل عاملین آخرین متغیرین Le‏ : العامل 
الاقتصادي والعامل الديموغرافي » غير ان وجود العصبية كالة للاستیلاء على الحم ء لا 
تصلح میم الانظمة الاجتاعية الوجودة في العالم ا يعتقد البعض . 

فابن خلدون نفسه یوضح لنا ذلك . فقد یوجد عدد من الدول التي تقع 
خارج محيط الثمال الافریقی والتى تکون قد برزت الى الوجود دون تدخل عامل 
عضبية الولاء . فی مثل هنه البلدان کس » وسورية à‏ والاندلس + یوکد این 
خلدون انه من السهل تأسیس دولة وامبراطورية مستدهتین » تخضعان لسير آخر غير 
السير الدوري . ویوضح که کے ساس التاق کس الو رات سا 
نادرة ولا أهمية ها ء والتاريخ à‏ له باق . فهذا الایضاح الاجر وكا ASI‏ وجهة 
نظرنا الا وهي أن مولف القدمة یکاد یکون مهتا بالظاهرات الخاصة بالغرب ء لا 
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غير . وانه من اللائق . أن Gis‏ لامرة الاخيرة بان مؤلفنا ء عالم اجتاعي حقيقي 
بالمعنى ا حدیث للعبارة . لا فیلسوف التاریخ أو المجتمع . ولا غرابة في أن تقکن 
alors Liebe nl‏ و کے ان 
منعدمة الوجود » من ا حافظة على مکتسبانا » بل انها تعمل على ازديادها وتکاثرها 
بشكل فاحش يجعل هذه الکتسبات ذاتہا عقبة حقيقية في وجه تطور العمران . 
راو الا تا کو تقال ی ےت عالت سپ cease‏ مت 
الطبقة هي البرجوازية التي حصل على قوة تمكنها من تقويض قواعد الارستقراطية 
دون آن تعترض طر ai‏ مات ol‏ شأن ودلك JU abs‏ اذا لم تبرز خلال 
هدا السير بعض العوامل الخارجية النشا . 


وعلیه . فان SELS‏ المل للحركية الاجقاعية AMS‏ من عصبية OS‏ 
us‏ ریب حتودا al‏ ات das athée‏ 
عقاو ہت تھا رات مھ ee media‏ . وقد کان پاریتو 
(Pareto)‏ على صواب > قال ان « دوران النخب » في ثمال افریقیا القروسطي 
سریع جدا بل هو مفرط في السرعة 


وعلینا الان > بعد هذا التوضیح آن نتناول Ve‏ احضارة تحلیلا منهجيا ء 
ودلك » بطبيعة ا حال » باتباع اخطط الذي رسمه مخترع de‏ الاجتاع نفسه » وهو 
الخطط الذي یتضن مصاریع ثلاثة هي : النشأة ء والتطور ء فالادراك . ثم 
الا حطاط والسقوط . وبصدد الطور الاول ( الذي يتد حتى بلوغ نقطة انقلاب ضلع 
منحنى غاوس الایسر ) یقول ابن خلدون « ... ان الجيل الأول م یزالوا de‏ خلق 
البداوة وخشونتها « وتوحشها من شظف العيش والبسالة والافتراس والاشتراك في 


(3) نستخدم ء من OW‏ فصاعدا . لفظ «العصبية» لنشير الى عصبية الولاء . فلا أهمية للأشكال الأخرى في 
داك التفاعل القام بين كل من البداوة واحضارة . 

)4( باریتو قلفریدو (Pareto Vilfredo)‏ ) : عام اجقاعي واقتصادي تا ایضالی )1848 
3 . آستاذ بلوزان (Lausanne)‏ حاول | ن يعمد طريقة موضوعية بعيدة عن كل میتافیزیقا . بغية دراسة 
الواقعات الاجتاعية . فالبثر dy‏ > في نظره ۰ تدفعها وتحرکها عوامل ثلاثة هي : الصالح والغرائز والعواطف . 
وسميها (بالرواسب) ) والواقع ان باریتو » حين اراد التخلص من الیتافیزیقا . قد وقع في الغرايزية الي يعدا 3 
أن شرك الواقعات Sto!‏ موضوعیا . 
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ا جد » فلا تزال بذلك سورة العصبية محفوظة فیهم . فحدم مرهف وجانبهم 
مرهوب » والناس هم مفلوبون PM‏ 

ان ظاهرة التحضر ‏ بالعنی ال غراف للكامة . تخضع . بادئ ذي بدء . 
جموعتین من الاسباب . فهناك الاسباب الوضوعية من جهة . وهناك الاسب‌اب 
الذاتية » من جهة آخری . 

وتكن الاسباب ob‏ الطابع الوضوعی في کون القبيلة الجديدة الحاكمة. 
تشعر في و Ub La Le ils‏ فی dole‏ ماسة 
الى ان تستقر في مکان ما ء رجاء أن تقکن من مراقبة العدو مراقبة جيدة . ولكي 
تستطیع Ke Mis‏ يخبرنا بذلك ابن خلدون . ان تودع فی الخازن GEL‏ وامتعتها 
الأخرى التي عادت تضايقها مضايقة شديدة . والزعم Spe Niel‏ ان نص 
صاحب اللك » نظرا للكثافة والقطر الاجتاعیین للجاعات التي یشرف علیها . يجد 
امع قن ل ان نان ساد لمت دار Heu‏ 
للدولة HEL‏ . ويكون هذا النظام کفیلا بأن ييسر له القيام بهمته . ولا یکن 
تشييد هذه المؤسسات الا في مكان معين الا وهو المدينة . 

اما العوامل الذاتية فانما مرتبطة بالاغراء الذي يمارسه العمران الحضري على 
ال البادية , ولا کی of  يرضحا Levi Wb‏ یبرز الا :اذا 5,2 اعضاء القبيلة 
العنية شوقا إلى العدن » وبعبارة آخری فان القبیلة التي تعرف الفوائد ا ختلفة التي قد 
تجنيها من العمران هي وحدها القادرة على أن تطمح الى تغيير ظروف معیشتها . 

وبناء على ذلك » فان القبائل التي تعيش على الدوام في البادية . والتي لا 
تکاد تربطها بالمدينة علاقة من العلاقات هي قبائل محرومة من هذا التطور . وهذا 
کے بوضوح قولنا السابق اذ LL of Gast Ls‏ احبذة للحياة الشترکة 
۔ وبالتالی المؤيدة لذهب الساواة ۔ لا یکن ها أن تؤسس دولا وامبراطوریات . 

فان تأثير العوامل الذاتية التي وصفناها ضئیل » على العموم » بالقیاس الى 
de MH‏ ملاسان یه SE Jets‏ 


)5( القدمة : ص 301 . 
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وهکذا یبدا الزعم القدی tele pets lay Le yl‏ الدولة یرد 
ولیس القوم الدين یکونون القبیلة الغازية هم الذين ياخذون مبادرة هذا البناء . 
LUG Ll,‏ مبادرة الزعم المفدى وحده . 

ولبلوع هذه الغاية . فان هذا الزعم وسيلتين یستعملھ| استعالا مناسبا تبعا 
للاوضاع ووفقا لمکانة والجاه اللذین یقتع مها . وهاتان الوسیلتان هما الا کراه 
اھ مرا کن عن امن فاو هنا اوت تی لتق ای سر les‏ 
املك . لم يعد يحقل العصیان . ویوضح ابن خلدون سبب ذلك فيقول : « ان 
التخلب هو الملك وهو أمر زائد على الرئاسة . لان الرئاسة انما هي سؤدد وصاحبها 
متبوع وليس له عليهم قهر في احكامه . واما الملك فهو التغلب والحك بالقهر » . 

ويلاحظ نوع من الاهمال في تنظم المدن . والواقع ان البدو والرحل الذين 
تختلفب عادامم واسالیب معيشتهم کل الاختلاف ge‏ عادات pabl Lines‏ وأسالیبها 
یشیدون مدنا ۰ غير آخدین بعين الاعتبار بعض البارامترات LL‏ كنوعية احیط 
الجوي aby‏ المياه ووجود الأراضي الصا حة للزراعة الخ ... ويمكن ادراك اسباب هذا 
oi‏ مُت ele)‏ یی ای سای کر این نع مل 
کل مها نوا راو اسان همست ابا تام lbs‏ 
Gard‏ . ولیس À‏ سوی هافن یدفعانهم dl‏ تأسیس مدينة ما ( بصرف النظر عن 
الاهداف الاخری الق سبق لنا آن اشنا الها ) Lay‏ الغذاء للساشية والوقم . زد de‏ 
مل هذا تارف té‏ تار سا ات مز کے تھ 
Ghul cae‏ وکا امین ور المديقة م ويطبيفة الحدال نات soul‏ الات 
هنا « والذي یفرض نفسه هو الدور العسکري الذي تلعبه الدينة . 

وان التقصير ق تنظم ادن قد خیب > دون ریب ٠‏ امل ابن خلدون 
( خاصة Gall‏ الاندلسية الق کن یعرفها حق العرفة ) . لذا نجده ینیج Lyle‏ تصها 
مفصلا فی ET‏ یری انه يجب أولا وقبل کل شىء اختیار الوقع gr‏ 
کرت as‏ الات اه ار مکنا سی سیل کا تال عو انراتا ضات 
البضائع . ويوصي بعد ذلك باختيار آرض يكون اهواء فيها نقيا . وذلك تحاشيا 
للامزاض لق Gay‏ کو dl‏ ساب الات راتا رال ماه 
بالارض . 


a 


bé be‏ توف ال 0ا و رز Gb‏ ھی الدینة الي كانت 
توجد بها ole‏ طاعونية . وبالاضافة الى کل ما تقدم ٠‏ فانه ast hi‏ 
أن تشيد الدينة على مقربة من نہر تکون مياهه صحية اذ لا يكتب لامدينة البقاء 
بدون ماء طهور لعدة آسباب . رع التفکیر في الرحلة الرابعة à‏ وجود مراع 
sceau‏ لو للحوم على الدواء 
وأخیرا » فانه من الضروري ‏ الاأخذ بعین الاعتبار مقربة الاراضي ALLA‏ للزراعة 
والغابات ء حتی لا يحتاج السكان فیا بعد الى حبوب ete dls!‏ لٹا آو التدفلة . 
فابن خلدون کا يكن لنا أن نلاحظ de‏ همل شيئا . فالهندسون الدنیون في عصرنا 
eu. SU‏ ا اص 5ساسا ھت اق ا سای هم ان کرو 
نصائحه الوجيهة الق تکاد تعبر عن جح الوظائف الوهرية لق تسند ای الدينة 
اوح GN. Lines‏ نات کت الوا ای br et‏ فا 
من خلال النصائح ال تق تلفت الانتباه . | 

۱ سط‎ tie saleté Et 
یوضح . في‎ JUN وصف لبروز مدينة مراکش الى الوجود . فهذا‎ ES نحاول‎ 
اعتقادنا فكرة ابن خلدون » سوا ان الدولة التي بادرت الى بنائها دولة جديدة‎ 
لنظرية عالنا الاجتاعي وهي نظرية واقعية + قوتبا احرکة‎ lady توصلت الی اللك‎ 
یا تم ایت‎ Gell ام‎ Par هي العصبية . وهذه الدولة هي‎ 
› الساکنین جنوب الغرب یعتبر الارومة الاصلية للتوارق ا حالیین ولاموريطانيين‎ 
صنهاجة ( الرابطین ) ...۰« قبیل من‎ of پاستثناء الزنج منهم وو کت ابن خلدون‎ 
.. « اوفر قبائل البربر ... توحشا بالعز عن الغلبة والقهر » »> ویضیف أنه قد‎ 
استشوق هم ملك ضخم منذ دولة عبد الرهن بن معاوية الداخل توارثه‎ 
طف رف‎ 

رکا غن eut‏ فان عالنا الاجتاعی he‏ 
ھی : « كان مركب في مائة الف نجیب »)۵ . 

فنحن ء اذن » آمام شبه سلطان یقتع بقوة خارقة بين العدید من القبائل 


. 372 ج : 6 : ص‎ : pall CLS (6) 
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الضفيرة اق EE‏ اه أن تا ظا ران اگ 
هذا ol OW Le à‏ مرف GS‏ تم بناء مراکش . 


ان یوسف بن تاشفین بعد أن خلع عن العرش ابن مه آبا بكر الذي كان 
GIG Sy‏ ولك بطرده الى الصحراء + وجد نقسه مضطرا » ف Les,‏ 
Jee‏ اسلفنا ذکرها ( سا ضرورة انشاء موسسات (RS‏ ان يستقر في 
موضع معين . ويخبرنا الادریسی بان مراکش بنیت : « في وطاء من الارض لیس 
حوها شيء من الجبال الا جبل صغير يسمى ايجليز . ومنه قطع الحجر الذي بني منه 
SUA cag sas‏ ہے Ai‏ 

وکان OKI‏ یفتقر الى الاء . ولاعٹور عل الیاه اللازمة فقن وجب حفر آبار 
كثيرة ۔ وکانت میاه نهر تانفیست GF‏ على بعد كيلو مترات من هذا الکان - فهذه 
aa 0‏ تیدا اي كنيد ا ان کو ele‏ ہاو اليف 
منشغل الفكر باعتبارات موضوعية آکثر ما هو مهتم باعتبارات ذاتیة . زد على ذلك » 
أن الوضوع ا حتار کان رديء السمعة ویخبرنا ياقوت عن سبب ذلك بقوله : « وكان 
ao‏ مراکش قبل ذلك aba dle‏ 45 اللصوص de‏ القوافل . Of‏ اذا انتهت 
لقوافل اليه ء قالوا « مراکش » معناه بالبربرية اسرع الشی »۱ . 

فقد Gh‏ انم الدينة من هذه LASS‏ البربرية  .‏ ان یوسف بن تاشفین 
الذي استعجل الاستقرار . قد عقد العزم أول الامر على بناء قصبة میت بدار 
الاحجار کا قرر تشييد مسجد . ورغبة منه في اثارة حمية ا جھور : فان الزعم الفدی 
لامرابطین لم يفته أن جعل نفسه قدوة للاخرین اذ بدأ هو نفسه في العمل ء وفعلا 
فاننا à LE‏ روض القرطاس ما یی : « ... وکان ae,‏ اقب لا شرع فی بناء السجد 
بحتزم ویعمل في الطين والبناء بيده مع الخدمة تواضعا منه وتوارعا » . 


V. Piquet, Monuments du Maghreb, Maison-neuve, 1949, PP. 14-17. (7)‏ 
اراج 5ا ca) gene‏ وة القرف ار الات ریو ولا ولپ Soak‏ یه کات ها 
في اختراق GLY!‏ . (ص 66( (المترجم) . 


. ياقوت : معجم البلدان‎ (8) 
Roudh El Qirtas, (Trad. Beaumier) ۰ (9) 


— روض القرطاس : ص95 . 


E 


وم يتم تشييد البنايات الاخری كالمساكن وستودعات البضائع والطاحن 
رتا لک تر مات رھ ای eus‏ نيه وک هال اسان : 
Le all gall‏ الق شیدت خلال القرون الوسطی تنطوي Je‏ عناصر التکون هذه 
وقد حددت ل التصم الگ ويقيل هذا التصم کذلك Je‏ میزات LS je‏ 
تسترعي ضا ,قله ذه لمنون مر BY!‏ موی سین لا ی Gl‏ هل ان 
EL‏ تمق یس الاختلافات لق تعود خاصة آل الشروط الظبفرافية . 


eg ان ھا مس ون‎ hs Ne OL 

یوضح هذه الاخيرة ء ما كنا آثرنا اليه بشأن مدينة ( مراکش ) . ونقصد بذلك 

tra‏ ولا سکیم راتا ارتا he‏ ا 
رھ الور اون ا الأول ایکون هذا هن عل الیو ۲ ین 


تست سوق فرب او مه وا حا . وتظهر ضرورة بناء Soul‏ في وقت معین 
من Oli!‏ توطید آرکان EU‏ وقواعد الدولة . 


ومن À‏ فان اڈ السسكرية تثری بفضل الوظيفة الاقتصادية Lage‏ 
والتجارية خصوصا Ling.‏ ينم عن نوو دهنية és‏ وظهور اھتامات جديدة . 


ویشرع العمران الحضري آنذاك في قرض العمران البدوي قرضا حقیقیا . غير 
ان هذا العمران البدوي لا يزال قويا ء فيصمد في وجه العمران الحضري لان معظم 
قادة الدولة الجديدة لا يزالون على قيد الحياة . ووجودهم يعوق بروز الترف 
والرفاهية نظرا الى المميزات التي تيز شخصياتهم الاساسية التي طبعتها البادية باسلوب 
الحياة فيها . 


à‏ ان الدين ء منذ هذه الرحلة الأولى من تطور الحضارة يقوم بدور هام 
لان المدينة » فضلا عن عادات القادة البدوية » لم يصبح عدد سكانها كاف Gr‏ يبرز 
الازدهار الل الوجود ( وهو الازدهار GUI‏ یشکل لدی ان خلدون سببا ریسا 
للتراخي في العاطفة الدينية ( ففقر السکان ( - وهو فقر نسبي - ) الذين یعیشون 
في هذه الفترة يبرزه ویوضحه وجود منازل مبنية بطريقة بدائية حول الخلية ‏ الام 
وحول السوق . وهذه النازل تضاف ال النظر که . des‏ مقرية من sin‏ الدیار » 
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ارض بور تحدها اسوار مزودة عموما باربعة أبواب وتحتوي على فتح ومرام » اما 

وبناء على ذلك ۰ فان تطور الدينة يكون دائما متحد المركز . ويخضع Vol‏ 
وقبل کل «gg‏ ۰ لقتضیات مرتبطة ارتباطا Lag,‏ مختلف آوقات مو العمران 
ا حضری . والتصیم الذي وضعناه مرتبط بعناصر تکون المدينة الغربية » ومطابق 
لعظم مدن ذلك العهد . وعلى کل حال . فانه يكن لنا الیوم التأكد من کل هذه 
افو SY‏ نظ BB JIS Su‏ سس دا سی الط دوشن البنية 
Roues)‏ می مرا گن حرموسی Diane‏ سال ss‏ 
وغيرها من ا و Sn‏ تناد واحد عن القاعدة : Be‏ 3 مدن مزاب ببلاد 
الجزائر - وفعلا ء فان هذه المدن تمنح للوظيفة الدينية المكانة المرموقة . ففي مزاب 
عادات: oe‏ صارمة اعتبارات تار جه تکوخ مه LAY‏ بكان عظم تحليلها . 


وان اهقام السكان في ميزاب بتعيين مكان مستقل بذاته لعبادة الله قد دفعهم 
الى بناء المسجد بعیداً عن السوق . وسيظل هذا التحليل لامرفلوجيا الاجتاعية ملا 
وناقصا ان لم 'نضف اليه العنصر الديوغرافي الذي لا ينفصل die‏ . وہنا الصدد : 
فنحن نشير أولا وقبل كل شيء » الى انصهار قبائل الولاء في القبيلة الغازية لا يكون 
على العموم الا انصهارا صوریا . فختلف الزعماء هم Pass‏ المعنيون حقيقة بهذا 
التحالف المصطنع بصبغة التبعية کا سبق أن أشرنا الى ذلك في الفصل السابق .اما 
اعضاء القبائل الآخرون ء فانهم عبارة عن بيادق شطرنج ء لا غير . ثم ان اغلبيتهم 
de ull‏ لا blesse. chs LES, LS‏ 


والواقع ان كل بطن من بطون القبيلة بحتفظ باستقلاله التنظهی بالسبة 
للئلالة الحاكة . وتعود هذه الظاهرة أساسا الى pue‏ الاستقرار السياسي » الذي کان 
تاز به في ذلك العهد شال افريقيا . وعلیه + فلابد للعمران احضري من أن یعرف 
یسرا وعسرا لان العوامل السياسية والاقتصادية والدیوغرافیة كلها في تفاعل مسر . 
ومن هنا » فانه لا يمكن أن ینفصل بعضها عن بعض . ولیس عسیرا » في ضوء هذه 
العطیات + of‏ یلاحظ الرء انه لا يكن للقوی الانتاجية Je à‏ هذه الظروف ‏ ان 
تبلغ مستوی معینا من التطور الذي یکون خلیقا بان یبث Li‏ افیا في الحضارة 
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وذلك حتی لو آخذنا بعين الاعتبار جموع الدورة . وسنعود ؛ على كل حال » الى هذه 
النقطة في الوقت الناسب حين نتعرض لتحلیل الطور الثاني ( الجيل الثاني ) . 


ley‏ یکن من نی لاہ ose‏ ع شم عدد اراتا 
مواتية تؤدي الى ازدهارها ازدهارا سریعا نوعا ما . ویوثر قطر تعمیر بلد الدولة 
saat‏ کذلك ف عفر Gall‏ الاخری gil‏ شیدنا الدول السابقة . 


a‏ رھ hs‏ الواضة اتید اه نو ان 
المدن الاخری الواقعة في محيط الدولة . 


الترف لا توجد فی الاخر >“ . 

ونری من خلال هذا الکلام ان ابن خلدون يعلق بحق Lai‏ كبرى de‏ 
العامل orl. She cat}‏ خلدون يرق ما یراہ جان و (Jean Bodin)‏ حین 
قال : « فلا ثروة الا بالرجال » » فوقف ابن خلدون من العامل الدیوغرافي هو 
موقف عکسی للنظرية التشامية آ امشاز Le‏ شوم اس روس مالشوس 1 . 
(Thomas Robert Malthus)‏ واذا کان البارامیتر الدعوغرانی فی نظر أبن خلدون هو 


)10( القدمة « ص 642 . 

)11( ج. بودان (Jean Bodin)‏ فیلسوف فرنىى )1530 ۔ 1596) نشر : جوايا عن مفارقات جلالة ملك 
مالیسترواه (Malestroit)‏ وهو الجواب الذي يرى فيه ان ارتفاع الاسعار ناتج عن وفرة الذهب والفضة الواردین 
من امریکا ء لا عن اعمال اللك . ویتناقض بودان حين یکتب في «المهورية» . أن : «وفرة الذهي والفضة ... 
سبب ازدھار ab‏ من البلدان» . ۱ 

Re Ge Le SU Late bre 
العقارات والعادن . والعمران یظهرها بالاقال الانسانية ویزید فیها ان ینقصها»‎ gly والرصاص . والتحاس‎ 
. فکان الرء يقرأ کارل مارکس وهو بصدد نظزية القهة‎ ٠ )691 (القدمة : ص‎ 

)12( مالتوس (Malthus)‏ : اقتصادي وعام انجليزي )1766 - 1834) ... كل فکره الاجقاعي 
والاقتصادي يدور حول نظریته التعلقة بالكان . انه یوجد . في نظره فرق بين ازدیاد وسائل الرزق والنو 
الد یوغرافی OY‏ الارزاق تنو بطريقة حسايية في حين ان البشرية تتکاثر بطريقة هندسية . وقد طعن DS‏ 
مارکس في هذه النظرية التشاومية ودحضها وهو یعتقد ان مالتوس نصیر البرجوازية . 
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الذي يسمح LEY‏ الاجتاعي والاقتصادي Ob‏ ينو ويزدهر ء فان ترکیزہ النظامي 
والمنظم لا یکن أن يحصل الا في مدينة ما هية من حيث جميع الوجوه . 


ade,‏ فان العامل الدیوغرانی لا يعمل وحده . ويقم اين خلدون علاقة 
قوية بين التعمیر وتنظم العمل من Lez‏ » وبين التعمیر ومستوی تطور وسائل . 
الانتاج من جهة أخرى . وهذا الوصل بالطبع ء لا يدرك بالحدس » ولکنه یلاحظ 
Jai‏ مبداه الاساسی وهو lie‏ الكلنة التضامنة اق سبق لنا of‏ قنا بتحلیلها حلیلا 
کرای ال الم اس le‏ او زا الا 
ل دی وفراني G‏ نظر Led‏ شرط ضروري ولکنه پر کاف قب ike‏ 
والاقتصادية . فلا یکن لتقسم العمل تقسیا اجتاعيا وتقنيا ان یبرز للوجود الا في 
مدينة یکون عده سکانها عددا WIS‏ . وکتب مولف القدمة تا الصدد ما یل : 


« ... قد عرف وثبت ان الواحد من البشر غير مستقل بتحصیل حاجاته في 
معاشه ء وانہم متعاونون جميعا في عرانم على ذلك » والحاجة التي تحصل بتعاون 
طائفة منهم تسد ضرورة الاکٹر من عددھ أضعافاً . فالقوت من الحنطة مثلا لا 
یستقل الواحد بتحصیل حصته منه. واذا انتدب لتحصیله الستة أو العشرة من حداد 
ونجار للالات» وقاتم de‏ البقر واثارة الارض وحصاد السنبل وسائر مون الفلح 
وتوزعوا على تلك الاعمال أو اجتعواء وحصل بعملهم ذلك مقدار من القوت فانه 
حينئذ قوت لاضعافهم مرات. فالاععال بعد الاجتاع زائدة على حاجات العاملین 
وضروراجم . 

وأهل مدينة أو مصر اذا وزعت dti‏ كلها على مقدار ضروراتهم وحاجانم 
اكتفي فیها بالاقل من تلك الاععال ؛ وبقیت SLAY‏ كلها زاشدة de‏ الضرورات ؛ 
فتصرف في حالات الترف وعوائده . وما يحتاج اليه غيرهم من أهل الامصار 
ویستجلبونه منهم باعواضه وقهه » فیکون هم بذلك حظ من الغتی ٩*۰‏ . 

وباختصار ء فان عالنا الاجتاعي العبقری يؤكد تأكيدا واضحا أن تطبیق 
الباد العلمية de‏ العمل - وذلك بتخصیص الاعمال - alge‏ حقا زيادة G‏ الانتاجية 


)13( المقدمة »> ص ء ج - 641 . 
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UWL,‏ زيادة في الثروة . وعلاوة على ذلك ء فان انصار الذهب التيلوري ۳۷" لا 
يكن هم أن ینکروا مثل هذا التأكيد غير انه یظهر بجانب ظاهرة غو العمران 
الحضري في العاصة الجديدة ء سير معاكس یقثل فی انحلال ظاهرة des . sl‏ كل » 
فان هذا السير المعاكس ملازم للاخلاء من السكان ويؤدي احيانا الى مغادرة المدن 
الأخرى الوجودة US, . BL‏ بعدت هذه Gull‏ عن قلب الدولة gel‏ عن العامة 
الجديدة ء US‏ تعددت فرص هزاها وتلاشيها ثم ان قسما معينا فقط من سكان هذه 
الدن سيضخم حجم وكثافة سكان العاصة التي شيدت منذ عهد قريب . 
فليس هناك » اذن سوى استبدال ديموغرافي من منطقة الى أخرى . واذا ما 
توصل العمران الحضري الى الاقامة بالعاصة الجديدة اقامة جلية وذلك في نهاية الطور 
JM‏ فقط » فذلك یمود » من جهة dl‏ ان gall nad‏ فلا بفضل LL‏ 
احضر الذین هم عادات الدن » والذین کانوا وما یزالون یعیشون في الحواضر 
( الواقعة بالشال الافريقي بالاندلس ) ويعود من جهة ارو الى سير التحضر 
تعوقه عوامل داخلية » ذات طابع ديموغرافي خاصة , نتيجة للحرکة ایا 
ولأغراق ادو وا تن ال القبيلة. as)‏ 
وفعلا » فان صاحب الدولة الجديدة يكاد يعكف على توطيد فتوحاته لا 
غبر » وذلك Lb‏ الطور الازل کله Jal se ace GU!)‏ نقطة الى Us‏ انقلاب 
الضلع الأيسر من منحنی غاوس ) واذن فان هذا العهد يعد بلا مراء » عهد العناية 
الوجهة خصوصا الى النطاق السیاسی . فکیف تم هذه ا حرکة ؟ هذا ما سنحاول 


جم 


)14( التيلورية : أول منهج لتنظم العمل الصناعي تنظها عاميا » وضعه الهندس الامريكي الفرد ادوارد 
تیلور (1856 - 1915) ویرتکز هذا النهج الذي صاغه جزئيا وحسنه تلامیذه ومساعدوه على البادی الثلانه 
الاتة : 

أ لابد من التفكير في كل عمل قبل انجازه (مكتب الناهج) . 

ب - لابد من تقدير توزیع المهام على العمال مسبقا (تخطيط) . 

ج ضرورة wud‏ أجرة للقطع (العمل بالمقطوعية) » ما يجبر العامل على زيادة الانتاجية (توقيت بالميقت 

أي بمقياس الوقت) . وقد فشلت التطبيقات العنيفة للتيلورية ء فشلا ذريعا بفضل نضال العال . 

وللتيلورية غاية واحدة JES‏ في زيادة الاتتاج » غير آخذة بعين الاعتبار الحد النفساني 
والفيزيولوجي للانسان الذي حول الى جرد آلة اذ اصبح بثابة شيء من الاشياء . وبناء على ذلك ء 

فان كل الاقتراحات الصادرة عنه » ترفض رفضا GL‏ . فهناك في نظر تیلور » وتلامیده الامناء 
رجال «يفكرون» ورجال «ینفذون» . 
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ففي البداية . gl Le‏ خلدون ob‏ صاحب الدولة ینزع oe Ul‏ یتولی 
ا لحم الى بناء عاصته في النطقة التي يقع فیها مهد قبیلته . وتصبح ارو 
علیها فيا بعد مدنا تابعة للعاصة الجديدة . وبذلك تعود الحياة فیها كئيبة رتيبة 
۔ هذا اذا لم تتهدم - نظرا الى الدور الاساسي الذي تلعبه العاصة الجديدة على حساب 
لاق الا dd‏ والفاضة Ale mi‏ 

زد على ذلك ان وجود صاحب الدولة هو الذي يتيح لدينة ما ء أن تصبح 
قطب جذب at‏ متاطق USL‏ الاخری وذلك لاسباب Let‏ تنطوی de‏ 
اعتبارات ob‏ طابع اقتصادي بطبيعة ا حال وهي اعتبارات ما تزال غامضة اثناء 
اموضلة ار ول ام اهر ی ها اه Se‏ این 
طيلة الجيل الاول ء ینقون بالفعل الى آسلوب الحياة البدوية ‏ وذلك على الرغ من 
ہم یسکنون المدينة . وباختصار ء فانهم حضر زائفون متصنعون . 

2 اراتا ات تو سن فقول‎ Ste Geddes, 
هه ان 0707 7ت ا2ھ اس عم غظری تر‎ es انلك تعر ا نه‎ 
ومفسد . وتسٹر هذه الامور كلها الى أن یصبح للقبيلة الصاعدة والتي هي في طريق‎ 
یتاشی مع الحياة في للدينة . وما يدعو إلى الأسف أن تنعکس‎ the التحضر أسلوب‎ 
و اران ای ا اي ع السكان عل أو یک‎ ae et 
ASG الاوسط في‎ Goll يسام على‎ Le QUE اضطرارا لا اختيارا ۔ معتدلين في‎ - 
الحضارة لان الضرورات الطبيعية تقل أكثر فأكثر بفقدان طابعها وهو طابع الترف‎ 
ما يكون سير‎ ja » والرفاهية » وبقدر ما تكون المدينة المعنية بعيدة عن العاصمة‎ 
. هد بے کڈ وحدة‎ 

dla ol À‏ مساعدا ذا طابع dl‏ کو ظاهرة افزال هذه اذ Ge‏ ابن 
حون أن ای اذا فک ال ی ما والقادكه اليية ع اننا ی 
بالکال با وقر عندها من تعظیه أو لا تغالط به من أن انقیادها لیس لغلب طبيعي 
اما هو JS‏ الغالب » فاذا غالطت بذلك واتصل لما حصل اعتقادا فانتحلت جميع 


مذاھب الغالب وتشمهت ره 4 وذلك هو الاقتداء | )15( à‏ 


)15( القدمة « ص 258 . 
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کو اح شر ا ea‏ لد شی تھے کات لا اکا 
الخاضعين الغلوبین على آمرهم يجهلون الأسباب الحقيقية التي سمحت للقبيلة الحاة 
ob‏ تستولي على الحم Gb.‏ بعبارة أخرى ء لا تعرف انما » ان عزمت › فا ذلك 
اا لرا الات SN‏ ا ان فان 
اسيادهم الجدد » مرده الى ما انتحلوه « من العوائد والذاهب ۲۹9 . 

فالموامل التفسانية الرتبطة بالتقلید را تذکرنا Ju ple Le‏ تادر 
(Gabriel Tarde)‏ 09 « الذي Sp‏ ان التطور الاجتاعی يتم لان الطبقات انل 


تقلد الطبقات العليا » تسمح بتفسير ظاهرتي العمران احضري تفسيرا جزئیا . وهاتان 


الظاهرتان التلازمتان والتعارضتان فی ol‏ واحد ها الرق والتقهقر . وم يغفل ابن 
خلدون توضيح فکرته الالعية بنال یم سے cs RES aay‏ برجا ان 
آبائهم كيف تجدم متشبهین هم داشا ؛ وما ذلك الا لاعتقادم الکال 
فیهم ۰ ويضيف قائلا ان هذا هو gall‏ الذي ينبغي أن نستخلصه من الثل السائر 
الذي يؤكد لنا أن « العامة de‏ دين الملك ,091 : 

ولا Ke‏ للتحلیل التفسانی of‏ سک ذلك . 

نم ان سیر التقهقر قد اصبح مكنا كذلك بسبب تخفيض الضرائب الذي 
سب یسل الا اس که :وها اتی Us ds‏ قرات اا 
الغاز 4 Elles‏ > وهو طابع البساطة والسداجة ولا تزال ظاهرة À an)‏ توحد 
سے سنا » بین قادة هذه القبيلة | وفضلا عن ذلك فان جهاز الدولة ) الادارة 
والجيش ) لا یزال غير منظم تنظها کافیا وهو الامر الذي لم pes‏ بعد ء باقامة 
خلاقات ae‏ معد عدبت خلت Let Glia‏ والهتية ES‏ والمدينة duals‏ 
bu‏ ند ارفا کرو تام دز فص دیب وس وان 
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البحث ف Le‏ التبادل الاقتصادي ف الال اخصص لتحلیل الطور QU‏ من 5 
OE ae) ai‏ مر ای حون رل 
احتیاجات بسيطة وقليلة . نما یزال الترف والرفاهية في حالة بدائية وقي مرحلة 
الكون . 


وهناك » في الاخير عامل آخر لا يقل Lal‏ عن سابقيه وهو عامل يتدخل 
كذلك في جدلية الرقي والتأخر Vase‏ هذا العامل في ظاهرة ob‏ طابع سياسي 
محض . فلا يسعى السلطان الجديد بعد أن شيدت عاصته ء لاحتلال المدن العتيقة » 
بغية توسيع دولته فقط ء ولكنه يحتلها كذلك من أجل هدف دفاعي . زد على ذلك 
ان الهدفين متلازمان في ا حقیقة اذ LAS‏ فتحت مدينة جديدة LAS‏ ۳ صاحب 
esha al‏ اعد ھتاھ فی ی تا اف مع dos‏ 
بطبيعة ا حال « خارجين عن القانون » لانہم لیسوا من عصبية اللك ا جدید . ولا 
يجب أن ننسی التحلیل Gall‏ جاء في الفصل الخامس » والذي وصفنا وشرحنا فيه 
رفض الطراء » وهو الرفض GLE GLI‏ عنه BY!‏ للکت الخال . فالوقف 
العدائي تجاه الاخرین By‏ طارىئ على کل قبيلة حامة وهو یستد جذوره من 
اعتبارات اقتصادية ید کیها ويحجبها احیانا بارامتر ذو طابع go‏ فكل الاعیان 
الذين « ساهوا » عن قرب أو بعد في اقامة النظام السابق » یعتقلون وینفون فیا 
بعد » آو یقتلون + فیفقدون بذلك ۰ وتفقد QUIL‏ سر - کل الامتیازات الى کنوا 
Ur ses‏ رھ ها al es‏ سای الاندلين نمه هتوم 
الامویین الذین حل محلهم الرابطون . وبطبيعة ا حال » فاننا بقصد باسرة ابن 
خلدون اسلافه الذین کانوا یعیشون ف الاندلس . فهذه ظاهرة ذات LA‏ كيرف ف 
ميدان عم الاجقاع . فلا ینبفی أن تغیب ء اذن » عن ذاکرتنا اذ انها تسمح LS‏ دون 
ریب بان نفسر بعض الاسباب الخاصة برکود البنیات الاجتاعية والسياسية 
rss‏ يقي ل افر فا کال نمرون ای و ss‏ ھتا 
ان نعرف كيف ولاذا يتم سير فو العمران احضري بجانب الظاهرة المعاكسة والضادة . 


کسی خلا Lila‏ متا ie‏ 
فرحلة Jt!‏ الأول تخصص اذن کا رأيناه » لتدمير حضارة الدولة السابقة 


— 182 - 


ہلیح ale. Sis‏ کا ھا oS ENR PS‏ ان قد اذ 
احضری لا ینو نوا متواصلا . فلهذا gall‏ پاية تطابق LL‏ السلالة AFG)‏ 
وقصارى القول ان الرق عند ابن خلدون لا ينطوي على میزات هتراقة ‏ يدرك 
ذلك في الوقت ا حاضر . ففي نظریته التي تسد جوهرها من الواقع » هناك فعلا 
« عود اس لات الظاهرات الق تستند الیها ملاحظنه ظاهرات متواترة . فکل 
E Oe ley eA a ls eel ge Gee tls‏ 
للمرء ol‏ التاریخ يدور في حلقه مفرغة . انه عهد یکن آن نطلق عليه عبارة جورج 
غورفیتش « زمن الرقص في نفس المكان » . 

فالقادة هم وحدم الذين يتبدلون في الواقع . اما الفشات الاجتاعية 
والاقتصادية الأخری » فانها بصورة امالية حافظ de‏ موقفها للاجلین الاوسط 
والأقص » اذا لم تتعرب مرة أخرى . وهذا آمر بدیہي نظرا الى تضاؤل مدينتهم 
وتلاشیها . وتعد العاضة القدعة lige‏ لمدينة tabl‏ من ع الوجوه PLL‏ ما 
یتعلق بالطبقات الارستقراطية . وتشکل هذه الامور كلها أحد العوامل الاساسية التي 
أدت الى تجميد الغرب اجتاعيا واقتصادیا . وعلیه ء فانه يجب أن تظل عالقة 
بأذهاننا US‏ حاولنا اقامة مقارنة بین أساليب الانتاج ا ختلفة التي يخضع تعاقبها 
لتطور ترا مي تصحبه آشکال انتاج آخری مجهولة أو غير معروفة حق العرفة . 

وبالاضافة الى ذلك » فليس هناك في تقدم القبيلة الحاكة وبعض موالیها نحو 
التحضر ( gall‏ الدقیق ) ابداع للعمران احضري بل هناك ترویج لهذا العمران » لا 
غبر . فالتفية اذن لیست ob dys‏ طابع داخلی » بل هي ob‏ طابع خارجي . 
فليس ثة تطور تراکی ولکن هناك مثاقفة . وبقدر ما OSG‏ هذه المثاقفة بطيئة › 
بقدر اس التفکك والانعلال di‏ العمران اضري الوجود آتذاك . 

Cay‏ اعادة کل شيء US‏ تستولي Uso‏ جديدة على الم ولا بد من 
الات ات الس Holden‏ 

واذا کان ابن Se Rice‏ ی ور ال 
a‏ » فا ذلك oY YI‏ آصحاب الرتب العالية لا یزالون oS Le,‏ الزعم الفدی في 
الملك والسلطة . ومن اللاحظ ان هذا الزعم لم يعد بعد سلطانا ( بالعنی اخصري ) . 
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وتجد صيانة ا جمعیة تفسیرا لها في عدم توصل زعم القبيلة الى التخلص من الروابط 
یلان مع مت :ونين ارفك nee‏ با كدوم فل كانيع et‏ 
للاسباب التي Ge‏ لكا آن ذکرناها . 

وعلاوة على ذلك فاننا اذا ما لاحظنا ان هناك le‏ آخر من عوامل 
الانقلاب ف البنية الدیوغرافية يلعب دورا ف الوقت الذي تحتل ad‏ الدولة احديدة 
Je‏ الدولة السابقة » فسینکشف سر القسط الاجقاعی والاقتصادي انکشافا تاما . 
وکتب ابن خلدون یقول : « ثم ان ا جاعات والموتان JSG‏ عند ذلك في آواخر 
الذول él‏ 

اما ا جاعات فلقیض الناس ايديم عن الفلح في الاکثر بسبب ما يقع في آخر 
الدولة من العدوان ف الاموال À SLID,‏ الفتن الواقعة à‏ انتقاض الرعایا وکثرة 
الخوارج مرم الدولة ... ,20 . 

وعليه » فان تلاشي العمران الحضاري يبدأ قبل أن تستولي القبيلة الصاعدة 
ee) det‏ ظا dis er‏ کاب قوب ری 
عوامل سنتناوها بالبحث خلال تحليل الجيل الثالث ( الذي يطابق القسم الأيمن من 
منحنى غاوس والذي يبدأ من نقطة الانقلاب وينتهي عند اسفل نقطة من المنحنى 
المذكور ) . 

les‏ 6 جا ae a oe‏ لی سي الات مش این الا 
Las‏ انتهينا من التحليل الفصل لرحلة التنية الأولى » أن نقوم بدراسة مميزات 
الطور الثانی Gi‏ ترکت العوامل الاقتصادية انزف a3‏ . وتشفل هذه العوامل الکان 
الرئیسی في السیر الإجالي لهذه الفترة . فا جتع یکاد یکون که موجها > الان و 
نطاق السياسة : فهناك الفتوحات واقرار السلام »... الخ .. 

ھ2 ٠‏ فلقد تم بناء الدولة الق عرفت Lie‏ الاستقرار اذ ذللت جميع 
العقبات . فيتغير اتجاہ ديناميكا النظام . 


وف JE‏ هذه الظروف » تکون البنیات الديوغرافية قد عرفت استقرارا 
)20( المقدمة « ص 538 . 
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ns Lies و اس دن‎ Lens کا تکون قواعدها قد تدعت‎ Les 
السکان . فسمحت الدن الق تم انهيارها بپجرة جزء من سکانها ( الذين م‎ BUS حیث‎ 
یتعربوا بعد أو لم یتعربوا من جدید ) الى العاصة الجديدة وكذلك ای مدن اخرى‎ 
. قريبة من هذه الاخيرة‎ 

وتصادف هذه الفترة على العموم » مدة حك ابن مؤسس الدولة الذي يخيرنا 
ابن خلدون بأنه التم لاعمال والده . ولا يزال هذا الابن يعي ويذكر الطريقة التي 
استولى Le‏ أبوه على الحم وفرض ہا سلطته اذ انه La‏ مقالید الحم التي كان يتولاها 
الفاتح نفسه ء ولكن ء با انه لم يعش في البيئة البدوية » فانه يبدو اكثر قابلية 
للعمران الحضري من أبيه مؤسس السلالة ا LU‏ . ففي عهده « لا obo‏ العمران 
لاق یلقی Ol‏ مقاومة ولا تعترض Lab‏ عقبة من oh GL‏ تعرقل 
ازدهاره . وهذه الامور تدعها محاولة ا جتھد فی اضعاف ال جمعیة حين بخصص 
CNE Et) SH Sete‏ ی اسان اق 
yg‏ اتال طوى Sheet‏ رت زا لا PR ss‏ 

اا san‏ لاحت إفاقة al‏ سا کت راس فان العاصمة 
والدن ا جاورة شا هي وحدها التي تستفید من الرغبة اللحة في الترف والرخاء . 
ویلاحظ ابن خلدون ما يلي | 

وا الثاني تحول be‏ باللك والترفه من فا ال احضارة » ومن 
الشظف الى الترف والخصب . ومن الاشتراك في ا جد الى انفراد الواحد به » وکسل 
الباقين عن السعی فيه » ومن عز الاستطالة الى ذل الاستکانة » فتنکسر سورة 
العصبية بعض الشيء وتؤنس منهم الهانة وا حضوع . ویبقی هم الكثير من ذلك ء با 
ادرکوا الیل الأول وباشروا احوالمم وشاهدوا اعتزازم وسعیهم الى انجد ومرامیهم في 
الدافعة والمجاية » فلا يسعهم ترك ذلك بالكلية ء وان ذهب منه ما ذهب . 
GSK‏ عل galley‏ مراجعة الا dle‏ اق كانت للجيل odeur ON‏ 
وجودها فیهم »22 . 


)21( القدمة « ص 11 - 310 . 


)22( القدمة « ص 2 - 301 . 
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ue‏ نف ان lee‏ قش رم عون ا 
Lu‏ لان عدد السکان ( وغو عامل من عوامل اق الرئيسية ) الذي ازداد 
بكثير › ييسر ذلك . وم يكن ازدیاد آلسکان تھا فقط se‏ اخلاء Gall‏ الاخری من 
السكان وبخاصة تلك الق تبعد LES‏ عن العاصمة ولكنه ناتج كذلك عن ارتفاع 
سے رھت ها رد انان الف كويد ان ام ال اتا 
احلال السلام » والی الاتتعاش الاقتصادي الذي كانت قد ie‏ سن قبل الاعات 
والاوبئة والعمل السلی الذي کان یقوم به مؤسس الدولة الجديدة . 

فالبنیات الاقتصادية تحت 3b‏ الازدهار ULSI,‏ تع ائے ونظرا MM‏ 
ALG‏ 36 السلطان وغیره من السژولین Bad) LLL‏ تزداد تعقدا وتفننا . فیبرز , 
ات مدان ان تلق amet‏ ایا لا ان هم Peu.‏ 
حاجية جديدة انشاء عمل جدید . وعلاوة على ذلك فان کل اسهام جدید في 
تصنیف الصنائع » يغير مرة آخری شکل تقسم العمل الاجقاعي والتقنی الذي يصبح 
اکثر Lent‏ الامر الذي يسبب ظهور فئات اجتاعیة ومهنية جديدة » وذلك حتى 
في ميدان الثقافة . وجلة القول » ان الرقي یتضخم Les‏ فشيئا . فابتفاء الکال في 
الاعمال المتعلقة عختلف ا حرف والهن - وهو الکال الناثئ عن تقسم متزاید للعمل - 
له لازمة ES‏ في عدم القدرة على مارسة مهن متعددة . ولاحظ ابن خلدون ان هذا 
بیّن يشهد له الوجود : « فقل أن تجد صاحب صناعة يحكها  .‏ يحم من بعدها 
a‏ > ویکون bad‏ معا على رتبة واحدة من الاجادة ء go‏ ان أهل العم الذین 
ملكتهم فكرية فهم هذه المثابة . ومن حصل منهم على ملكة de‏ من العلوم واجادها 
في الغاية ؛ فقل أن تجید ملكة عم آخر على سببه » بل يكون مقصرا فيه ان طلبه الا 
في" ناهن وان وف La‏ رفا من الا داه ولو تة 
بلون AS‏ امحاصلة à‏ النفس ۱9 . ' 

وباختصار » فان ما يريد مؤلفنا أن يقوله هو : « ان من یفرط في التقبیل 
یسیء العناق » à‏ مؤكدا بذلك هذا القول المأثور تأکیدا مسبقا ء والتفکیر السلم وعم 
ha‏ ان ای 
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فتنسجم العلاقات الاجتاعية مع بنيات الانتاج الجديدة . وني مثل هذه 
الظروف يزداد القييز الاجتاعى حدة . فتبرز الى الوجود طبقات اجتاعية آخری . 
QU‏ الارستقراطية العسكرية تضاف ارستقراطية ثقافية ء وبيروقراطية » وبرجوازية 
تجارية وأخرى حرفية وصناعية » وبرجوازية ثقافية وبيروقراطية » وطبقة العال . 
وطبقة الکادحین الستفلة ( خدام وعتالون » الخ ...) . 


فالارستقراطية هي التي تنظم بلا ريب عادات ا جتع . والواقع انها هي التي 
تنتفع معظم ريع الغارم والاقتطاعات الاخری . فهي تزداد كل يوم غی . وبا انها 
تزداد یوما بعد یوم تقبلا للترف والرفاهية ء فان مطالبها تصبح كل یوم في ازدیاد 
وتصير QUIL‏ مبذرة . وم تلبث أن تولد هذه الظاهرة نفس التصرف عند 
البرجوازية التى تنهم في تقليد الذين بأيدهم زمام الامور . وعلاوة على ذلك ء فان 
تداول النقد هو الذي یتکنل با تبقی من الامور اذ یکاد يستخيل: اکتناز الاموال في 
مثل هذا النظام . والواقع ان السلطان ء اذا کان يجني lege‏ من نار العمل الدي. ` 
تقوم به الرعیة » فانه من الطبيعي أن يوزع نصيبا كبيرا منه الى خدامه وخاصة الى 
۱ اعضاء القبيلة التي يتحدر منها والتي أخذت في التلاشي ٠.‏ 


oe JOG دون مان هنن الابراك موه ال اماب‎ te. 
أهل البادية ولا سیا الفلاحين المقبين الذین‎ oY ولکنها لا تعود الى اصحاہا كلهم‎ 
SU یسمیهم ابن خلدون « بالستضعفین » البائسين الذین یکادون یبعدون كلهم عن‎ 
التبادل ) وذلك في شکل طلبات لا تفتأ في تزايد سواء من حيث ا حجم أو من حيث‎ 
» في جمع الثروات‎ JES التواتر . وتطرأ من جراء ذلك » ظاهرة تراكية حقيقية‎ 
مع ما وصفناه آنفا » أي مع التحسین التزاید للتقنیات والتخصص‎ ils وهی ظاهرة‎ 
لى ».وهنا آمر یسمح بالانتقال من طريقة انتاج عائلية الی طريقة الانتاج السابقة‎ 
للانتاج الصناعي ( أو السابقة للانتاج الرأسمالي ) » وذلك لأن الصانع » بدوافع تفية‎ . 
» لقوی الانتاجية » وهی تنية اصبحت ممكنة بفضل تکاثر احاجیات » وبالتا ي‎ 
سا اف كنس | ان ای اسلا تساه ان فرکر العمل‎ 
. مموس‎ JRE يزداد‎ Pose فالعال با فيهم افتدربون یرون أن‎ 


ویشجع هذا الازدهار الشعب الذي أخذ یضاعف مجهوداته ویظهر LES‏ من 
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الهارة المبدعة-. وبا ان هذا الشعب قد آصبح میسورا الى حد ما فان الغارم اخالفة 
للاحكام الشرعية والجبايات التي تبتز منه ء لا تؤثر LES‏ في مستوى معيشته . فاينا 
وجهت نظرك وجدت دارات ضخمة وقصورا ومدارس وغيرها تشيد على الارض 
البور ء الواقعة بین الاسوار والبنايات الأولى الق انجزت خلال الطور الأول والتى 
۶ 10 تسا مت ال 
المماري . فالناس Le‏ یتوخون ا محال والرشاقة . وتفقد اللابس كذلك طابعها 
سے و اد delta se, Si pa‏ وی ارت 
gall‏ ا سا لاف اہ 
طبيعية ولکنها تقصد لوظیفتها LE‏ فى اللذات والتع . ومن هنا کان لابد من 
تنوع الاطعمة والتفنن في اللبس والفن العاري . وب اختصار فان شعار اضر 
لوسرین أصبح یتلخص في « تفنن الشهوات » على حد تعبیر ابن خلدون نفسه . 

ٹم ان Uk‏ الاجتاعي الذي زار في صباه مدينة فاس التي بلفت آنذاك zg)‏ 
ازدهارها » قد قدم لنا الوصف التالي عنها : 

«... وتنافس الناس ف البتاء فعالوا الصروح واتخذوا القصور الشيدة بالصخر 
والرخام وزخرفوها بالزلیج والنقوش وتناغوا في لبس ا حریر ورکوب الفاره وأكل 
الطیب واقتناء الحلي من الذهب والفضة . واستبحر العمران ء وظهرت الزينة 
والترف ...24 . ۱ 

نا را al‏ 

algal جا‎ de لہ شناد الى‎ 3b ان تفن بان تل‎ Gl لی‎ als 
سا‎ (mee On کس لتق ا لان ران‎ 
مدينة فاس ( وکنلك الی‎ di النزوح‎ dl oly الذین طردم النصاری اضطروا‎ 
: ) تأمسان وتونس‎ 

وبالاضافة الى ما تقدم » فان فاس مدينة تتالف في الواقع من مدینتین 
فرعیتین هما : مدينة القرویین ء ومدينة الاندلسیین . 


)24( کتاب xl‏ . ج 7 : ص 495 . 
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وکتب الادريسي بصدد مدينة مراکش وف الفترة التى بلغت فیها دولة 
الرابطین أوج مجدھا ما يلي : 


« ... وکان بها اعداد قصور لكثير من الامراء والقواد وخدام الدولة وازقتها 
واسعة » ورحایا فسيحة ومبانیها سامية ... »۷۱ . 


وجملة القول » ان العهد ء عهد البقرات السمينة والاموال البذرة . وهو عهد 
الشبق أيضا . فلكثرة الشهوات واللذات LL‏ عن الترف ‏ أصبح اضر حسب 
۳ ۱ 

« ... اجریاء Je‏ الکذب والقامرة والغش واخلابة .... وتجدم ايضيا اضر 
بالگ رگ ہراکان 

وباختصار » فانہم اکتسبوا شخصية متعارضة ماما مع شخصية Jal‏ البادية . 
وم يغفل ابن خلدون الحريص Vs‏ على الوضوعية والتعقل » العوامل النفسانية الي 
تبعت على مثل هذه التصرفات . وتكن هذه العوامل النفسانية في نظره في کون 
الاعات as‏ اح جن اع سره خاد كبيوا غ الاق بالات الى 
الوسائل التي هي في حوزة الحضري . فيؤكد « ان الصر بالتفنن في الحضارة تعظم 
نفقات آهلة ... فتعظم نفقات أهل الحاضرة وتخرج عن القصد الى الاسراف . ولا 
يجدون وليجة عن ذلك لا ملكهم من أثر العوائد وطاعتها » وتذهب مکاسبهم كلها في 
النفقات ويتتابعون فی الاملاق والخصاصة ... وداعية ذلك كله افراط الحضارة 
ل . 

فتهافت أهل الدن على الكالي يؤدي حتا الى الفساد والفسق . وهذه_ 
الظاهرة تبلغ من ا حدة ».فيا بعد à‏ درجة Jad‏ الافراد تین الى طبقات اجتاعية 
oe‏ تا ات لت o‏ 


معيشة del‏ من مستوام . 


(25) صفحة المغرب ای السودان ومصر والاندلس او من نزهة التتاق 3 احتراق الأفاق : 
ص 68 . ۱ 
)20( المقدمة > ص 663 . 
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وهدا « الولوع الشديد با حاجیات » ۴ يقول « هنري لوفیفر » Henri)‏ 
Y (Lefevre‏ یعود فقط الى تکاثر السلع بشكل سريع ولکنے يعود كذلك الى 
الفوضويية اه افق :الى Ur:‏ ھا لاف کر اتا الخاضة اناده . 
ice als EE‏ ہی تن ا اف 
en‏ رص | 

ose es الین‎ ete اه‎ es 
في‎ JES الكبيرة » تصبح علاقات مالوفة وميكانيكية ء وذلك لاسباب عديدة‎ 
: الضیق‎ cling) الفثات » والقییز الاجتاعی والاقتصادي‎ ad الاحتکاك اطهوي‎ 
دا ی رات ها اھ ام تار تی‎ 
... نووية » الخ‎ 

وكل هذه الامور تسام في تفريد الحضري . وم تخف مثل هذه النتيجة عن 
عفن الى ون اف اھ مع کہ 

« ... آن Jal‏ ا2ھ القوا جنونهم de‏ مهاد الراحة والدعة ...280۰ . 

وانه لیکون من LAY‏ بمكان عظم أن نحاول اقامة مقارنة بین ما سبق وبين 
ما هو سائد à WE‏ نفس الاطار» وذلك à‏ کبریات gall‏ الغربية dale‏ » والدن 
EE‏ 

فالترف GUI‏ ینتج ge‏ العمران احضري متعدد اموانب » وهو الامر الذي 
يجعل الارستقراطية لا تبخل على نفسها بتسدید طلباتها . ويستفيد العال کذلك من 
البذخ استفادة جزئية لان « المتولين » يدفعون لهم جرا كبيرة . فالزارعون 
الستقرون في مکان معين ( والدین يسميهم ابن خلدون « الستضعفین » ) هم وحدهم 
لدین لا یستفیدون منه الا النزر القلیل » بل قل لا ینتفعون منه شیثا يذكر . وبا 
ان البرجوازيه صاحبة العامل » مبذرة مثل الطبقة الارستقراطية ء فانه لا یکن ها 
ان ی کات E‏ کالہ ای جا 

ولا حتفظ البرجوازي الا با هو ضروري فقط لیجدد وسائل عله ویدفع 


)28( صفحة : 218 . 
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الاجور الى العمال والتدربین الذين يعاملهم جمیعا معاملة الشرکاء الكامنين لا معاملة 
الكادحين ( بالعنی الضيق للكامة ) . زد على ذلك ان تنظم الصنائع الى فرق مهنية 
يشكل litle‏ كبيرا للابتکار والتنافس اللذين ساهما في اروبا منذ القرن السابع عشر 
في اعطاء نفس جديد سواء من حيث بنية الانتاج أو من حيث الانتاجية . ومع 
هذا ء فان الجتمِع المغربي القروسطي لا یتضمن طبقة أرستقراطية مستقرة ( کا كان 
ola‏ بالنسبة be (Let di‏ آن الارستقراطية Je Lyall‏ التقیض من AU‏ 
ارستقراطية متنقلة جدا اذ ليست ها تقالید حقيقية وذلك بسبب طابعها الزائل . 
وهذه الامور تسمح بسهولة انتقال عناصر برجوازية الى الارستقراطية المغربية ومه| 
يكن من آمر . فان مرحلة الازدهار والرخاء هذه ۰ هي التي ولدت ووطدت SUEY‏ 
الذهنية . وقد نوه ابن خلدون بوظائف التعلم ء فلاحظ : « ان تعلم العام ... من 
جملة الصنائع وقد كنا قدمنا أن الصنائم انما تكثر في الامصار des‏ نسبة عراہا في 
a dd, cal‏ رارف گر Re‏ هلت رون رت أمر 
زائد على العاش . فتى فضلت اعمال أهل العمران عن 9 ۱ کہ الو وداه 
اها مخ التضرف» فق رن الانسان وهي العلوم والصنائع »97 

فبروز هده الظاهرة à‏ بعب‌ارة آخری » یمود الى ان طلب dell‏ یستلزم 
بالضرورة وجود فائض ف الاتتاج الاقتصادي ‏ الام الذي يعفي بعض الافراد من 
لنغاطات التعلقة بالاتتاج الاقتصادي ۰ ویمود من Lee‏ آخری الی آنه یتعین de‏ 
التق دم الاجتاعي ان ae ae‏ مروت ees SEY‏ مر 
معقدا ء وبالتا ی ء فانه d‏ يعد یتفق مع الطرق التقليدية القدية التبعة في الافادة 
الشفوية فالکل مرتبط بعضه ببعض . 

ويؤكد ابن خلدون ان مؤلفات في الطب والفقه والکهیاء والرياضيات 
الخ ... قد برزت الى الوجود بفضل العطیات الجديدة الخاصة بالوضعية السائدة . 
فانتشار التعلم والمعرفة يلازم à‏ تاقنر مولفنا التحولات اص املع قطر de‏ 
البنیات الاجعاعية . فلا تعطی lV)‏ مال مثل هذا اجمم + LaLa‏ الاقتصادي » 
فقط » بل تعطی كذلك للعنصر الثقافي  Gall)‏ الضیق ) - وفعلا » فان السلطان 
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یعلق ای كيرف de‏ الامال الذهنية » وذلك Je‏ حساب امتیازات ومصالح 
الارستقراطية العسكرية . فانه یجمع على بابه العاماء والفلاسفة والشعراء الخ ... نم 
کان الستشارین ابراء نی السياسة والقضاء « الخ ... ویغذق علیهم الاموال . 
وهؤلاء جميعهم غرباء عن اسرته » وهو الامر الذي یزعج بحق الارستقراطية 
العسكرية » التي ساعدته على تاسیس دولته . ویتحول الزعم الفدی الى سلطان 
حقیقی ویصبح النظام » بناء على ذلك » حکا فرديا لان الکبر والتاله قد بلغا 
أوجهها . ویصبح صاحب الدولة الذي يريد أن يفرض نفسه على ال میع مها کلفه 
لامر ء مضطرا الى اقصاء کل طموح بامکانه أن يعرقل الطریق الذي يجب اتباعه . 
من نشس القبيلة 0 ینمی الیها صاحب rane‏ 6 0 این ليون 5 قد 
۰ حتی فنك نے في الک والسلطة à‏ اطار نظام ثرائی . ابا بداية نا 2 
ال .وعليه ASS Gla Gl‏ العضبية آذ بقول col‏ خلدون ؛ 

الوك ال وس يناع 2 لا ae de pee‏ الا لاقل من 0 ETE‏ 


صعبا من الامر آ99 . 

au. ok;‏ ال زاف الطوى ا ےت اکا اله 
زاف عق ےت واخایۃ وم مس لا انك دنک ھی 
ال اف وا 


ع اضتاف ال دنك کا تر ترک us‏ من الا کان gis‏ أن 
تکون هذه الوضعية الصعبة لازمة تمثل فی توطید ارکان الدولة . 

وتجرنا بالتأكيد هذه الملاحظة الأخيرة الى تحلیل الطو ر الشالث من العمران 
ci‏ دو الور الذي تاكن اھ لعل odeur‏ 
acu,‏ ولا L di‏ قاله لنا عالنا الاجقاعي بصدد هذا الیل : « Lily‏ الخ الشالث 
فینسون عهد البداوة والخشونة کان م تكن « ویفقدون حلاوة العز والعصبية با م 


)30( المقدمة « ص 311 . 
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فيه من ملكة القهر ويبلغ فيهم الترف غايته Le‏ تفنقوه من pall‏ وغضارة العيش . 
فیصیرون Vee‏ على الدولة ء ومن جملة النساء والولدان المحتاجين لامدافعة عنھم . 
وتسقط العصبية با حلة . وينسون الماية والدافعة والمطالبة ء ويلبسون على الناس 
في الشارة والزي وركوب الخيل وحسن الثقافة یوهون پا وهم في الأكثر ol‏ من 
فا هل ظط رد Et‏ ل ل رود ها نتم مسا صاخ 
الدولة tia ME Vie‏ فى أجل سد رت Nb‏ رس هن 


۱ الکن Sl,‏ الفرطان لا يؤثران في الملك وحده ولکنها یوثران کدلك في 
الوالی . فهؤلاء ء بعد أن حصلوا على 595 فاحشه بفضل رواتبهم الضخمه وما 
یتلقونه من تعويضات آخری » قد أصبحوا كذلك يطمحون الى اللك . ولم يعودوا 
يكتفون ob‏ یلعبوا ادوارا ثانوية . 
انهم » GEL‏ آصبحوا مطالبین بالعرش . ویتاجج هذا الشعور بالقوة الى 
درجة ان الارستقراطیین فضلا عن کل ما اسلفنا ذکره ء هم ولاة الاقالم » وهم بعبارة 
آخری + ملوك صغار . ویوضح ابن خلدون ان العناصر الاجنبية de‏ الق انتقاها 
السلطان بغیة سد الفجوات التى خلفها اقصاء الافراد المنتين الى قبیلته ء تطمح هی 
الآخری الى الجلوس de‏ العرش . ویقول ابن خلدون : 
lily ..‏ حمل صاحب الدولة على اصطناعهم والعدول الیهم عن أوليائها 
الاقدمین جس الأولين > ما يعترهم في انفسهم من العزة على صاحب الدولة ۱ 
وقلة الخضوع له ء ونظره با ينظره به قبيله وأهل نسبه ... 01 
۳ براقا GI‏ الفرخة . 
وموفف » di‏ « یوفر نوعا من حرية المناورة الي يدبرها تون 
التحدرون من القبيلة ای ینتسب الیها السلطان الستبد الذي ما زال ینظر de A‏ 
اعتبار انه واحد منهم » وهو الأمر الذي يحثهم على ان یضاعفوا مجهوداتهم AST‏ من BS‏ 


927ج 00ھ 


E tal G3} 


— 193 - 


قبل . وذلك ليحلوا حله بعد خلعه . ومن أجل ذلك » فكل واحد منهم يؤلف جیشا 
خاصا يتركب اناو بدو ومرتزقة تكون مطالبهم كثيرة نظرا الى الظروف الي 
تحيط ہم . 
ولم يبق السلطان الك الواعي با خطر الذي ہدد عرشه أكثر فأكثر : 
مکتوف اليدين . انه يحاول ۰ وهو في أسى شديد ء أن يخلق عصبية ( gel)‏ حزبا 
سياسيا بالعنی الضیق ) ء جديدة مصطنعة . وذلك حين يلاحظ انه لا يكن له ان 
يعمد على عوامل العصبية الاصلية التي انعمت عليه باللك . 

gal gee aS, 
سو ریت م ہر جح ہے ی‎ 

السلطاق الذي ‏ ند GE‏ بای واحد من آقربائه « یمین الطراء وزراء 

في لاع اذن . أشخاص » مخلصون » في نظره .. ولكنه ليس في الأمر شىء من 
aS‏ يلها اتی کل مع الور سوا 
لاقالم . 

ds‏ ضوء ما تقدم » فانه یکن لنا أن نلاحظ مرة آخری ان قطبية النظام 
تتغیر » ولکن ذلك لا يحدث بالتدریج . فهناك عودة الى الطور الأول أي sage‏ الى 
الاجاه السیاسی وذلك يحدث على حساب العاملين الاقتصادي GLY,‏ . وحینگذ 
7 و امت اضائے قب ارم تل كلد MES‏ 

een‏ فا کات سی لک تیآ سنا 
سم نیوا قوف هیا ی الف Orr‏ سش ود ی 
الدولة الى تلاشیها » فالأمر یتعلق « بسببية داثرية » ان آردنا استخدام ضر جورج 
(Georges Davy) -‏ الصحیح . غير ان هناك فترات يحل فیها واحد من 
رات ت محل الاخر بشکل ماموس . وهذا صحیح بالنسبة di‏ الجتعات الاضية 
Ro‏ 

ترى » كيف يتم سير تقهقر العمران احضري ؟ فبا ان السلطان قد آصبح 
اوس ای وفت کی Gas) 6 Let‏ لف لاف ا رھ کا AS‏ 
Gen‏ بعر حساب:» الا ان نفقاته ode‏ لا تعود بالفاکدة de‏ سکان gall‏ © کن الامر 


1942ء 


اثناء الطور 207 اس بالازدهار ۰ فالقبائل gh LAL‏ تسدي Has‏ 
صاحب العرض الأكبر هي اق تستفید من ذلك . وعلاوة EUS de‏ » فان السلطان 
جد نفسه في اغلب الاحیان مضطرا الى شراء عبید.یوطد ہم جيشه ویقهر مناوئه 
Les‏ یس تنا ۲ ولكن 2 ۳ أن ظاهرة الرد داعة 2 فان مل هذه الاجراءات لا نجدی 
Hornet Lol‏ | 

وهذه النفقات Gil‏ کر لنا of‏ نقول انا « سلبية » لپا لا تسهم BABE‏ 
الاثراء الاقتصادي کا كان الامر من قبل » لم تعد مكنة الا برفع الضرائب LU‏ 
بالتجارة والصناعة والفلاحة . نم ان الاقتطاعات كلها سواء كانت نقدا أو عينا » قد 
el‏ و ا ای وال e‏ یت اه يعيذا اه ااسی لی 
che‏ مق يكن الا ریاق واهل الات خرف 

ويطرأ الافقار ا ماعي حتا لسببين يرتبط أولما بالاخر : فها أن الفلاح 
المالية الى عملاء صاحب الدولة ا حتضر » فام لا يوفقون في ادخار مبالغ مالية 
١‏ كافية 5 da‏ تحسين وزيادة وسائل الانتاج او التبادل ; فاحددون مهم لا 
يستطيعون « مها فعلوا 6 7 يحصلوا على شيء آخر سوى الحافظة على هذه sil‏ 
في حالتها المتوقفة . وهده QUI‏ بل هذا ا جو Leds. ee‏ 
سيئا على حجم التشغيل . فالكثير من العمال والمتدربين يصرفون عن العمل » وهو 
الأمر الذي يولد بطالة ملائمة للاضطرابات واللصوصية . وانه لمن الطبيعي أن 
ینخفض الانتاج وان يرتد الرخاء » وتنقص قية العمل ء الخ ... 

oie es‏ لفان ای تون te‏ انها رکش أن العدل سنہ 
هو سبب الکسب . فیقول : ۱ ۱ 
قدمناه ... فقد ol ous‏ الفادات والکتسبات US‏ آو La asd‏ اغا هي قم الاعمال 
0ج 


)34( المقدمة « ص 681 . 
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| یه کت abs le‏ ی ان ار تساه 
SIGS,‏ الامصار الق کی راکرد کر ایا سے سر لئے 


رفاهية ... »(35 . 


وه قرو فان غالا ام نے ا سا ت7 
النتجین حين يلاحظون ان ا جھودات التي یبذلوہا تکاد تصبح یوما بعد یوم غير 
ممْرة فانهم يستسامون للتکاسل Lee‏ يزيد في تدهور کل من الحيطين : الصناعي 
والزراعى 8 وبالاضافة الى هدا € فان الطلبات الق تندر يوما بعد يوم 3 نر بد حده 
فی حدة هذا ا جو الخانق ء اذ ان المستفيدين الرئيسيين من الاستغلال الفاحش 
للغريم » ينقون كلهم الى اسلوب حياة خشن . وبالتالي » فانہم يجهلون کل الجهل 
معظم الحاجيات الثانوية ( الق يسميها ابن خلدون ( الکالیات ) الخاصة بالحضر 
Nu‏ 


واشتداد التجابه التواصل oe‏ السلطان الشداعی « والاقطاعیین » خرص 
مت pe‏ سس node‏ 
قاط te does a‏ اس اھ لاخ 
التنکید والاغتصاب والاضطهاد والضفط ونزع LSU‏ الق لابد من أن تبرز في مثل 
هذه الوضعية « یشعرون باهم اصبحوا لا یستطیعون ان يدافعوا عن انفسهم . 
فیستسامون للامر الواقع ویکتفون بشاهدة تلاشی متلکاتهم التدريجي واحتوم » 
ولکنها مشاهدة سلبية لا تخلو من التأثر . 

اما البدو الرحل الذین یولفون دائرة « اخلصین » للسلطان 6 فانه Se‏ هم 
Ul‏ ان هم حافظوا de‏ رباطة الماش والافتراس of‏ یقلصوا من هذا الاسلوب 
GLU‏ ھی ہراس دك نے یکدون de es‏ انتوام بل SES‏ 
الوائم مسقن ال جو نا 


وتكاد القبيلة الرعاوية تجد دائما الوسيلة الضرورية التي تمكنها من أن 


(35) نفس الملصدر. 


- 
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تضاعف حجم القبائل القردة ء (gel‏ بذلك نقض ا حلف من جانب واحد ؛ وهو 
GALL‏ الذي پربطها بالسلطان . ویصبح هذا القصد آمرا تافها ف نظر زعم LS‏ 
الولاء ( وهو الزعم الذي لم يعد بخثی صاحب الدولة ) في حالة ما اذا کان خدام 
لنظام الجدد ينتفعون بریع ال رال Le‏ أبناء قبيلته ذاچا . 


Se من تصرفات السلطان ندمج‎ bat فان القبائل‎ © oY ات‎ Er 
وشك‎ de نشاط في القبيلة الأكثر شهرة والتي يقودها رئيس قوي طموح ۰ هو‎ 
تأسيس امبراطورية ودولة على انقاض الامبراطورية والدولة ا حتضرتین . ظ‎ 


وهکذا تختتم الدورة 1 وتعقصب الحلقة . واما doi‏ فابن خلدون نفسه هو 
الذي یقترحها علینا . حيث یقول : 


د ... ان وراء کل رأي منها ( یقصد الاوطان الکثيرة القبائل والعصائب ) 
وهَوّى عصبية تانع دوا > فیکٹر الانتقاض على الدولة والخروج علیها في كل وقت › 
وان كانت ذات عصبية لان كل عصبية من تحت يدها تظن في نفسها منعة 
وفوة 0 ۱ 
خلدون à‏ سبقه من مو فکانت ارما = 3 اروب » عير 5 
هده لادوات الحربية Les.‏ نقیص ذلك « فقد OS‏ ا ضر LUI it‏ 0 
۱ بل خاملین ء لأہم کانوا عاجزین نظرا الى ظروف معیشتھم ‏ ونظرا بالتالي الى 
البنیات الاقتصادية الق ترتکز علیها . وفيا اذا كانت هناك عداوة بین الدولة 
رج هیا من لزاع » فان ظفره هذا رہ و اوقم ای البدوي BSN‏ 
رقاب کب بخ ون :ها بل : ۱ 


Ul, ... «‏ من لا قدرة له البتة » فلا یلتفت اليه ولا Bae eta‏ 


(36) المقدمة ء ص290 . 
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ولا یستال هو . وأهل الامصار من ا حضر ذه المثابة ... »37 . 

تری » لو کانت القبائل التوقفة والقمة باراضی الدولة » كلها تخضم خضوعا 
حقیقیا للسلطان ۰ فهل کان يكن امعارضة الق نشأت في وسط جاعته الاصلية أن 
تتغلب على قوته وان. تحدث التدخل العنیف للجماعات الأخرى ؟ 

وباختصار « فان السلطان في مثل هذه الظروف ( اندماج جیع الأفراد في 
جسم اجتاعي واحد ) » يجد نفسه مضطرا الى تجنيد مرتزقة يزداد عددم یوما بعد 
یوم » ويدفع لهم آموالا باهظة lie‏ بذلك الالات القاسية Gi‏ لا تعرف ال رمة ply‏ 
تستخدم صد الازدھار الاقتصادی > وصد العمران ا حضری 


)37( المقدمة « ص 237 . 


— 198 - 


... یدفعونہم الى مارسة التاريخ الیونانی والرومانی مارسة كبيرة 
ويتركونهم یجھلون تاریخ RO‏ جھلا مطبقا عماء ... ویعتقدون انهم 
یصنعون العجزات » حين یعودونهم على الخضوع کرهبان أغبياء , 
لنزوات معامیهم . وذلك لسبب وحید یکن في قاعدة الفضيلة . 


(J.J. Rousseau) ج.ج. روسو‎ 


ظ قد يجهل الکثیر منهم ( يقصد العربم انهم قد كان لهم ملك في 
القديم ء وما كان في القديم لاحد من الامم في الخليقة ما كان لاجياهم من 
لق ` ۱ ۱ 


خلاصة وافاق 


ادها لا ریت فان اھر ان2 الوضوعية ار ای خلاوق عيشت لنا :4 ۶ 
أعلنا عنه في مقدمتنا » استخلاص بعض العبر ذات الأهمية الكبرى سواء في الحقل 
العامی ا حض أو في كل من الميدانين الاجتاعي - الاقتصادي » والاديولوجي . وم 
يسبق ابن خلدون في نظرنا عصره فقط » ولكنه سبق كذلك ۔ وعلى نطاق واسع ۔ 
عصرنا ر الذي لا يران فیه امجدال اللفظی سائدا à‏ البحث عن القيقة . 

NE, Lieu‏ ساب ا 
hs he‏ وال الس سے مدق" اق راحفب گلا کل ارات 
اذن of‏ تدل Je‏ تعلق تافه UL‏ درجة ( موضة ) شائعة . بل انا تبرهن de‏ النقیض 
من ذلك « Je‏ صفاء ذهن وواقعية . ومن انحتل آن کی وجهة نظرنا هذه » بعض 
الاعتراضات عند آولشك الذین آلفوا أن یفصلوا QU‏ فصلا تاما عن احاضر ‏ 
والعکس بالعکس م ab Eby‏ نوع من التاريخية ال لا يكن هضها . فلا يكن لنا 
الا ان حیلهم الى منهج أبن خلدون نفسه » JUL,‏ › الى اثاره . ۱ 

Ge ae Déesse de 
» آوغیست کونت‎ « ol ذلك باسهاب فى دراستنا . واحق‎ be نعتقد اننا اقنا الدلیل‎ 
.. اللفویون قاط البالفون 4 الدقة‎ ade پیتکر الا اللفظ الذي پنکره‎ ۱ 

ويتكون هذا اللفظ من pate‏ لاتينى هو (Socius)‏ وعنصر يوناني هو 
o‏ ھت ات ایج سر ظا ات تج لق 
یعتبرون عادة Le‏ قدموا و مساهمة کبيرة » فی de lath‏ الاجتاع قد آرادوا B‏ 
الواقع ۔ Le‏ او صراحة - ان ينزلوا نظرياتهم هتفه ا weary ia were‏ وا ان 
آغلب JU te‏ الثالث ل تستعد حریتها الا منذ عهد قریب فقط  GG‏ ما 
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تزال تحت وصاية الثقافة الغربية السماة dole‏ « بالاستعار الجديد » » وهی تسمية 
مال ومن الا ان هذه الوصایا متسترة وحاذقة رای OÙ LAS‏ یکون هذا 
الاستعمار ا جدید متعمدا ولا . فن الواضح ان العلوم الاجقاعية التي تدرس في الجزائر 
لا تتجاوب مع حقائق GR‏ ۴ انها لا تتجاوب مع حاجياتها الاساسية . وفعلا . 
فان الجهاز التصوري الستعمل » غير متوافق مع Leg‏ ظاهرات البلاد الاجتاعية . نم 
ان جموع الوضوعات وتوجیه التعلم بأنواعه یکشفان عن تحرف وتوتر کبیرین 
بالنسبة الى الاولوية التي من اللائق أن تعطی لبعض الواد . وباختصار ء فان العلوم 
الاجتاعية في الجزائر ( وفي كثير من بلدان العالم الثالث ) مرادفة للحشو والکلام 
الفارخ . فهي جرد بلاغة وخطابة . 

ويمكن ادراك هذه الظاهرة حين نعلم انه ينبفي القیام بتصفية الاستعیار 
داخل البلاد نفسها . فاذا استطاعت هذه العلوم الاجتاعية الستوردة » أن تقم في 
الجزائر » فذلك یعود الى حد كبير الى وجود جو ملام یقثل في قابلية تأثر معظم 
الطلبة . وهؤلاء الطلبة قد تشربوا على العموم ثقافة غريبة عن مجتعهم واحتذوا 
بمناهج Le,‏ وجرحية لأا زائفة . لذلك » فام يولون اظهرم للحقيقة » ويعيشون 
JUL‏ ء في عالم خيالي . ومشل هذا العام تغذيه GF‏ » دروس de‏ الاجتاع . 
وقصارى القول » ان عم الاجتاع المستورد في حاجة الى الطالب کا أن الطالب في 
حاجة اليه » غير انه يجب الاعتراف بان المعلم لم يقم بایة محاولة لتحسين هذه الامور 
وجعلها مطابقة لطبيعة المستعين ء بل العكس هو اللاحظ » GY‏ هذا gall‏ هو نفسه 
اما متحدّرا من حضارة يزع انها أفضل من الحضارات الاخری » واما ( ان کان 
جزائريا ) مغتربا ( نزيفا کا يقول ابن خلدون ) . وانه من الطبيعي ان يعتبر ان ما 
يقوله « عاماء الغرب الكبار » خليق بالاهتام » وان يعد كل ما يؤكده المؤلفون 
العرب والمسامون سخافة وحماقة . ویکتفی » بطبيعة الحال » كل من هذين 
الشخصين » بالاغتراف بصفة ميكائيكية من التعالم التي غرست في ذهنیها دون أن 
يحاولا تجديد معلوماتها بحیث ان الدراسات التي يتم نشرها والتي ما علاقة وطيدة 
بالبلد الذي يعملان فيه ء تظل دون صدى . بل الامر يتعدى GUS‏ اذ AR‏ أن 
صاع هذه | للارادا كدر ات ھا پر aS‏ شک و 

وهل يوجد دواء همذ الظهر الكئيب ؟ ۔ فنحن » دون تردد » نجيب 
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بالایجاب » بل ان ان خلدون نفسه Lot‏ باطواب ge‏ ذلك . وانه کان لنا آن 
نرث عنه طريقته العامية الموضوعية والعقلانية الرتبطة ارتباطا وثيقا بالوافع 
الملموس . ولهذا النهج العلمي مبدأ توجيهي يقثل في أن حقيقة التاریخ « خبر عن 
الاجتاع الانساني » أي دراسة الکائن الحي من وجوه متعددة ( اجمالية ) ۰ وفضلا عن 
ذلك ء فان هذه الطريقة العامية GLE‏ برونة ودقة جهاز تصوري یکون دوما منسجا 
مع الواقع واحسوس . 

ويمكن لنا کذلك أن نأخذ بعين الاعتبار مفهوم ابن خلدون حول الانسية 
العامية السخية التى تعترف للانسان بمكانته المرموقة في الوجود » والتى LS‏ في ASE‏ 
اسان الہک لمن ماھت تانق رای تھا خی لكر 
بذلك ۔ مرآة dard‏ ء وبعبارة آخری ء فان الانسان يلاحظ ان نظامه الاجتاعی 
یمین له منذ ولادته ۰ فنفس الفرص ols‏ للطفل لی یکون لصا آو Whe‏ . وهذا كله 
متوقف في اغلبه على وسطه » وبالتالي » على طبقته الاجتاعیة . فالقدر ally‏ 
الفطری لا G tes oly‏ نظر این خلدون . وتشکل هه الرسالة اکنشافا واسع 
النطاق ء تؤكده اعمال پافلوف (Pavlov)‏ ومدرسته . لذا يكن at‏ الضطهدین في 
الارض أن يأخذوا باراء ابن خلدون . 


وعلاوة على ما تقدم » فانه لیس من الفضول » أن نوضح ان الاعمال التي قام 
پا العلماء الغربیون الى Lage‏ هذا + لا ترد US‏ بالرغم من pled‏ ابن خلدون الکبیر » 
في وضع de‏ اجقاعي جزائري ومغربي عربي أصيل . ومن المکن أن تکون دراستها 
مثرة على صعيد تقنیات البحث ‏ وعلى صعيد الواد نفسها » غير انه ليس من اللائق 
هه فی امت Sie‏ بشعورة صا رت تس نوعب أن 
تکون منسجمة مع الواقع . 


فكل عم اجتاعي مثر يجب أن تكون قواعدہ الاساسية : التنوع في الوحدة » 
والسبية في الطلق › التطبیق العملی في النظرية » واخاص في العام . وكل هذه 
الفهومات لا تكون فعالة الا اذا ادرجت في عام خاص « وماموس متبدل . فنظرة 
العالم الخلدونية YL‏ في رأينا » أن تكون ملخصة بعبارة ماکسم رودانسون ‏ 
(Maxime Rodinson)‏ التالية : 
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« ان للمجتعات والثقافات وجوداً متقلباً على الدوام . فهي في تدفق مسةر . 
رکا تشكن ee‏ عن ا اللاو ب المتعوفية ی Ses Weel‏ وی 
متفکكة Je‏ الدوام لیعاد تنظیها خلافا لا کانت Me ade‏ 


وانه من الضروري آن يبرهن الانسان في هدا العام الذي يتطور تطور 
سریما » وتتصل فیه الجتعات بعضها ببعض اتصالا متزایدا . de‏ انفتاح العقل + 
(es‏ ترقب متواصل للابتکارات » غير انه [ یقم Le‏ بعد » الدلیل of de‏ ما 
يبتكر صالح للجمیع بالضرورة وذلك لسبب بسيط هو ان الشعوب والثقافات تختلف 
من حيث بنيتها ومن حيث ماضیها کا يبين لنا ذلك ابن خلدون » دون تحيز . ومن 
هنا » يبدو من الضروري آن نقوم بالقارنة بغية القكن من التأمل Sas!‏ في وظيفة 
هذا النوذج dS ol‏ . زد علی ذلك » ان الرء یستطیع التوصل dl‏ مثل هذه القارنة 
دون معرفة مسبقة لمميزات ance‏ وثقافته الخاصة به . 

فلا ےکن WEN‏ آن تکون اجابية الا اذا ei‏ ف gl gol ZY‏ بالاحری فی 
مات گت ان وا او ها E‏ عد اعت لاف هو ارت وس 
كل شيء » تنوعها الثقافي وقدرتا على ابتکار مناهج Los,‏ ومادية ء وذلك انطلاقا 
Us‏ مه متنا ماد وان ان کہ it Le des stil‏ 
یھی ت او ات بای ار یواست اوه بت 
حکوم عليه مسبقا بالاضحلال والاغتراب . وانه لیفقد . ان آجلا أو عاجلا . 
حيويته » ويمضي لاثراء التاحف الاثنوغرافية . فلا یکن بالطبع » فصل مشاکل 
GE‏ عن باق احیط الاجتاعي - الاقتصادي » 6 Lede‏ ذلك مخترع de‏ الاجعاع . 
لارا لت ھا وت هس tbe‏ مها قافن 
الآخر . dey‏ سبیل JU‏ « فان التنية الاقتصادية التى لا تأخذ بعين الاعتبار » الرق 
dé gel yoke Vl‏ شخصية الانسان > لا یکن الا أن تلحق ضررا بالنو الاقتصادی 
ae‏ ناس ی الوق Ul ete Re de‏ نیا مع سن 
في طریق الهو ء سوى وسيلة من الوسائل ء لانتشال الانسان من سباته واغترابہ . فلا 


A. Laroui. L'idéologie arabe contemporaine. préface de Maxime Rodinson, (1) 
= Maspero, Paris, 1967, p. X. 


د 


کل الاقتصاد WS‏ بذاته ولا عکن أن Le Je‏ الكل التاسك . وادراك القيقة ‏ 
خلافا لذلك » معناه بلا ريب » تولية الظهر للبحث عن ا حقیقة . ومعناه بايجاز 
تشویه رسالة ابن خلدون . فتحقیق تفية اجمالية ومتاسكة تستوجب بالاضافه ای 
El‏ اتی TD ey‏ ئل ال کبفاه ات من ف 
الواقع . فبهذا Gall‏ وحده ۰ یکن بناء dhe‏ جديد ء وانسان جديد . لا یخنق عقله 
قلبه . 

وهكذا ء فان دراسة ابن خلدون ء کا أوضحنا ء لا تبدو ضرورية للعام 
الاجتاعی أو للمؤرخ فحسب ‏ ولکنها تعود بالنفع کذلك على کل آولشك الذین 
یودون أن تکون اعالهم مطابقة GLU‏ السدید . وقوة SG‏ ابن خلدون تتیح لکل 
واحد من هؤلاء جميعا أن یثبت als‏ بطرح أسئلة عن وضعیته ومصیرہ . وسیظل 
هذا العبقري ء علاق الفكر المغربي والعالمى » موضع اندهاش للعاماء وغيرم من 
sl‏ ای السر اف وق الیل 
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5 فهرست البلدان والاماکن والا علام 


LAS 

این Gl‏ زرع : 58 - 59 

ابن خلدون : بحی : 14 - 16 
ازع رغد 46:297 
الادريسي : 174 189 
sie)‏ 81 


11955 52038.) 


ارون ء ريمون : 85 ٠‏ 
آوربا : 46 

الأطلنطي : 62 
ايجليز : 174 

ابن طفیل : 46 

63۶ durs sl 

ابن سینا : 56 

ابن الکلی : 61 


انس مرن 9ت 15 


3 


ابن المقفع : 86 

ابو يكن +10 

ابو حو الثاني : 13 14 15 
و 

E ا‎ 

آو عَتان 142 

آبو العباس (gaihl)‏ : 13 - 14 
آبو العباس (المريني) : 15 

ابو اسحاق : 11 ۔ 61 

ابو احسن : 10 

يود 59 

ابو سلم : 12 

24% SES 

12e 

05:53) 


PARC TES OS | 
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10 : Là افر‎ 
12 10k eS) 


30 : Sas 


177 : B pl 


100:: 30 gag 
95 : بارسونس‎ 
88 _ 72 : J&L 
106 : باشلارد‎ 

با کون : 55 

بثول : 40 - 50 - 138 
بحایة : 13 17 23 
برقوق : 18 

170 Page 


البصرة : 56 


62 : see 
45 : LS 
12 : ترش و هنری دی‎ 


تامسان : 14 - 15 ۔ 176 


۳2-1 mio 
107 : ارون‎ 


اجلين :117 


بغداد : 24 

بودلير › شار : 165 
بومييه : 58 

بيدرو القاسي 127 149 
Oly‏ ۰ مين دی : 43 
بيرك جاك : 95 

ببری زاده آفندی :22 
ببروت : 31 


60 : شارل دی‎ » oly 


میت 124 


ن :702109 


توینی » آرنولد : 89 - 90 


تمورلنك : 18 ۔ 19 _ 145 
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48 : العاصة‎ SE 


الجزائر : 24 


908 pou 


خشاب (ع) : 31 
خوري (ج) : 34 


وا ee‏ ::10 
دای (ع) : 194 
دریفوس : 72 
دمشق ۱ 19:9 
سے غول : 45 


الدینوی : 63 


الرازق :29:2 
رضا (م ء ر) : 44 


12 : 54; 


دوركهايم : 20 - 72 - 98 - 140 
دوفینو : 21 

ديار ییسی : 56 

دیکارت :55.49 


E 


cone 
203 : رودنسون‎ 
56 : روزن‎ 
154 و ال‎ 
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روز JS‏ (ف) : 96 - 33 - 41 يأ : 13 


تاج 

روسو x)‏ ۔ ج) : 69 - 136 ۔ 199 

= ںہ 
ساوباولو : 34 ee‏ (ف - دی) : 46 
pe‏ : 108 سلمان : 68 
سیٹو ڑا + 84 سلان . دی : 32 - 36 ۔ 46 
7 اق نج rr‏ ۵ ۱ 
۱ وي : 42 Oe‏ من او Je‏ 
سرقسطة : 84 6 
سوق : 159 bb‏ (ف) 972 

= س = 
شاطو ٠‏ بر بان : 70 od‏ 5 10 12:2 
شتراوس « کلود ليقي : 40 - 93 ۔ 147 acl‏ الاوسط : 43 
شداد : 68 کال افریقیا : 24 
صقلیه : 43 الط طوَقش:: 86 
الطبرى : 61 - 68 0ص A7‏ 
طرطوشة : 86 ab‏ حسين : 25 ۔ 45 
العابد : 16 عبد العزیز : 15 
عبد الجليل : (ج ۔ م) : 82 
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الغرب : 10 

غرناطة 72ے 29 .58 
dll‏ : 57 

عوبینو : 138 


غوتنفن : 74 


فخري (ضیاء الدین) : 46 
فرازیر : 147 

فرندة : 16 

Ars 

فرج : 18 

الفارابي : 56 ۔ 89 

فر یرون : 27 

فیکو : 91 


ناف کر AS‏ 49 


قادس : 46 


القاهرة + 17 - 42 


TAD 10 ET 


1ST got 


106 LE 


غاوس: 169 


٠ 


ے ہے 

فريتاغ : 46 

فیرغوسون : 47 

فاس : 11 ۔ 59 ۔ 176 ۔ 188 
الفاضل : 11 

فلورنس : 30 

فورباخ 21 

فهمی : 31 


فینلون : 71 


- ق ۔ 
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47 : کوندروسی‎ TOE 
96 : کاترمیر : 30 ۔ 46 كوقيلييه‎ 
96.2. گل‎ 33 : Ls, as 


كونت : 20 - 92 ۔ 93 ۔ 108 


العروی ء عبد الله : 204 لوبلای : 96 
لاني : 46 لاس 2 ۳9 
لوفیٹر : 190 TEE‏ 
لانغلوا : 73 ليتيغراد. : 30 
لاونغو : 147 پنسا :18 
= 1 = 
محمد (رسول الله ما : 150 - 151 - 160 ماذغيس ء الابتر : 121 
تمد اخامس : 15 القدونی « فیلیب : 85 
مد عبده : 44 الفریت 23 :24 
مزاب : 176 ما کیافیللي : 47 - 84 
معاوية : 9 فالتوين 1773 
Wall‏ : 24 - 30 - 111 _ 148 القری : 29 
مصر :31-24 Sj all‏ : 42 
مویکو 1287 مراکش : 15 - 175 - 176 
میونیخ : 30 مارکس ء کارل : 21 - 47 ۔ 86 


ود 


الغرب الاقصی : 10 - 11 - 24 ۱ مونتین : 56 


الزهری : 63 Glas‏ 32ت 37 
موسی (ع) : 94 - 120 میلانو : 30 
(à, Sl) 1‏ : 17 - 18 سای BZ Ol)‏ 97 و 108 
الدينة (للنورة) : 150 des‏ 
کے 
نابلیون : 108 نوح : 98 
ناصر : 59 ا:12 
ندرومة : 173 rise‏ 
شتا :+ 91 
دنا کے ت 
(J) Gall‏ : 75 هنين : 16 
ھامیر : 46 اهورین (pad)‏ : 30 
Jan‏ : 47 ۱ 
وج 
وافي » على عبد الواحد : 31 قبير : 85 
واتسون : 65 


یاقوت : 174 بغمراسن : 160 
يثرن 15067 المن : 68 
الیعقویی : 63 ۱ تو Sak‏ 174 
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التسلسل الزمني للدول العربية الاسلامية 


1 - بنو عبد الواد ملوك تامسان : 

GSE : 5‏ يغمراسن بن زیان » من تأسیس دولة حقيقية دام حکھا قرونا ثلاثة . 

gf : 3‏ سعيد عثان : فی عهده صدت تاسان ا حصنة هجوم بني مرين القادمین من 
cual‏ 

1308 أبو مو : امتاز عهده بسياسة توسعية . قکن من الاستيلاء على قسنطينة 
وبجاية . 

7 : استولى بنو مرين على تامسان التي شيدوا فيها على وجه الخصوص ء مسجد 
سيدي بومدين . 

8 : استطاع أبو سعيد أن يستولي من جديد على تاسان بفضل تفكك المملكة 
المرينية . ۱ 

9 : تكن آبو جو الثاني الذي كان قد لجأ الى تونس من دخول تامسان ظافرا 
وجلس على العرش من جديد » وكان كل ذلك بفضل ثورة القبائل العربية المعروفة 
وتان عا bols‏ 

0 : خلع أبو حو الثاني عن العرش « فتوجه الى مزاب واعتصم به . 

2 : عاد ge gf‏ الثاني الى تامسان على أثر اغتيال صاحب الدولة المرينية فتوى 
اک من جديد وأمر باعدام معظم اعدائه . 

2 : استولى المرينيون من جديد على تامسان . 

1384 : اعتلى أبو و GLI‏ مرة أخرى على العرش » وكان عليه أن يخوض معركة 
ضد الرینیین وضد ابنه الذي كانت قبائل سويد تؤيده والذي توصل الى انتزاع الحم من 


قبضة أبيه . 


۳ 


Ges 1388‏ او ل سے موی یہ تین 
CES‏ اس تا a a‏ ال الدولة à.‏ وأصبح Lab‏ له . 

lees 1393‏ ]4 اخجاج ابن asl‏ ابا ثابت بن اہی تاشفین JUIN‏ فعرفت مملكة عبد 
2 — وی فاس : 

1216 آغتنیه ras Den‏ من بني مرين ہج السانحة ای احطاط 
یقدر بعشرة ألاف رجل . 

rates ان ہت‎ gis 8 

1269 أطلق أبو یوسف یعقوب عل نفسه لقب آمیر الومنین بعد أن آصبح سید 
لیے 

de : 5‏ عسكرية على ملك قشتالة « قصد مد يد الساعدة للوك الأندلس الذ 
كانت النصرانية تہددھ . 

1285-12837 : حملات مرينية جديدة على اسبانیا المسيحية . 

HE 

1294 : الف الرینی « dal ap jbl‏ » بعد أن ضجر من الاتدلس . 

7 : قتل أبو یعقوب یوسف » فخلفه في امک آبو ثابت . 


او رم الملقب بالاکحل : العرش . عرفت الدولة الرينية ف عهده, 


dr 20‏ برا Ce‏ اول أحو اس یا کرد Segall‏ | 


7 يدخ وق امس :طافرا الى تاه 

4 : استول»ملوك اسيانا الستخیون: de‏ ار rate‏ 

7 ابو اطع غل وی 

8 : انزلت به القبائل العربية المعروفة بالذواودة Le pm‏ نکراء بسيدي عقبة 
( بسكرة ) فاضطر الى العودة الى فاس حیث تامر عليه ابنه أبو عنان . 
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LS Das وکا أل سا‎ les: 

وی وه کل ارو تان عليه لین 

وکان gl‏ عنان یعلل نفسه باعادة توحید بلدان الغرب فاستولی على قسنطينة ٠‏ 
وتونس ۰ غير انه لم یفلح بدوره . في بسط سلطانه على القبائل البدوية الورشه ( 1357 ) . 

4358 کل او ات 

1359 انفکت عقدة ازمة الدولة : Gules‏ ابو لم ay à 3 ea‏ اط فل 
العرش . 

1361 : قتل gol‏ سلم بدوره . فخلفه في الحم آخوه تاشفین غير ان حكه لم یستر الا 
بضعة اشهر فخلفه ابو OLS‏ . 

6 : آمر الوزیر عر بن عبد الله بخنق أبي زیان الذي حاول اقصاءه من الیدان ‏ تم 
آمر بتعيين عبد العزيز ( ابن من ابناء ابي الحسن ) ملكا » فدب الغضب في جسم الدولة 

1367 : اقصى عبد العزيز ء ذلك الوزير القوي . 

1372 وفاة عبد العزيز وظهور المنافسة من جديد ء بين الوزراء . 


3 : تكن أبو العباس من اعادة تأسيس الدولة الرينية القوية ء وذلك لبضع 


1384 : فوضی شاملة بعد وفاة Gl‏ العباس . 
1 : نزوح الیهود الذين طردم السیحیون من آسبانیا إلى الغرب . 


3 : بلغت الات ابات حدا دو ہ انش اس نان DE: es‏ الغرب 
۱ فع سن سے 


7 انشف المملكة الحفضية :الى التقعية والتجزئة “بعك slog‏ الستنصر . 
1279 : يخلفه في اک omis‏ | 


1284 یفرض of‏ حفص عر » وهو أخو المستنصر » سلطته بمؤازرة قبائل بني سلم 
العربية » فاقتطع أبو زكرياء الثاني لنفسه امارة منافسة لبجاية اذ کان يد مه مرتزقة 
من البدو . 
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1309 توصل isl‏ البقاء الى بناء الوحدة الحفصية من جديد . 

75 او کس دشر ما توعد نو درس ان رما وس 
الحفصية التى أعيد بناؤھا . 

1347 بعد موت gl‏ بكر الذي اغتاله أخوه » تمكن الرینیون الذين آزرهم بنو سلم ء 
من الدخول ظافرين الى تونس ء غير انہم سیخرجون منها في السنة المقبلة . 

9 : تبوأ الفاضل العرش . 

0 : خلفه في الک » بعد اغتياله آبو اسحاق الثاني . 

1357 : حاول الم تون مره اشرق ci‏ یفرضوا سیطرتم 3 ولکن محاولتهم تلك 3 باءعت 
Ut‏ 

1358 : جزئة وتفكك الدولة الحفصية ء ظهور امارات ثلاث : قسنطينة e Lg se‏ 
ونوس . 

lc. at giles tal sass Gaels 0‏ ھا 
الى سنة 1394 ء فقد وفق في صد حلة فرنسية ۔ جنوية ء على جاية الق كانت LA‏ آنذاك قوة 
حقيقية وقدرة کبيرة على ا حرب السريعة ۔ 

4 : مدة حك gl‏ فريس . 

5 : آبو غر عفان : استعادت الملكة الخقصية قوعا ونشاطها فى عمد هديق 
السلطانین . 
ب ۔ المشرق ۰ 

. القدس‎ de الاتراك‎ Gow! 4 

0 اغتال آخر الأنوفين_واقافة ولا NAY‏ 


8 یلع gS Vee‏ 10765012177 نید شین بخان تاد ورام بقتل المعتصم » 


9ء اسول ھو لا کو غل 8588 

1 : يعيد بيبرس الخلافة العباسية الى نصاہا . 

7 : وفاة بيبرس الذي حاول أن يؤسس دولة قوية في سوريا ومصر . 
1 : وفق خليل في ايقاف زحف المنغول . 
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86ء اسول Glee‏ غل goad:‏ 557 عغان الاول دولة تركية . 
6 : آنشاً السلطان التري ان لق الاتكشارين ۔ 

59 : مراد الأول » السلطان التري : تولی ا حکم حتی سنة 1389 . 
1370 : بستر تهورلنك ق غزواته ویهدد بلاد رو 


el ll,‏ 3 بذلك انفلك A‏ مالك 


7 : أسس تمورلنك الدولة النغولية الثانية ء بعد أن ضم بلاد الفرس اليه 

. 1393 : آمر برقوق باعدام السفیر الذي asl‏ اليه ورك pee dass‏ 
6 : استولی بايزيد على نیکوبولیس بعد أن هزم الفرنسیین واجریین فتغلفل 
8 : استولی تمورلنك على دهي . 
1399 ; وفاة برقوق وجلوس ابنه فرج على العرش 1 
1 : حاول فرج برفقة انی خلدون آن یصد هجوم سو نان الذي dA. ja‏ 
4 : شن تمورلنك يجيوشه هجوما على الصين . 
1412 : خلع عن العرش ثم قشل بأمر من سلطان العشانیین مد الأول الذي استولى 


. اک‎ de 
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